
صالح البيضاني

 عــدن - أصبحـــت الرســـائل الإيرانية 
أكثر جدية إلى الســـعودية بعد استهداف 
الحوثييـــن مطـــار أبها جنوبـــي المملكة 
بصواريـــخ كروز، وهو ما يعني وبشـــكل 
أكثـــر وضوحـــا أن طهـــران تســـتمر في 
التصعيد ولا تبحث عـــن تهدئة يمكن أن 
تساعد في حل أزمتها، التي لن تقف عند 
حـــدود العقوبات المفروضـــة على قطاع 
النفط وقد تتطور إلى صدام مباشـــر مع 

واشنطن.
الجديد  الهجـــوم  مراقبـــون  ووصف 
بأنـــه يمثـــل نقلة نوعية في الاســـتهداف 
الحوثـــي لأمن الســـعودية، وهو رســـالة 
إلى مجلـــس الأمن وإلى دول غربية دأبت 
علـــى معارضـــة الحســـم العســـكري في 
اليمن مفادهـــا أن الحوثيين لا يتحركون 
كطرف يمنـــي يمكن أن يكتفـــي بنصيبه 
في حل سياســـي جامع لفرقاء الأزمة من 
بوابـــة انتخابات أو عبر نظـــام الأقاليم، 
وإنما يتحركون كـــوكلاء لإيران يأتمرون 

بأوامرها ويتحركون وفق أجندتها.
وأوكلـــت طهـــران  للحوثييـــن مهمة 
إرباك العقوبات الأميركية المشـــددة على 
قطـــاع النفط الإيراني مـــن خلال هجمات 
علـــى مصالـــح ســـعودية وأخـــرى على 
ناقلات النفط على أمل دفع واشنطن إلى 

مراجعة استراتيجية العقوبات.
لكن المراقبين يعتقدون أن المهاوشة 
بالوكالـــة التـــي يقـــوم بهـــا الحوثيون 
لـــن تنقذ إيـــران من العقوبـــات وأنها قد 
تقود إلى تســـريع مســـوغات المواجهة 
مع واشـــنطن، فضلا عن إعـــادة النقاش 
بشـــكل برنامجها النـــووي وربطه بالحدّ 
من قدراتها العســـكرية وتفكيك أنشطتها 

التخريبية في المنطقة.
الحوثيـــة   الهجمـــات  وســـتحرر 
الســـعودية مـــن الضوابـــط التـــي تلتزم 
بها في ســـياق مبدأ حســـن النية لإنجاح  
الحل السياســـي في اليمـــن، وهو خيار 
تلتـــزم بـــه في ســـياق مســـعاها لإنجاح 
مســـاعي المبعوثين الأمميين إلى اليمن، 
وخاصة المبعوث الحالي مارتن غريفيث 
الذي يؤخذ عليه أنه ســـاهم في تشـــجيع 

التمادي الحوثي.

فـــي  سياســـيون  محللـــون  وأجمـــع 
تصريحـــات لـ“العرب“ على أن الحوثيين 
اســـتفادوا بشـــكل مباشـــر من الضغوط 
التـــي عملـــت منظمـــات حقوقيـــة دولية 
ودوائـــر نفـــوذ غربيـــة على ممارســـتها 
لمنع الســـعودية من اللجوء إلى الحسم 
العســـكري  لتأميـــن حدودهـــا وحمايـــة 
أمـــن الملاحـــة فـــي البحر الأحمـــر. لكن 
هـــذه الدوائر كانـــت تقدم خدمـــة جليلة 

للمتمردين ومن ورائهم إيران.
السعودي  السياسي  الباحث  واعتبر 
علي عريشـــي في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
اســـتهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي 
يُعد تصعيدا عسكريا جديدا، مشيرا إلى 

أن استخدام الحوثيين لصاروخ من نوع 
كروز ســـابقة خطيرة ودليـــل جديد على 
دعم إيران للحوثيين بأســـلحة نوعية في 

مخالفة لقرارات الأمم المتحدة.
يمنيون  وإعلاميون  ناشطون  وطالب 
بإعادة النظـــر في طبيعـــة المعركة على 
الأرض وواقـــع بعـــض الجبهـــات التـــي 
تعانـــي من جمـــود غيـــر مبـــرر لفترات 
طويلة، كمـــا هو الحال فـــي جبهات نهم 

وصرواح على سبيل المثال.
ســـمير  اليمنـــي  الصحافـــي  وقـــال 
إن  الصلاحـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المعركـــة اليمنية في مواجهـــة الانقلاب 
تحتاج أولا إلى إسقاط سلطان الحوثيين 

في صنعـــاء وتحرير العاصمـــة وهو ما 
سيؤدي إلى تلاشـــي كل امتدادات القوة 

الحوثية في بقية المحافظات تلقائيا.
وأضـــاف ”يجـــب أن تركز الشـــرعية 
والتحالـــف علـــى دخـــول صنعـــاء عبر 
جبهة نهم التي لا تبعد أكثر من عشـــرين 
كيلومتـــرا عـــن القصـــر الجمهـــوري في 

صنعاء“.
 وأشار  إلى أن تحرير صنعاء سيوفر 
الكلفة الكبيرة للحـــرب ويحقق المبتغى 
باستعادة الشرعية، إضافة إلى كونه أبلغ 
التهديـــدات والمخاطر الإيرانية  ردّ على 
واســـتخدامها للحوثيين بشـــكل واضح 

ومباشر في تهديد أمن الخليج.

 بغداد - كشفت مصادر سياسية رفيعة 
في بغداد عن تقاطع سياسي في المواقف 
من الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، 
وبينمـــا يفضل رئيـــس الجمهورية برهم 
صالح أن يلعب العراق دورا في تهدئتها، 
يريـــد رئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي 

إبعاد حكومته عن تأثيراتها.
ولا يبـــدو أن بغـــداد منشـــغلة فعليا، 
كما يذاع في وســـائل الإعلام، بالمساعدة 
في عملية البحث عن مخرج لهذه الأزمة، 
وبـــدا ذلك واضحا خلال اســـتقبال وزير 
الخارجية محمد الحكيم نظيره العماني 
يوســـف بن علوي في العاصمة العراقية، 
الأربعـــاء، إذ خـــلا حديـــث المســـؤولين 
الدبلوماســـيين مـــن أي إشـــارة واضحة 
إلى وجود وســـاطة حقيقيـــة للعراق بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وقالـــت وزارة الخارجية العراقية إن 
الحكيم بحث مع بن علوي، ”مُســـتويات 
التعاون، وتعزيـــز العلاقات الثنائية بين 
البلديـــن، فضـــلا عن تبادل الـــرؤى حول 

القضايا الإقليمية“.
وأضاف بيان الخارجية العراقية ”في 
الشـــأن العربي والإقليمي بحث الجانبان 
تطورات الأوضاع بالمنطقة وســـبل دعم 

جهود مواجهة الإرهاب“.
وفي مؤتمر صحافي مشـــترك مع بن 
علوي، قـــال الحكيم ”ناقشـــنا مع الوزير 
العمانـــي الأوضاع في فلســـطين والأزمة 
الســـورية والمنطقة بشكل عام والقضايا 

التي تخدم مصلحة البلدين“.
بدوره، قال وزير الخارجية العماني، 
يوســـف بـــن علوي، ”نســـعى ســـويا في 
وزارتـــي الخارجية العراقيـــة والعمانية 
لتوطيد العلاقة بشكل يجعلهما قوة سلام 

في المنطقة“.
وجاءت زيارة الوزيـــر العماني، بعد 
ســـاعات قليلة من إقرار رئيـــس الوزراء 
العراقي عـــادل عبدالمهدي بـــأن ”الأزمة 
بين واشنطن وطهران ليست بأيدينا كي 
نحقق شـــيئا، وما نحققه  جهود تتكاتف 
لتفكيك الأزمة وإيجاد الحلول“، مشـــيرا 
إلى أن ”لا أحد من الأطراف يريد الحرب، 

ولكن لم نصل للسلام بعد“.
وقـــال عبدالمهـــدي خـــلال إيجـــازه 
الصحافي الأســـبوعي، إن العراق ”يلعب 
دورا كبيـــرا فـــي الأزمـــة بين واشـــنطن 
وطهران، ومـــا زلنا نمارس دبلوماســـية 
نشـــطة لمحاولـــة تفكيك الأزمـــة وإيجاد 

الحلول“.
لكـــن دبلوماســـيين عراقيين تحدثوا 
مع ”العرب“ عن ”وساطة شكلية يقوم بها 
العراق“، لافتين إلى أن بغداد لم تعد ورقة 
محـــددة بشـــأن جهود الوســـاطة وكل ما 

حـــدث هو زيارة وفد عراقي يضم ممثلين 
عن رئاســـتي الجمهورية والحكومة إلى 
طهران نهاية الشـــهر الماضـــي، للتعرف 

على حقيقة الموقف الإيراني“.
وأكد هؤلاء أن ”العراق لم يرســـل أي 
وفد آخر إلى طهران ولم يقم أي مســـؤول 
عراقي بزيارة إلى واشـــنطن للحديث عن 

الوساطة مطلقا“.
وباســـتثناء اللقـــاء الـــذي حدث في 
بغداد بين رئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
فالـــح الفياض والقائم بأعمال الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد جـــوي هـــود، لم 
يتواصل أي مســـؤول حكومي عراقي مع 
للولايات  التابعة  الدبلوماســـية  الهيئات 

المتحدة في العراق أو خارجه.
وتقول المصادر إن ”عادل عبدالمهدي 
الوســـاطة،  بالحديث عن  يفضل الاكتفاء 
مـــن دون إطلاق مبـــادرة حقيقية، بالنظر 
لمعرفتـــه بصعوبـــة الأوضـــاع وانعدام 
فـــرص العراق فـــي التأثير علـــى موقفي 

طرفي الأزمة“.
وتؤكـــد أن رئيـــس الـــوزراء العراقي 
تحمس فـــي بداية الأزمـــة لمقترح أطلقه 
برهـــم صالح يـــدور حول تبنـــي العراق 
محاولـــة لتقريـــب وجهـــات النظـــر بين 
الولايات المتحدة وإيران، لكن حماســـته 
فتـــرت فـــي الأيـــام التالية، عندمـــا أدرك 

تعقيدات الأوضاع.

وقال مراقب سياسي عراقي إن بعض 
السياســـيين العراقييـــن يشـــبهون مَـــن 
يطلقون كذبة ويصدقونها ثم يسعون إلى 
إقناع الآخرين بها، مشددا على أن العراق 
ليس مؤهلا للعب دور الوسيط في صراع 
أكبر منه. كما أنه جزء من المشـــكلة التي 

أدت إلى نشوب ذلك الصراع.
وأكـــد المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن طهـــران وواشـــنطن ســـبق أن أبدتـــا 
تحفظهمـــا على بالونـــات الاختبار التي 

أطلقها السياسيون العراقيون.
وأشـــار إلى أن زيـــارة بن علوي قد لا 
تخرج على نوع من الاستفهام عن موقف 
العـــراق في ما إذا نشـــبت حرب. لكن من 
المســـتبعد أن يكـــون الوزيـــر العمانـــي 
حاملا لرســـائل من أي طرف إلى العراق، 
فالرجل الذي عرضت بلاده الوساطة بين 
إيران والولايات المتحدة لا يقوم بمهمات 

من ذلك النوع.

استهداف مطار أبها بصواريخ كروز: 

رسالة إيرانية جديدة إلى السعودية

خلاف بين الرئاسات العراقية 

بشأن الموقف 

من الأزمة الإيرانية

 الضغوط الخارجية تعيد فرقاء الأزمة السودانية إلى طاولة المفاوضات

 الخرطوم - تقلّص هامش المناورة لدى 
طرفي الأزمة الســـودانية بسبب ضغوط 
الخـــارج، خاصة مـــن الاتحـــاد الأفريقي 
ومـــن الولايات المتحدة، فضلا عن ضغط 
الوقت مع قلق الشـــارع الســـوداني على 
المســـتقبل في ضوء الغموض المستمر 
لأســـابيع، وهو ما ظهر بشـــكل جلي مع 
محدوديـــة الاســـتجابة للعصيان المدني 

الذي دعت إليه المعارضة.
وســـهّل هـــذا الوضـــع القلـــق نجاح 
الوســـاطة التـــي يقـــوم بها آبـــي أحمد 
رئيـــس وزراء إثيوبيا في تجاوز الخلاف 
بين المجلس العســـكري الانتقالي وقوى 

الحرية والتغيير.
وأجـــرى المبعـــوث الإثيوبـــي إلـــى 
الســـودان محمود درير، والوفد المرافق 

له، حـــوارات مكثفة خلال الأيام الماضية 
مع الطرفين في الخرطوم، أثمرت العودة 

إلى طاولة المفاوضات.
وجاء هذا الاختراق قبيل وقت قصير 
مـــن وصول تيبـــور ناجي مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي لشـــؤون أفريقيـــا 
للخرطوم (اليـــوم)، لحض الجانبين على 
اتخاذ ما يلزم لاســـتئناف الحوار ووضع 
حل لأزمة تفاقمت بصورة مذهلة، وأفضت 
إلى مصـــرع العشـــرات مـــن المواطنين 
عندمـــا أقدمت قوات الدعم الســـريع على 

فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع.
واعتبـــرت تماضـــر الطيب، أســـتاذة 
الدراســـات  بمركـــز  الدوليـــة  العلاقـــات 
الدبلوماســـية بجامعة الخرطوم، إرسال 
مبعوث أميركـــي يبعث على التفاؤل لدى 

الكثير من الأوســـاط الســـودانية، ويعزز 
الثقة في جدية المفاوضات المقبلة، وأن 
المتفاوضيـــن والوســـطاء مراقبـــون من 

جهات مختلفة بما يحدّ من المناورات.
وتوقعـــت تماضـــر، وهـــي قريبة من 
تحالف الحريـــة والتغييـــر، في تصريح 
لـ“العـــرب“، تجاوب قيـــادة التحالف مع 
الوســـاطة الإثيوبية لمدى بعيد، وتجاوز 
تدخـــل  ســـابقا لأي  الرافـــض  الحديـــث 

خارجي في الأزمة.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سودانية 
أخرى أن المعارضة تريد الاســـتفادة من 
الموقـــف الحرج الـــذي يواجهه المجلس 
العســـكري بعـــد زيادة تســـليط الأضواء 
الدولية على الأزمة، والتوافق العام على 

ضرورة تسليم الحكم لسلطة مدنية.

أســـتاذ  التيجانـــي  حامـــد  وقـــال 
السياســـات العامة بالجامعـــة الأميركية 
إن المجلـــس  فـــي القاهـــرة لـ“العـــرب“ 
العسكري يقع الآن تحت ضغوط سياسية 
كبيرة تجبره على تقديم تنازلات، بســـبب 
التلويح بإجـــراء تحقيق دولي في عملية 

فض الاعتصام.
وخشـــيت المصادر ذاتها من تشـــدد 
بعـــض الشـــخصيات داخـــل التحالـــف 
وحـــث قيادتـــه على 

عـــدم إبـــداء مرونـــة كافيـــة فـــي أي من 
البنـــود في الطريق إلـــى الدولة المدنية. 
لكـــن مراقبين يعتقـــدون أن قوى الحرية 
والتغييـــر تعيش بدورها ضغوطا، بينها 
مـــا يتعلق بخوفهـــا من خســـارة الزخم 
الشـــعبي، وهو ما كشـــفت عنه محدودية 
المشـــاركة في العصيان المدني، وبينها 
مـــا يتعلق بالخوف مـــن تفجّر الخلافات 
بين قياداتها بين ممثلين لأحزاب تقليدية 
تتسم بالبراغماتية وممثلين لمجموعات 
يتسم موقفها بالتشـــدد وتريد السيطرة 

على مؤسسات الحكم الجديدة.
وعـــادت الحيـــاة  إلـــى طبيعتها في 
الخرطوم، وبقي تواجـــد القوات الأمنية 
كثيفـــا فـــي الشـــوارع ، كنوع مـــن تأكيد 

سيطرة المجلس العسكري على الأمور.

وبدأت قوى ســـودانية كثيرة تتفاءل 
بأهمية الوســـاطة الإثيوبية بعد تمكنها 
من كســـر الجمود السياســـي، ونجاحها 
خلال فترة وجيزة في إقناع قوى الحرية 
المدني،  العصيـــان  بتعليـــق  والتغييـــر 
باتخـــاذ  العســـكري  المجلـــس  وإقنـــاع 

خطوات لبناء الثقة.
جـــولات  خـــلال  الطرفـــان  وتوصـــل 
التفـــاوض الأولى، إلى ثلاثة مســـتويات 
للفتـــرة الانتقالية، وهي مجلس ســـيادي 
بصلاحيات تشـــريعية، وحكومة انتقالية 
لمدة ثلاثة أعوام، يتم تعيينها بواســـطة 
تحالـــف الحريـــة والتغييـــر، فضـــلا عن 
مجلس تشـــريعي، يمنحـــه 67 بالمئة من 
المقاعد، واختلفا حول نسبة التمثيل في 

المجلس السيادي ورئاسته.

دعوات يمنية إلى تسريع الحسم العسكري في صنعاء لوقف التمادي الحوثي

الوساطة الإثيوبية تتمكن من كسر الجمود السياسي

ي بي ح 

الأزمة بين واشنطن 

وطهران ليست بأيدينا 

كي نحقق شيئا

عادل عبدالمهدي

Thursday 13/06/2019
42nd Year, Issue 11376

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2019/06/13 
10 شوال 1440
السنة 42 العدد 11376

www.alarab.co.uk

 
ةة

ةة
رر
نن
يي

رر
ىى
غغ
ةة
حح

فف
مم
وو
صص
يي
إإ

كك
فف
وو
اا
يي
اا
اا
إإ
اا

اا
اا
اا
اا

اا
تت
جج

عع
اا
اا
اا

يي
وو
لل
فف

سس
اا
بب
نن
لل
إإ
وو

اا
دد
وو
نن
ا

مم
اا
مم

إيران تدعم 

الحوثيين بصواريخ 
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الضغوط ستجبر 

المجلس العسكري 

على تقديم تنازلات
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الحريري يطالب 

عون بوضع باسيل 

عند حدوده

سعيد امزازي 
وزير مغربي 

تلتف حوله حبال 

التعليم المتشابكة

القضاء الأردني 

يبعثر 

صفوف الإخوان

ص٢ص٣

 برليــن - عبـــرت الإمـــارات وألمانيـــا 
فـــي بيان مشـــترك الأربعاء عـــن قلقهما 
مـــن تصاعد التوتر فـــي منطقة الخليج، 
وحثتا إيران على الكف عن أي أفعال من 

شأنها تصعيد التوتر.
وصـــدر البيـــان بعد زيارة رســـمية 
لولـــي عهـــد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 

زايـــد آل نهيان إلى ألمانيـــا وعقب لقاء 
أنجيلا  الألمانيـــة  بالمستشـــارة  جمعه 

ميركل.
وذكـــر البيـــان أن الدولتيـــن أكدتـــا 
”ضرورة توقف كل الأطراف في المنطقة 
عن أي أفعال تـــؤدي إلى تصاعد التوتر 
الحالي“. كما أكدتـــا أهمية تنفيذ اتفاق 

اســـتكهولم بشـــأن اليمن وفقـــاً لقراري 
مجلـــس الأمـــن رقـــم 2451 ورقـــم 2452 

والتزامهما بتحقيق هذه الغاية.
وأعـــرب الجانبـــان عـــن تأييدهمـــا 
للجهود المتواصلـــة التي يبذلها مارتن 
غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة إلى اليمن.

الإمارات وألمانيا تطالبان إيران 

بالكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر
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  عمــان – بــــات فــــي حكــــم المؤكد أن 
الأردن سيشــــارك فــــي مؤتمــــر ”ورشــــة 
الازدهــــار من أجل الســــلام“، بالعاصمة 
البحرينيــــة المنامــــة يومــــي 25 و26 من 
الاعتراضــــات  رغــــم  الجــــاري،  يونيــــو 
الفلسطينية التي ترى في تلك المشاركة 
”رسالة خاطئة للولايات المتحدة“ بشأن 
الموقف العربي من خطتها للســــلام في 

الشرق الأوسط.
وأكد العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الثلاثاء خــــلال لقاء مع جمع من 
على  والإعلامية  السياسية  الشخصيات 
ضرورة وجــــود الأردن فــــي المؤتمرات 
الفلســــطينية،  القضيــــة  حــــول  الدولية 
ســــواء كان مؤتمــــر البحريــــن أو غيره 
”حتــــى نســــتمع ونبقى علــــى معرفة بما 

يجري ولا نكون خارج الغرفة“.
وتزامنت تصريحــــات الملك عبدالله 
مع إعلان مســــؤولين في البيت الأبيض 
أن مصر والأردن والمغرب أبلغت الإدارة 
الأميركيــــة بشــــأن نيتها المشــــاركة في 
المؤتمر الذي ترعــــاه الولايات المتحدة 
ويرجّح أن يعرض الشق الاقتصادي من 

”صفقة القرن“.
وتصف واشنطن المؤتمر بأنه ورشة 
عمل من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني 
في إطار جهود دبلوماســــية أشمل يشار 
لها على أنهــــا ”صفقة القرن“ التي أعلن 
عنها الرئيس دونالــــد ترامب بهدف حل 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفــــي المقابــــل يرى الفلســــطينيون 
أن ورشــــة المنامة ليست سوى محاولة 
أميركية لـ“خلق بدائل للنظام السياسي 
الفلســــطيني، وفتــــح الأبــــواب للتطبيع 
مع إســــرائيل“. ويقول المتحدث باســــم 
الحكومــــة الفلســــطينية إبراهيــــم ملحم 
على ”جميع الدول الشــــقيقة والصديقة 
نظــــرا لمــــا  التراجــــع عــــن المشــــاركة“ 
ســــتحمله تلك المشــــاركة ”من رســــائل 
خاطئــــة للولايات المتحــــدة حول وحدة 
الموقف العربي من رفض صفقة القرن“.

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة 
على نحو خــــاص لأنهما تاريخيا طرفان 
رئيســــيان في جهود السلام الإسرائيلية 
الفلســــطينية إضافة إلى أنهما الدولتان 
العربيتــــان الوحيدتــــان اللتــــان أبرمتا 

معاهدة سلام مع إسرائيل.
كما أن لحضور المغرب دورا مؤثرا 
حيــــث يتــــرأس العاهل المغربــــي الملك 
محمــــد الســــادس ”لجنة القــــدس“ التي 
تأسســــت العام 1975 بمبــــادرة من الملك 
الراحــــل الحســــن الثاني، وهــــي مكلّفة 

بحماية المدينة المقدسة.
وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين 
قبل فتــــرة، في بيان مشــــترك، عن إقامة 
المؤتمــــر علــــى مســــتوى وزراء المالية 
وتوافقــــت  أعمــــال.  رجــــال  وبمشــــاركة 
الســــلطة والفصائــــل الفلســــطينية على 
مقاطعــــة المؤتمر، لكونــــه إحدى أدوات 
”صفقــــة القــــرن“، التي يتــــردد على أنها 
تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمشاركة 
دول عربيــــة، على تقديم تنازلات مجحفة 

لصالح إسرائيل مقابل امتيازات مالية.
جاريد  الصفقــــة  ”عــــراب“  وصــــرح 
الرئيــــس  مستشــــاري  كبيــــر  كوشــــنر، 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب الاثنين، بأن 

كلا من الأردن مصر والمغرب، ستشارك 
في المؤتمر. وكان كوشنر أجرى الشهر 
الماضي جولة في المنطقة قادته إلى كل 
من المغرب والأردن وكذلك إســــرائيل في 

سياق التسويق لورشة المنامة.
وبينما لم تعلن أي من الدول العربية 
الثلاث قرارها رســــميا بشــــأن المشاركة 
مــــن عدمها. لكن يبــــدو أن ارتباط الأردن 
الوثيــــق بالقضيــــة الفلســــطينية يجعل 
مشــــاركته في المؤتمر محســــومة، وهو 
ما أشــــار إليه الملك عبدالله في معرض 

حديثه عن الملف الفلسطيني.
والمملكــــة هــــي صاحبــــة الوصاية 
على القدس والمقدســــات في فلســــطين، 
ولا يترك العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي، مناســــبة محليــــة ولا دولية إلا 

ويتحدث عن حقوق الفلسطينيين.
الأردنــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأكــــد 
أيمــــن الصفــــدي الأربعــــاء، أن أي طرح 
اقتصادي لن يكون بديلا لحل سياســــي 
الفلســــطينيين  بيــــن  الصــــراع  ينهــــي 

والإسرائيليين.
ويــــرى محللــــون أن الأردن لا يملــــك 
في واقــــع الأمر ترف الخيــــار ويأمل في 
تحويــــل حضــــوره إلــــى فرصــــة في ظل 
الأزمــــة الاقتصاديــــة التــــي يتخبط بها، 
وربمــــا لعبت زيارة كوشــــنر لعمان على 

هذا الوتر.
ويعتبر الخبير في العلاقات الدولية 
عامر الســــبايلة أن ”المشاركة ضرورية 
لدولــــة مثــــل الأردن، للبقــــاء على تماس 
مباشــــر مع كافــــة التفاصيــــل المتعلقة 
بالخطــــط والبرامــــج التي يتــــم طرحها 
للمنطقــــة عامة، وللقضية الفلســــطينية 

بشكل خاص“.

ويضيف الســــبايلة أن ”المشاركة لا 
تعني في المفهوم السياسي،الانســــياق 
مع رؤى تتضارب مع المصالح الأردنية، 
بل على العكس تماما فهي تشكل فرصة 
للأردن كي يطرح وجهة نظره ويســــتفيد 

من توظيف ما يجري لصالحه“.
وزاد بقولــــه ”المؤتمــــر اقتصــــادي 
بامتيــــاز، وهو فرصة لــــلأردن لتوظيف 
فــــرص قادمــــة لتنميــــة اقتصــــاده، مــــع 

الحفاظ على الثوابت الأردنية“.
ومــــن جهتــــه يــــرى أســــتاذ العلوم 
السياسية بالجامعة الأردنية (حكومية)، 
بــــدر الماضــــي، أن ”الأردن لا يســــتطيع 
المجابهــــة لوحده، أو حتــــى مع الطرف 
الفلســــطيني“. ويشــــير إلــــى أن ”الأردن 
لا يملــــك شــــرف التأخر عن المشــــاركة، 
فلديــــه التزامــــات دولية تجــــاه القضية 
الفلسطينية والخط الراعي للسلام، وهو 

الولايات المتحدة“.

الأردن لا يملك ترف مقاطعة 

مؤتمر البحرين

  عمــان – يشـــكل قرار القضاء الأردني 
بشـــأن عـــدم اعتبـــار جمعيـــة الإخـــوان 
المســـلمين خلفـــا للجماعـــة الأم، ضربـــة 
قاصمـــة للجمعيـــة الفتيّـــة التي فشـــلت 
في التســـويق لنفســـها على أنها الممثل 
الرســـمي للإخـــوان، وعجزت عن كســـب 

حيثية شعبية تسمح بالرهان عليها.
وتشـــكك بعض الأطراف فـــي وجود 
أبعاد سياســـية خلف القـــرار الذي يأتي 
في وقت تشـــهد فيه العلاقة بين الجماعة 
الأم والدولـــة الأردنية تحســـنا ملحوظا 
ترجم فـــي اللقـــاء الذي جمع قبـــل فترة 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني 
بكتلة الإصلاح النيابية التابعة للجماعة، 
وتعهد خلاله بالبحـــث في طلبات الكتلة 
خاصـــة لجهة المبـــادرة السياســـية التي 
طرحتها قبل أشـــهر، وتتضمن جملة من 
الإصلاحات من ضمنها تشكيل حكومات 

برلمانية.
وقـــال الناطـــق باســـم حـــزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي (الـــذراع السياســـية 
لجماعة الإخوان) ثابت عســـاف الأربعاء، 
لقـــد أصـــدرت محكمـــة التمييـــز، أعلى 
هيئـــة قضائية فـــي الأردن، حكما يقضي 
بعدم اعتبـــار ”جمعية جماعـــة الإخوان 

المسلمين“، خلفا قانونيا لجماعة الإخوان 
المسلمين.

وجاء القرار بعد الطعن الذي تقدمت 
به مجموعة من الإخوان المســـلمين بينهم 
الســـابق همام ســـعيد والمتعلق  المراقب 
بالدعوى التـــي أقامتهـــا جمعية جماعة 
المطالبة  وتضمنـــت  القانونية  الإخـــوان 
بالأمـــوال المنقولـــة التي كانت تســـيطر 

عليها الجماعة الأم.
وكانت الجمعيـــة، التي حصلت على 
اعتراف قانوني في العام 2015 بأن تكون 
الوريث الشـــرعي للإخوان المســـلمين، قد 
تقدمـــت بدعـــاوى للحصول علـــى أموال 
وممتلكات الجماعة الأم، وقد كسبت جزءا 
بسيطا من هذه الدعاوى خلال السنوات 
الماضية، لكـــن الأمور ظلت تراوح مكانها 

دون حسم.
ويقـــول مراقبـــون إن الدولة الأردنية 
لـــم تكن مســـتعجلة في الســـير قدما في 
هـــذا الخيار لحـــين معرفـــة مـــدى قدرة 
الجمعيـــة التي يقودهـــا المراقـــب العام 
الأسبق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات على 
فرض نفســـها على الساحتين السياسية 
والشـــعبية، وهو الأمر الـــذي لم يتحقق 
وظلـــت الجماعة الأم الطـــرف الأقوى في 

المعادلـــة. ويشـــير المراقبون إلـــى أن ذلك 
شـــكل أحد الأسباب الرئيســـية في إعادة 
الدولـــة الأردنية النظر فـــي تعاطيها مع 
جماعة الإخوان، التي ورغم الانقســـامات 
والانشـــقاقات التي عصفت بها على مدار 
الســـنوات الماضية بيد أنها ظلت الطرف 

الأقوى سياسيا وشعبيا.
ويشعر الأردن الرسمي بأنه في حاجة 
لإعادة احتواء الجماعة واســـتيعابها في 
ضوء التحديـــات الكبرى التـــي تواجهه 
على الصعيديـــن الداخلي والإقليمي، في 
علاقـــة بالأزمـــة الاقتصادية المســـتفحلة 
والضغوط الأميركية بشـــأن تمرير خطة 
الســـلام لحل الصراع في الشرق الأوسط 

المعروفة بصفقة القرن.
ويـــرى محللـــون أن النظـــام الأردني 
يـــدرك أن الجماعة لها قـــدرة على ضبط 
الشـــارع والســـيطرة عليه في حال قررت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
مخالفـــة التوقعات والذهـــاب حد إعلان 

صفقة القرن.
وبالمقابل فإنـــه يعتبر أن الإبقاء على 
الجماعـــة تحت الضغط ضـــرورة، لغياب 
الثقـــة بهـــا، خاصة بعـــد الموقـــف الذي 
تبنته مع اندلاع موجة الربيع العربي في 
العام 2011، حينمـــا قررت تصدر الحراك 
الشـــعبي في المملكة، بواعـــز من التنظيم 

الدولي.
وشـــكل موقف الجماعة ذاك الســـبب 
خلف تدهور العلاقـــة بينها وبين الدولة 

وحرصـــت الحكومات الأردنيـــة المتعاقبة 
وخاصة حكومة عبدالله نسور على تقليم 
أجنحة الجماعة من خلال اللعب على وتر 

الانقسامات داخلها.
حكومـــة  الإخـــوان  جماعـــة  وتتهـــم 
النســـور بأنها مـــن تقف خلف مشـــروع 
جمعية الإخوان لســـحب البســـاط منها 

وإنهائها.
ويـــرى متابعـــون أنه لم تكـــن هناك 
نيـــة لـــدى النظـــام الرســـمي فـــي إنهاء 
الجماعة بقدر السعي إلى الضغط عليها 
وإضعافهـــا، حيـــث يعتقـــد أن بوســـعه 
الاســـتفادة منها مســـتقبلا، لجهة غياب 
ظهير سياســـي وشـــعبي قـــوي يمكن أن 

يكون بديلا فعليا.
وبموجـــب قرار محكمـــة التمييز فقد 
قضت بـــأن جمعيـــة الإخـــوان المرخصة 
ليســـت خلفا قانونيا لجمعيـــة الإخوان 
المســـلمين لأن الأخيـــرة ليـــس لها وجود 
قانوني أصـــلا منذ عام 1953، وبالتالي لا 
يكون الخلف لشـــخصية قانونية منعدمة 

منذ عام 1953.
ويخـــدم القـــرار القضائـــي فـــي عدة 
جوانـــب منـــه الأردن الرســـمي، فهو من 
جهـــة ينهي الرهـــان على مشـــروع ”يعد 
فاشـــلا“ ممثـــلا فـــي الجمعيـــة، بالمقابل 
يبقي الضغط على الجماعة الأم، التي في 
حـــال قررت التحدي والخـــروج عن الأطر 
المرســـومة فإنها ستجد نفسها في موقف 

صعب جدا.

الرهان على جمعية الإخوان الأردنية ينهار 

أمام تطبيع {منقوص} مع الجماعة الأم

القرار القضائي بعدم الاعتراف بجمعية الإخوان بديلا شرعيا عن الجماعة 
ــــــة الدولة، وهو إنهــــــاء الرهان على  الأم فــــــي الأردن يصــــــب في صالح رؤي
مشــــــروع لم يحقق النتيجة المرجوة في مقابل إبقــــــاء الضغط عن الجماعة 

المنحلة ”على الورق“ لكنها حاضرة وبقوة في المعادلة الأردنية.

المهمة: ضبط الشارع

الأردن لا يملك شرف 

التأخر عن المشاركة 

في الورشة

بدر الماضي

مؤتمر البحرين فرصة 

للأردن لتوظيف فرص 

قادمة لتنمية اقتصاده

عامر السبايلة

  بيروت - أنهى مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشــــؤون الشــــرق الأدنــــى ديفيد 
ســــاترفيلد زيــــارة إلــــى بيروت قــــد تكون 
الأخيــــرة له وهو في منصبه، اســــتعرض 
خلالها مع المســــؤولين اللبنانيين إلى أين 
وصلت جهود الوســــاطة فــــي ملف النزاع 

الحدودي بين لبنان وإسرائيل.
وقام ســــاترفيلد بجولة الثلاثاء قادته 
إليزابيــــث  الأميركيــــة  الســــفيرة  برفقــــة 
ريتشــــارد إلى لقاء كل من رئيس الحكومة 
ســــعد الحريري ورئيس مجلــــس النواب 
نبيه بري ووزيرة الطاقة ندى البســــتاني 
لمعرفة الموقف اللبناني من الرد الإسرائيلي 
على مقترحات ترسيم الحدود، خاصة في 
علاقة بفصــــل النزاع البري عــــن البحري 
التــــي  للمفاوضــــات  الزمنــــي  والســــقف 

ستجرى برعاية أممية.
وزار المســــؤول الأميركي أيضا حاكم 
مصــــرف لبنــــان ريــــاض ســــلامة فضــــلا 
عــــن وزيرة الطاقــــة ندى البســــتاني التي 
غــــرّدت لاحقا على حســــابها علــــى تويتر 
قائلة ”اجتماع إيجابي مع مســــاعد وزير 
وأبلغني أن الإدارة  الخارجية الأميركيــــة 
الأميركية تشجع الشركات على الاستثمار 

في قطاع النفط في لبنان“.
جولــــة  إن  مطلعــــة  مصــــادر  وتقــــول 
ســــاترفيلد كانــــت مفيــــدة لجهــــة تقريب 

وجهــــات النظــــر الإســــرائيلية اللبنانية، 
مشيرة إلى أن الأمور بلغت مرحلة دقيقة، 
مع رغبة أميركية شــــديدة فــــي إنهاء هذا 
النزاع، الذي يشــــكل أحد مسببات التوتر 
فــــي المنطقة، فضلا عن تداعياته على ملف 

الاستثمار في الطاقة في شرق المتوسط.
ويرى متابعــــون أن تســــارع الجهود 
الأميركيــــة لوضــــع الطرفين علــــى طاولة 
الحــــوار لا يعنــــي أن الأمــــور قــــد تبلــــغ 
خواتيمها الســــعيدة، ذلك أنــــه إلى اليوم 
تصر إســــرائيل على فصل النــــزاع البري 
عن البحري، كما أنها ترى بضرورة وضع 
جــــدل زمنــــي بمدة 6 أشــــهر، الأمــــر الذي 

يرفضه لبنان.
ويشــــير المتابعون إلى نقطة ثانية قد 
تفرمــــل الاندفاعة الأميركيــــة، وهي الأزمة 
السياسية في إسرائيل بعد فشل نتنياهو 
في تشكيل ائتلاف حكومي جديد والسير 
في خيار إجراء انتخابات تشريعية جديدة 
يرجح أن يتم إجراؤها في سبتمبر المقبل.
ويلفــــت هــــؤلاء أيضــــا إلــــى تعيــــين 
واشــــنطن لديفيد شــــنكر مســــاعدا لنائب 
وزير الخارجية الأميركي لشــــؤون الشرق 

الأدنى خلفا لساترفيلد.
ويعتقد أن انتقال ملف الوســــاطة من 
ساترفيلد إلى شنكر قد لا يكون عائقا أمام 
مواصلة واشنطن لهذه الوساطة، لكنه قد 

يســــتغرق وقتا إضافيا مرتبطا بأســــلوب 
شنكر ومقاربته لملفات المنطقة.

ورغــــم أن هناك عوامل عــــدة قد تؤخر 
عمليــــة التفــــاوض لكــــن الإدارة الأميركية 
تبدو متمســــكة بتحقيق هدفها. ونشــــرت 
صحيفة التايمز البريطانية مؤخرا تقريرا 
لمراســــلها في بيروت، ريتشــــارد سبنسر، 
بعنــــوان ”صفقــــة غــــاز تفتح البــــاب أمام 

محادثات إسرائيلية مع لبنان“.

اســــتغلال  إلــــى  واشــــنطن  وتســــعى 
الانفتــــاح اللبنانــــي على تســــريع جهود 
الحــــل، والــــذي ترجم في عــــرض الرئيس 
ميشــــال عون على الســــفيرة الأميركية في 
لبنــــان إليزابيــــث ريتشــــارد فــــي 9 أبريل 
جملة من ”الأفــــكار“ حول رؤية لبنان لحل 

النزاع.
وقالــــت المعلومات إن الســــفيرة التي 
تفاجأت بهذا التحول في الموقف اللبناني 

جالــــت على رئيــــس مجلس النــــواب نبيه 
بــــري ورئيــــس الحكومة ســــعد الحريري 
لتفقــــد وجهة نظــــر القوى الأساســــية في 

البلد حول هذه المسألة الحساسة.
وكان اجتمــــاع ثلاثي ومفاجئ قد عقد 
في 6 أبريل بين عون وبري والحريري في 
قصر بعبدا، قيل حينها إنه لبحث مســــألة 
الموازنة، ليتبينّ في ما بعد أنه كان للاتفاق 
التي سلمها عون لريتشارد  على ”الأفكار“ 

بعد ثلاثة أيام.
وسارعت الســــفيرة إلى إعلام الإدارة 
الأميركيــــة التي أوفدت ســــريعا مبعوثها 
ســــاترفيلد إلى المنطقة حيث قام بجولات 
مكوكية بين لبنان وإســــرائيل للبناء على 

هذا التطور.
وقــــال سبنســــر إن الوزيــــر الأميركي 
مايك بومبيو، مَثّل المحرك الأساســــي لهذا 
التحول، إذ أنه يعتقد أن وجود حقول غاز 
لحلفاء واشــــنطن شرق البحر المتوسط قد 

يقلل من الاعتماد الأوروبي على روسيا.
وقد أسفرت زيارة ساترفيلد لإسرائيل 
عن بــــروز أجواء إيجابية. ورأى المراقبون 
أن التحــــول المفاجئ في مواقف إســــرائيل 
مــــن الكلام عن الحــــرب القريبة إلى الكلام 
عن التنمية والاســــتثمار يعكس معطيات 
حقيقية حول قرار دولي لحل أزمة الحدود 
بين لبنــــان وإســــرائيل من أجــــل رفع أي 

عراقيل تحول دون الشــــروع في استغلال 
حقول الغاز فــــي كل المنطقة. ويكاد يجمع 
المراقبــــون في بيــــروت علــــى أن العرض 
اللبنانــــي جرى بموافقة وربمــــا بدفع من 
حــــزب الله. وقــــد أثار الأمر أســــئلة حول 
ســــر التحول في موقف الحزب لجهة دعم 
إجراء لبنان مفاوضات شــــبه مباشرة مع 
إســــرائيل بوساطة أميركية وبرعاية الأمم 
المتحدة، خصوصا أن التوتر على أشــــده 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح سبنسر في مقاله في التايمز 
أنه كان يُعتقد أن حربا على وشك الاندلاع 
بين إســــرائيل ولبنان. لكنّ الجانبين اتفقا 
على محادثات بوســــاطة أممية قد تساعد 
علــــى الاســــتفادة من حقل غــــاز في البحر 

المتوسط.
ويقــــول تقريــــر التايمز إنــــه لا توجد 

ضمانات لنجاح المحادثات.

واشنطن تستعجل حل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل

جهود الزيارة الأخيرة

الأمور بلغت مرحلة دقيقة، 

مع رغبة أميركية شديدة 

في إنهاء هذا النزاع، الذي 

يشكل أحد مسببات التوتر 

في المنطقة
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الحريري يزور عون في قصر بعبدا لوضع باسيل في مكانه

  بيــروت - أجمعت أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة على أن رئيس مجلـــس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريري قد وضع رئيس 
التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران باســـيل 
الذي يشـــغل في الوقـــت ذاته موقع وزير 
الخارجيـــة، فـــي مكانه وذلـــك في ضوء 
تهجّم الأخير على الطائفة السنيّة معتبرا 
أن الســـنية السياســـية قامـــت على جثة 
المارونية السياســـية، وفي ضوء إساءات 

إلى المملكة العربية السعودية.
وخـــرج ســـعد الحريري عـــن صمته 
الطويل الذي جعل شـــعبيته في الأوساط 
الســـنيّة تتعرض لهزّة، مهاجما باســـيل 
بعنـــف فـــي مؤتمـــر صحافي عقـــده في 
الســـراي الحكومي الثلاثـــاء، لكن الملفت 
في كلام الحريري كان تأكيد حرصه على 
التسوية السياسية التي أوصلت ميشال 

عون إلى رئاسة الجمهورية.
خطـــوة عكســـت حرصـــه على  وفي 
حماية تلك التسوية من تصرّفات باسيل 
الحريـــري  زار  المنفلتـــة،  وتصريحاتـــه 
قصر بعبـــدا وأكـــد أن اجتماعه برئيس 

الجمهورية كان ”بنّاء“.

وشدد على أنّه اتفق مع الرئيس عون 
العمـــل الحكومي  على ضرورة تســـريع 
لتحقيق الإنجازات المطلوبة، مشـــيرا إلى 
أننا ”رأينـــا أن الكلام فـــي الإعلام يجب 
أن يتوقـــف ونتمنى من وســـائل الإعلام 

مساعدتنا“. وقال ”علاقتي بالرئيس عون 
وديـــة، وهمّنا الأكبر تحقيق نتائج عملية 

وملموسة لما فيه مصلحة المواطن“.
وخصص رئيـــس الحكومة اللبنانية 
جانبـــا من مؤتمره الصحافـــي للرد على 
الأمـــين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
الـــذي انتقـــد وقـــوف لبنان إلـــى جانب 
المملكة العربية الســـعودية فـــي القمّتين 
العربية والإســـلامية  اللتين عقدتا أخيرا 

في مكة.
وشـــدد الحريري على الهوية العربية 
للبنان وعلى أنه كان يتحدث في القمتين 
باســـم لبنـــان رافضـــا أي انتقـــاص من 

صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
وعبـــرت إيـــران عـــن اســـتيائها من 
الموقف الرسمي الذي اتخذه الحريري في 
قمة مكة، وطالبت لبنان رســـميا بموقف 
صلب يعكـــس متانة العلاقـــات الثنائية 
بصـــورة علنيـــة ردا على موقـــف رئيس 
الحكومة في القمة العربية الاســـتثنائية 
التـــي انعقدت بمكة المكرمـــة في رمضان 

الماضي.
واعتبر مراقبون سياسيون لبنانيون 
أن الحريري تقصّد عقد المؤتمر الصحافي 
قبل زيارته لقصر بعبدا بغية وضع نقاط 
على الحروف تؤسس للتهدئة التي كانت 
كثيرٌ من الاتصالات تعمل على تحقيقها.

وأضاف هـــؤلاء أن ظهـــور الحريري 
ومضمون خطابه بددا الأجواء التي كانت 
تشاع، حتى من قبل أوساط تعتبر مقربة 
من تيار المستقبل، عن عزم الحريري على 

الاعتكاف أو حتى الاستقالة.
ولفت المراقبـــون إلى أن اللهجة التي 
تحـــدث بهـــا الحريـــري كانـــت ضرورية 
لتنفيـــس الاحتقان داخل البيئة الســـنّية 
في البلد كما داخل جمهور تيار المستقبل، 
كما أن الأمر كان ضروريا لوقف ما وصف 
في الدفاع عن موقع رئاسة  بـ“المزايدات“ 

الـــوزراء، والتـــي أطلق بعضهـــا من قبل 
شخصيات من داخل التيار نفسه.

ورأت أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
الحريـــري وجّـــه مجموعة من الرســـائل. 
أولها إلى جبران باسيل وتقصد تسميته 
بصفته مسؤولا عن ”زلات“ تسبب الضرر 
لســـمعة البلاد كما للحمة الداخلية، كما 
تهدد قواعد التسوية السياسية التي أتت 

بميشال عون رئيسا للجمهورية.
وثانيهـــا رســـالة مباشـــرة إلى حزب 
الله، وإلـــى أمينه العام حســـن نصرالله 
الذي انتقد خطـــاب الحريري وموقفه في 

قمـــم مكة الأخيرة. وقـــد ذكّر الحريري أن 
علاقة لبنان مع المحيط العربي لا تخضع 
لمزاج وأجنـــدات، وأن الســـطر الأول من 
الدســـتور اللبنانـــي يؤكـــد أن لبنان بلد 

عربي متضامن مع الإجماع العربي.
وثالث الرســـائل متعلق بالموقف من 
التجاذبات الحكوميـــة المتعلقة بالموازنة 
واســـتغراق القوى السياسية في خوض 
مناكفـــات، قال إنـــه قادر علـــى خوضها 
أيضا، تساهم في إضاعة الوقت والفرص 
التـــي يوفرهـــا المجتمـــع الدولـــي لإنقاذ 

اقتصاد البلد.

ونقل عن مصـــادر برلمانية لبنانية أن 
تصريحات ســـعد الحريـــري كان هدفها 
إيجاد نقطة توازن بين شعبوية يحتاجها 
من أجل إعادة اســـتيعاب البيئة السنية 
الغاضبة، وبين واقعية رجل الدولة الذي 
لا يريد أن تصاب التسوية الداخلية بأي 

زلزال لا يحتمله البلد.
وربطـــت بعـــض الأوســـاط توقيـــت 
المؤتمـــر الصحافـــي للحريـــري مع حدث 
وصول نزار زكا بعد أن أخلت الســـلطات 
الإيرانية سبيله. وقالت هذه الأوساط إن 
كلام زكا عن أن الإفـــراج عنه قد أدى إلى 

تخفيف حالـــة الاحتقان الإقليمي، يفصح 
عـــن دور معـــين مـــن المفتـــرض أن تلعبه 
بيروت داخـــل الأزمة الراهنـــة الأميركية 

الإيرانية.
وخلصـــت الأوســـاط إلـــى أن ترميم 
التوازن السياســـي الداخلي الذي يسعى 
إليـــه الحريـــري بـــات حاجـــة تتجـــاوز 

الحيثيات اللبنانية. 
ورأت أن عـــودة الدبلوماســـي ديفيد 
ســـاترفيلد إلـــى لبنـــان تأتي مـــن ضمن 
ســـياق دور جديد للبنان داخل التحولات 

الإقليمية المقبلة.

رئيس الوزراء اللبناني ســــــعد الحريري يقطع صمته الطويل عن إســــــاءات 
وزير الخارجية في حكومته جبران باســــــيل، ويقرّر عكس الهجوم عليه من 
بوابة نقطة ضعفه الأبرز المتمثّلة في علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون، 
صهــــــره وولي نعمته، مبرزا خطورة تصرّفات باســــــيل على التســــــوية التي 

أوصلت عون نفسه إلى الرئاسة.

تذكير ضروري بالتسوية التي أوصلت عون إلى بعبدا

إدانة استهداف السعودية ورفض الانتقاص من صلاحيات رئيس الوزراء

مشروع إماراتي يوفر الكهرباء

لـ2.5 مليون يمني

ب الاتحاد الوطني
ّ

ملامح صفقة تقر

من منصب محافظ كركوك
  أبوظبــي - تكفّلـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة بتمويل مشـــروع كبير 
لتوليـــد ونقـــل الكهربـــاء فـــي محافظـــة 
عـــدن بجنـــوب اليمـــن، مكرّســـة بذلـــك 
دورهـــا التنموي بالبلـــد والمكمّل لدورها 
ضمن التحالف العســـكري الـــذي تقوده 
الســـعودية دعمـــا للســـلطات الشـــرعية 
اليمنية في مواجهة المتمرّدين الحوثيين 
والتصـــدّي للتنظيمـــات الإرهابيـــة على 

الأراضي اليمنية.
وجاء توقيع ”مؤسسة خليفة بن زايد 
لاتفاقية مع  آل نهيان للأعمال الإنسانية“ 
وزارة الكهرباء اليمنية تنصّ على إنشاء 
محطـــة لتوليد الكهرباء فـــي عدن بتكلفة 
100 مليـــون دولار، كإحـــدى نتائج زيارة 
رئيـــس الـــوزراء اليمني معـــين عبدالملك 
للإمارات، لتدارس العديد من الملفات ذات 
الصلة بالشـــأن اليمني، لاســـيما الملفات 
التنموية والخدمية والتعافي الاقتصادي 
وإعادة الإعمـــار، وأوجه الدعم الإماراتي 
لليمـــن واليمنيين في مختلـــف المجالات، 
وفـــق ما أوردتـــه في وقت ســـابق وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عن أحمد جمعـــة الزعابي وزير شـــؤون 
المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون 
الرئاسة، نائب رئيس ”مؤسسة خليفة بن 
زايد آل نهيان للأعمال الإنســـانية“ القول 
إنّه تم اعتماد مئة مليـــون دولار أميركي 
لتطويـــر الشـــبكة الكهربائيـــة فـــي عدن 
وإنشاء محطة توليد بطاقة إنتاجية تبلغ 
حوالي 120 ميغاواط، وسيســـتفيد منها 

نحو 2.5  مليون مواطن يمني.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم المؤسسة 
بتوريد وتركيب وتشـــغيل توربين غازي 
مع الشـــبكة الكهربائية وســـيتم تشغيل 

المشروع في أواخر العام الجاري 2019.
وجـــرى توقيـــع الاتفاقيـــة فـــي المقر 
للأعمـــال  خليفـــة  لمؤسســـة  الرئيســـي 
الإنســـانية فـــي أبوظبـــي، ووقّعهـــا عن 
الجانـــب الإماراتي أحمد جمعة الزعابي، 
وعن الجانـــب اليمني نجيب العوج وزير 
التخطيـــط والتعـــاون الدولـــي اليمنـــي 

بحضـــور رئيس الوزراء معـــين عبدالملك 
الذي وصـــل الإثنين إلى الإمـــارات، على 
رأس وفد من حكومته، في زيارة رســـمية 

تستمر عدة أيام.
الماضيـــة  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
التـــي شـــهد خلالهـــا اليمـــن أوضاعـــا 
بالغـــة التعقيد جرّاء انقـــلاب الحوثيين 
المدعومـــين مـــن إيـــران على الســـلطات 
شاســـعة  مناطـــق  وغزوهـــم  اليمنيـــة 
بالبلـــد، قامـــت دولـــة الإمـــارات العضو 
الرئيســـي في التحالف العربـــي بقيادة 
المملكـــة العربية الســـعودية بدور حيوي 
متعـــدّد الأوجه في البلـــد لم يقتصر على 
المشـــاركة في مواجهة ميليشيا الحوثي 
عســـكريا وتقـــديم مختلف أنـــواع الدعم 
الوطني، بل  والجيـــش  المقاومـــة  لقوات 
تعـــدّاه إلى مواجهة الإرهـــاب والتصدّي 
لمحاولة تنظيم القاعدة اســـتغلال الظرف 
الاســـتثنائي في اليمن والاســـتيلاء على 
أجزاء مـــن أراضيه، وهو ما تجسّـــد من 
خلال عملية طرد التنظيم من المكلاّ مركز 

محافظة حضرموت بالشرق اليمني.

بـــدور  الإمـــارات  اضطلعـــت  كذلـــك 
إنســـاني وإغاثي وتنموي في العديد من 
المناطـــق اليمنية وأوصلـــت عبر ذراعها 
الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الآلاف من 
الأطنان من المساعدات المتنوعة من أغذية 
وأدوية وألبســـة وأغطية ومعدّات إيواء 
لســـكان المناطق الأكثر فقرا وتضرّرا من 
الحرب والكـــوارث الطبيعية. كما دعمت 
العملية التعليمية في العديد من المناطق 
اليمنيـــة وافتتحت العديد مـــن المدارس 

وقامت بتجهيزها.

  السليمانية (العراق) - بدأت تتبينّ في 
إقليم كردســـتان العراق خيـــوط الصفقة 
التـــي جعلـــت حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي 
الرئيـــس  ورثـــة  بقيـــادة  الكردســـتاني 
العراقي الأسبق جلال الطالباني، يوافق 
ضمنيـــا علـــى ذهـــاب أهـــم منصبين في 
الإقليم؛ الرئاســـة ورئاسة الوزراء لأسرة 
البارزانـــي والحـــزب الديمقراطـــي الذي 

تتزعّمه.
وتم خلال الأســـبوع الجاري تنصيب 
نيجيرفان البارزاني رئيســـا للإقليم فيما 
اختار البرلمان ابن عمّه مسرور البارزاني 

لترؤّس الحكومة.
وبعد تجاوز عقدة المنصبين المذكورين 
إضافة إلى منصـــب رئيس البرلمان الذي 
آل بدوره لحزب البارزانـــي، بدأ الاتحاد 
الوطنـــي يوجه كل جهوده للحصول على 
منصـــب محافظ محافظـــة كركوك إحدى 

أثرى مناطق العراق بمخزونات النفط.
وفـــي حال حصول حزب الاتحاد على 
هذا المنصب فـــإنّ الأمر ســـيكون مجزيا 
بالنســـبة إليـــه نظـــرا لأهميـــة المحافظة 

المذكـــورة، خصوصا لجهة مـــا تدرّه من 
عوائد مالية، وأيضا على اعتبار أنّ حزب 
الطالباني سبق له أن حاز منصب رئاسة 
الجمهورية العراقية ممثّلا ببرهم صالح، 
رغـــم محاولة حزب البارزاني منافســـته 

عليه.
وتوقّـــع نائب بالبرلمـــان العراقي عن 
حزب الاتحاد الوطني تمكّن الحزب خلال 
الأيام القادمة من تمرير مرشّـــحه لمنصب 

محافظ كركوك.
ونُقل، الأربعاء، عن بخيتار شـــاويس 
قوله إنّ المكون الكـــردي يمتلك 28 مقعدا 
فـــي مجلـــس المحافظـــة ولديـــه الأغلبية 
المريحـــة لتمرير مرشـــحه. وفي إشـــارة 
إلى وجود توافق بهذا الشـــأن مع الحزب 
شاويس  قال  الكردســـتاني،  الديمقراطي 
لموقـــع الســـومرية الإخبـــاري إنّ ملـــف 

كركـــوك ”تجاوز 
ت  لمشكلا ا

وبدأنا 

بتقـــديم اســـم المرشـــح لشـــغل منصـــب 
محافظها“، مؤكّدا أن ”مرشح المنصب هو 
من الاتحاد الوطني وســـيكون التصويت 
عليه خلال أسبوع من قبل أعضاء مجلس 
محافظة كركـــوك“، ومعتبرا ”اعتراضات 
بعض الأطراف السياسية داخل المحافظة 

أمرا طبيعيا“.
وسيكون العرب والتركمان على رأس 
المعترضـــين على ذهاب منصـــب محافظ 
كركـــوك لأي طرف من الأطـــراف الكردية، 
ولذلـــك ســـيكون مـــن المســـتحيل تمرير 
مرشّـــح الاتحاد الوطني فـــي حال واجه 

أيضا معارضة الحزب الديمقراطي.
وكركوك علـــى رأس المناطق المتنازع 
عليهـــا بين إقليـــم كردســـتان والحكومة 
المركزيـــة العراقية. وعلى إثر الاســـتفتاء 
على اســـتقلال الإقليم الـــذي تمّ إجراؤه 
فـــي خريـــف ســـنة 2017، وضمـــن ردود 
بغـــداد الحازمة عليه، تمّ طرد قوات 
البيشمركة الكردية من كركوك 
قـــوات  محلّهـــا  وحلّـــت 

اتحّادية.

ومنذ ذلك الحين تشهد كركوك أحداث 
عنف وهجمات تنسب لداعش، لكنّ أطرافا 
عراقيــــة منافســــة للأكراد كثيــــرا ما تثير 
شبهة تدبير تلك الأحداث من قبل أطراف 
كرديــــة ســــاعية لإعــــادة الســــيطرة على 

المحافظة.
وعبّر عن ذلك بوضوح رئيس الجبهة 
التركمانيــــة في العراق أرشــــد الصالحي 
بالقول إنّ ”الوضــــع الأمني في المحافظة 
مســــتقر ولا يمكن إعادة قوات البيشمركة 
إلــــى المدينــــة كمــــا تطالــــب بذلــــك القوى 
الكرديــــة“، معتبرا أنّ ”الأحــــزاب الكردية 
تسعى لاستقدام قوات لكركوك بأي طريقة 
كانت سواء كانت بالتفجيرات أو التهديد 

أو الضغط على الحكومة“ الاتحّادية.
وكانــــت أوســــاط كرديــــة قــــد تداولت 
مؤخرا اسمي العضوين بالاتحاد الوطني 
هما النائب السابق خالد شواني والمدير 
الســــابق لشــــرطة كركــــوك اللــــواء جمال 
طاهــــر، كأقوى مرشّــــحين لشــــغل منصب 

محافظ كركوك.
ورغــــم قــــوة حظــــوظ حــــزب الاتحاد 
الوطنــــي فــــي الحصــــول علــــى منصــــب 
محافظ كركوك، تقول مصادر سياسية إنّ 
أطرافا عراقية أخرى من ضمنها الأحزاب 
الشــــيعية، لم تقل بعد كلمتها الأخيرة ولا 
تــــزال تمتلك مــــن الأوراق التــــي قد تتيح 
لهــــا انتزاع المنصــــب لأحــــد الموالين لها 
علــــى غرار ما فعلته فــــي محافظة نينوى 
حــــين انتزعت منصــــب محافظها لصالح 
منصور المرعيد المنتمي لحركة عطاء التي 
يرأسها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد 

الشعبي.

اللهجة التي تحدث بها 

الحريري كانت ضرورية 

لتنفيس الاحتقان داخل 

البيئة السنية اللبنانية وفي 

أوساط تيار المستقبل

يتضمن المشروع الإماراتي 

إنشاء محطة لتوليد 

الكهرباء في عدن بتكلفة 

100 مليون دولار وبطاقة 

إنتاجية تبلغ 120 ميغاواط

الأحزاب الشيعية لم تقل 

كلمتها الأخيرة بشأن 

منصب محافظ كركوك 

ومازال بإمكانها إعادة 

سيناريو محافظة نينوى

صفقة رابحة.. رئاستان مقابل محافظ

منصـــب محافظ محافظـــة كركوك إحدى
أثرى مناطق العراق بمخزونات النفط.
وفـــي حال حصول حزب الاتحاد على
هذا المنصب فـــإنّ الأمر ســـيكون مجزيا

ي

بالنســـبة إليـــه نظـــرا لأهميـــة المحافظة

”تجاوز كركـــوك
ت لمشكلا ا

وبدأنا 

2017، وضمـــن ردود فـــي خريـــف ســـنة
بغـــداد الحازمة عليه، تمّ طرد قوات
البيشمركة الكردية من كركوك
قـــوات محلّهـــا  وحلّـــت 

اتحّادية.



 تونــس  – تُحاول دول الجوار الليبي، 
وخاصة منها تونس ومصـــر والجزائر، 
تجـــاوز التعثـــر فـــي تســـويق مقاربتها 
للحـــل فـــي ليبيا، من خـــلال إعادة ضبط 
الإيقاع السياســـي عبر تفعيل اجتماعات 
وزراء خارجيتهـــا بحثا عن حل ســـلمي، 
لكـــن تبايـــن المواقـــف بين هـــذه الدول 
الثلاث بشأن الأزمة يقلل من فرص نجاح 

المحاولة.
وفي ظل هذا المنـــاخ الذي تُقرع فيه 
طبـــول الحرب فـــي كل الاتجاهـــات، عقد 
وزراء خارجيـــة تونس ومصر والجزائر، 
مســـاء الأربعـــاء اجتماعـــا فـــي تونس، 
هو الســـابع من نوعه منذ تأســـيس آلية 
التحرك الثلاثي تنفيـــذا لـ“إعلان تونس 
للتســـوية السياسية الشـــاملة في ليبيا“ 

الصادر بتونس في 20 فبراير 2017.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في 
بيان لها إن هـــذا الاجتماع الذي وصفته 
بـ“التشـــاوري“، يأتـــي بدعـــوة من وزير 
الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، 
وذلـــك في إطـــار متابعة تنفيـــذ المبادرة 
الرئاســـية الثلاثية للتســـوية السياسية 

الشاملة في ليبيا.

وأشـــارت فـــي بيانهـــا الـــذي تلقت 
”العرب“ نســـخة منه، إلى أنه سيتم خلال 
هذا الاجتماع ”بحث السبل الكفيلة بوقف 
الاقتتـــال الدائر فـــي ليبيا، واســـتئناف 
المســـار السياســـي الجاري تحت رعاية 
الأمـــم المتحدة، خاصة في ظل التطورات 
الخطيـــرة التـــي تشـــهدها الأوضاع منذ 
بداية شـــهر أبريل الماضي، واســـتمرار 
محيـــط  فـــي  العســـكرية  المواجهـــات 

العاصمة طرابلس“.

وينـــص ”إعـــلان تونـــس للتســـوية 
السياســـية الشـــاملة فـــي ليبيـــا“، على 
ضرورة تحقيق المصالحة الشـــاملة في 
ليبيا، والحفاظ على ســـيادتها ووحدتها 
الترابيـــة، والتمســـك بالحل السياســـي، 
ورفـــض أي حـــل عســـكري وأي تدخـــل 

خارجي في الشؤون الداخلية الليبية.
ويأتـــي هـــذا الاجتماع بينمـــا كثفت 
الدبلوماسية التونسية من تحركاتها في 
علاقة بالملف الليبـــي، حيث اِلتقى وزير 
الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، 
الاثنيـــن الماضي، أنطونيـــو غيتيريس، 
الأميـــن العام للأمم المتحـــدة، وذلك على 

هامش زيارته الأخيرة لنيويورك.
وقبـــل هذا الاجتماع الـــذي تم خلاله 
تبـــادل وجهـــات النظـــر حـــول تطورات 
الوضع في ليبيـــا، التقى وزير الخارجية 
التونســـي بنائب رئيس مجلس الوزراء 
صبـــاح  الكويتـــي،  الخارجيـــة  ووزيـــر 
الخالد الحمد الصباح، وبحث معه أيضا 
الوضع في المنطقة العربية وسبل التقدم 
بمســـارات التســـوية لعدد مـــن الأزمات 

وخاصة منها الأزمة الليبية.
وبالتـــوازي، كثـــف الممثـــل الخاص 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة، غســـان 
ســـلامة من تحركاتـــه بحثا عـــن مخرج 
للأزمـــة الليبيـــة، حيث اجتمـــع الثلاثاء 
مـــع رئيس حكومة الوفـــاق الليبية، فايز 
الســـراج، واســـتعرض معه مســـتجدات 
الأوضـــاع في ليبيا وســـبل العـــودة إلى 

الحوار السياسي.
ولا يبدو أن هذه التحركات ســـتصل 
إلـــى بلـــورة حل سياســـي، لاســـيما وأن 
الســـراج جدد خلال اجتماعه مع غســـان 
سلامة التأكيد على أن حكومته ستستمر 
في مقاومة ودحر ما وصفه بـ“العدوان“، 
وذلـــك فـــي إشـــارة إلـــى تقـــدم الجيش 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر نحو 

العاصمة طرابلس.
وبحســـب المكتـــب الإعلامـــي التابع 
لحكومـــة الوفـــاق الليبية، فإن الســـراج 
أكد أيضا لسلامة أن اســـتئناف العملية 
السياسية ”مرهون بوضع قواعد جديدة 
لهـــذا المســـار، لا تكـــون حكـــرا على أي 
فـــرد أو مجموعة“. وبالاســـتناد إلى هذه 
التطـــورات، يـــرى مراقبـــون أن اجتماع 

تونـــس لوزراء خارجية الجـــوار الليبي، 
ســـينتهي إلى حيث بـــدأ دون تحقيق أي 
اختراق لتسوية هذا الملف الشائك الذي 
تاه فيه الحديث عن الســـلام في تفاصيل 
المعـــارك الميدانيـــة التـــي تحـــول دون 
الفصل في الاتجاهات التي ترسم ملامح 

الوضع ومساراته القادمة.
وفي هذا الســـياق، لم يتردد الناشط 
السياســـي الليبي، صـــلاح البكوش، في 
القـــول في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من 
العاصمـــة طرابلـــس، إن اجتماع تونس 

”يأتي في الوقت الضائع“.
ولفت إلـــى أن التباينـــات الواضحة 
في مقاربات الحل لهذه الدول، تجعل من 
هـــذا الاجتماع مجرد محطـــة جديدة من 
المشـــاورات التي لن يكـــون لها انعكاس 

مباشر على المسار السياسي والعسكري 
في ليبيا، مشـــيرا في هذا الصدد إلى أن 
موقفـــيْ تونـــس والجزائـــر يختلفان عن 

موقف مصر.
واعتبـــر أن مجريـــات الأوضـــاع في 
ليبيا لم تتغير، كما أن المواقف الإقليمية 
والدولية تجـــاه الأزمة الليبيـــة ما زالت 
على حالها، ما يعني أن المســـار السلمي 
مُعطل الآن بســـبب المعارك الجارية التي 
ستتواصل في محيط العاصمة طرابلس 

إلى أن تتبدل موازين القوى الميدانية.
وتؤيد مصر العملية العســـكرية التي 
يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة 
من الميليشـــيات، في مـــا يميل الموقفان 
التونسي والجزائري إلى دعم ميليشيات 

حكومة الوفاق.

وفيمـــا أشـــار البكـــوش إلـــى أنه ”لا 
يتوقع أي شيء جديد من هذا الاجتماع“، 
رأى طلال الميهـــوب، رئيس لجنة الدفاع 
والأمن القومي بمجلـــس النواب الليبي، 
من طبرق  في اتصال هاتفي مع ”العرب“ 
بشـــرق ليبيا، أن اجتمـــاع تونس لوزراء 
خارجيـــة تونـــس ومصـــر والجزائر لن 
يُســـفر عن أي جديـــد قد يُحـــرك العملية 

السياسية المُعطلة منذ مدة.
وقال إنه فـــي ظل ”التشـــويش الذي 
يُمارســـه المبعوث الأممي، غسان سلامة 
مـــن خـــلال المغالطـــات التـــي يُقدمهـــا 
للمجموعة الدوليـــة، والأطراف الإقليمية 
أتوقـــع  لا  الليبـــي،  بالملـــف  المعنيـــة 
من اجتمـــاع تونـــس الخـــروج بقرارات 

إيجابية“.

ودعا في هذا الســـياق، غسان سلامة 
إلـــى الكـــف عن تقديـــم صـــورة مخادعة 
للوضـــع في ليبيا، وإلـــى التأكيد على أن 
الميليشيات هي التي تُسيطر حاليا على 
العاصمة طرابلـــس، وأيضا على حكومة 
الوفاق، مستغربا استمرار صمت البعثة 
الدولية إزاء انتهاك الميليشـــيات الحظر 

الدولي على السلاح.
ويتضـــح من خـــلال ردود الفعل هذه 
أن اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة لن يخرج 
مـــن دائرة الاجتماعات التشـــاورية، دون 
الذهـــاب بعيـــدا مـــن خلال الإعـــلان عن 
قـــرارات مـــن شـــأنها تغييـــر المعادلات 
السياســـية، لاســـيما في هذا الفترة التي 
أصبحـــت فيها الكلمة الأخيـــرة لمدفعية 

الميدان.
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تباين المواقف بشــــــأن العملية العســــــكرية التي يخوضهــــــا الجيش الليبي 
لتحرير العاصمة من الميليشــــــيات يقلل من فرص نجاح الاجتماع الوزاري 

لدول جوار ليبيا.

 تباين المواقف يعيق نجاح اجتماع دول جوار ليبيا
استمرار تعطل المسار السلمي بسبب تمسك الأطراف الليبية بالقتال

 الجزائــر –  يســــتعد تكتل قوى التغيير 
لنصرة الحــــراك الشــــعبي، لتنظيم ندوة 
وطنيــــة تخصــــص لفتح حوار سياســــي 
شامل، من أجل بلورة مقاربة تسمح للبلاد 
بالخروج من النفق السياسي الذي دخلته 
منذ نحو أربعة أشــــهر، وهو ما ســــيحرج 
الســــلطة  الباحثة هــــي الأخرى عن حوار 
سياسي يلفه الكثير من الغموض، بسبب 
الشــــكوك التي تنتاب الطبقة السياســــية 

وفعاليات الحراك الشعبي.
وكشــــف القيــــادي في جبهــــة العدالة 
والتنميــــة لخضــــر بن خــــلاف أن الحزب 
احتضن لقاءات تحضيرية، لتنظيم ندوة 

وطنيــــة سياســــية، تضــــم جميــــع القوى 
الفاعلة في البلاد، في التاســــع والعشرين 
من الشــــهر الجــــاري، وأن لجنة مختصة 
تم تشــــكيلها من أجل مباشرة الإجراءات 
العملية لتنظيم الندوة، على غرار التنظيم 
والدعوات والوثائق التي تعرض للدراسة 

والتشاور.
وذكــــر مصدر من الحزب الذي يتزعمه 
الإسلامي عبدالله جاب الله، أن شخصيات 
وطنية ومســــتقلة بارزة ستكون من ضمن 
الحاضرين في الندوة المنتظرة، على غرار 
الدبلوماســــي ووزير الخارجية الأســــبق 
أحمــــد طالــــب الإبراهيمــــي، ومناضليــــن 
تاريخييــــن كيوســــف الخطيــــب وجميلة 
بوحيــــرد، فضــــلا عــــن رؤســــاء حكومات 
ووزراء سابقين، كأحمد بن بيتور، ومقداد 
ســــيفي، ونورالديــــن بحبــــوح، وغيرهم. 

وألمح المصدر إلى أن الأحزاب السياسية 
وقــــوى المجتمع المدنــــي الموالية لنظام 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة لــــن تكــــون معنية 
بدعــــوات الحضور، وهو مــــا يوحي بأن 
التكتل السياســــي المعارض الذي تشكل 
في أعقــــاب انطلاق الحراك الشــــعبي في 
البــــلاد، يريــــد القطيعــــة مــــع المنظومة 
ويتوجه  السياسية المعروفة بـ“الموالاة“ 

إلى إرساء مقاربة سياسية بعيدا عنها.
قد عبرت  وكانــــت أحزاب ”المــــوالاة“ 
في بيانات وتصريحات أخيرة لقيادييها، 
بأنهــــا لا تتوانى في تلبيــــة دعوة الحوار 
التــــي أطلقهــــا رئيــــس الدولــــة المؤقــــت 
عبدالقادر بن صالــــح، في خطابه الأخير، 
كما عبرت عن دعمها لمقاربة المؤسســــة 
العســــكرية فــــي تبنــــي خيــــار الشــــرعية 

الدستورية.

وصــــرح الأميــــن العام لحــــزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم في البلاد محمد 
جميعــــي، فــــي مداخلة أمام كــــوادر حزبه 
مؤخرا، بأن ”جبهة التحرير الوطني التي 
طلبت الصفح من شــــعبها، ستعود بقوة 
إلى المشهد القادم، وأنها تدعم بقوة رؤية 
حلحلــــة الأزمة فــــي الإطار الدســــتوري“، 
وحــــذر جميعي الذي انتخــــب بعد اندلاع 
الحراك الشعبي مما أســــماه بـ“العواقب 
الخطيرة للمراحل الانتقالية على استقرار 

ووحدة البلاد“.
المعارضــــة  بيــــن  التبايــــن  ويعتبــــر 
والســــلطة حول المرحلــــة الانتقالية، من 
أبرز نقــــاط الخلاف بين الطرفين بشــــأن 

حلحلة الأزمة.
وتصر الســــلطة ممثلة في رئاســــتي 
الجمهوريــــة والحكومة وقيــــادة الجيش، 
على ضــــرورة الذهــــاب إلى حــــوار يمهد 
الطريــــق لانتخابــــات رئاســــية، وتلافــــي 
مؤسســــاتي أو  فــــراغ  فــــي أي  الوقــــوع 
دستوري، يدفع البلاد إلى مرحلة انتقالية.
وهــــو مــــا ترفضــــه المعارضــــة التي 
تتمسك بضرورة المرور بمرحلة انتقالية 
قصيــــرة تــــدار مــــن طــــرف شــــخصية أو 
مجلس رئاسي ممن يحظون بثقة الشارع 
والطبقة السياســــية، تكون مهمته تعيين 
حكومــــة مؤقتــــة جديــــدة وتشــــكيل هيئة 
وطنيــــة لتنظيم ومراقبة الانتخابات خلفا 
لــــوزارة الداخلية، وفتح حوار سياســــي 
يتــــوج بانتخابــــات رئاســــية لا يتعــــدى 

موعدها نهاية العام الجاري.
ومــــا زالت الثقة ورقــــة غائبة تحجب 
أي بــــوادر انفراج للأزمــــة خاصة في ظل 
بقاء كل من رئيس الدولة المؤقت ورئيس 
حكومة تصريــــف الأعمال في منصبيهما، 
رغــــم الرفــــض الشــــعبي المتصاعــــد في 
الشــــارع ضدهما، قبل أن ينضــــم إليهما 
قائــــد أركان الجيش الجنــــرال أحمد قايد 
صالــــح، بدعوى عــــدم الوفــــاء بالتزاماته 
الســــابقة، ورعايته غير المباشــــرة لأبرز 

هيئتين رســــميتين موروثتيــــن عن نظام 
بوتفليقة.

وكانت جبهة القوى الاشــــتراكية أول 
أحزاب المعارضة التي عبرت عن رفضها 
المطلق لأي حوار سياســــي مع الســــلطة 
القائمة وبررت ذلــــك بـ“التلاعب الممنهج 
لاختــــراق الحــــراك الشــــعبي والمنــــاورة 
المفضوحة من أجل إعــــادة إنتاج النظام 
بوجوه وآليات جديدة ”، في ظل استمرار 
نفس الممارسات القديمة، وعدم التجاوب 
مــــع مطالــــب المحتجيــــن قبــــل الجمعــــة 

السابعة عشرة“.
وانضم إليها كل من حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة 
والتنميــــة، حيث عبــــر رئيســــها عبدالله 
جــــاب الله، فــــي تغريدة له على حســــابه 
الرسمي في فيسبوك، عن ”أحقية الشعب 
في اســــتنكار هذا الإصرار مــــن العصابة 
على البقاء في الســــلطة ظلمــــا وعدوانا، 
والباطــــل،  الفاشــــل  بالحــــل  والتمســــك 
وتمكين الرجال المرفوضين من الشــــعب 
والفاشــــلين في القيام بالمهام المســــندة 
إليهم ليســــتمروا في الســــلطة، فيســــتمر 
معهم الفشــــل، ومع الفشــــل يزداد الفساد 

وتتعقد الأزمة“.
وأضــــاف ”ليــــس لهــــذا الإصــــرار إلا 
تفســــير واحــــد، وهــــو أنهــــم يحتقــــرون 

الشعب، ولا يلتفتون إلى مطالبه“.
وفيمــــا خلص جاب اللــــه في تغريدته 
إلــــى أن ”العــــدل لا يقــــوم بنيانــــه علــــى 
النــــاس  بيــــن  يبســــطه  ولا  الاســــتبداد 
الرجــــال الفاســــدون، ولا يخدمه وينشــــر 
فضائله الحكام المنقطعون عن شــــعوبهم 
الرئيس  التقــــى  لإرادتهــــا“،  المتنكــــرون 
المؤقت برئيس حكومة تصريف الأعمال، 
لبحــــث مســــألة الحوار السياســــي، وهو 
يرشــــح البلاد لأن تعرف قريبــــا حوارين 
سياســــيين فــــي معســــكرين متنافريــــن، 
ليبقى الاستقطاب هو السمة الغالبة على 

الوضع السياسي في الجزائر.

المعارضة الجزائرية تحرج السلطة بحوار مواز

الالجالجمعي قاسمي
كاتب تونسي

صابر بليدي
صحافي جزائري

حوار الميدان هو السائد

اجتماع تونس يأتي في 

الوقت الضائع ولن يخرج 

بقرارات إيجابية

طلال الميهوب

ا

 الجزائــر –  ذكر التلفزيون الرســـمي 
الجزائـــري أن المحكمـــة العليـــا أمرت، 
الأربعـــاء، باحتجـــاز رئيـــس الـــوزراء 
الســـابق أحمد أويحيى فـــي ما يتصل 

بمزاعم بالفساد.
أبـــرز  أويحيـــى  يصبـــح  وبهـــذا 
شخصية تحتجز منذ اندلاع احتجاجات 
حاشـــدة هذا العـــام للمطالبـــة برحيل 

النخبة الحاكمة ومقاضاة الفاسدين.
ويتابع أحمد أويحيى في تهم ثقيلة، 
ويتعلق الأمر بشبهة بالرشوة والتوقيع 
على قـــرارات غير قانونية لصالح الغير 
ومنح مزايا غير مســـتحقة واســـتعمال 
نفـــوذه لتســـهيل عقد صفقـــات مخالفة 
للقانـــون. وســـابقا مثـــل أويحيى عدة 
مرات أمام نيابـــة العاصمة رفقة وزراء 
ســـابقين في قضايا ”فساد“ يتابع فيها 
رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الـــذي أطاحت به 

مطلع أبريل انتفاضة شعبية.
وأويحيى، أمين عام حزب ”التجمع 
أكبـــر  ثانـــي  الديمقراطـــي“  الوطنـــي 
الأحزاب تمثيلا في البرلمان ، مثل سابقا 
أمام قاضي التحقيق بـ“محكمة ســـيدي 
وســـط العاصمـــة الجزائر، في  امحمد“ 
قضايا فساد، دون تقديم تفاصيل أكثر.

ومنـــذ عـــام 1995، شـــغل أويحيـــى 
رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين 
أغســـطس 2017 ومارس 2019، واستقال 
في 11 مـــارس 2019، على خلفية الحراك 
الشـــعبي. ووجهـــت انتقـــادات حـــادة 
لتســـاهلها مع أرباب  لحكومة أويحيى 
العمل وســـماحها لهم بالســـيطرة على 

مراكز صنع القرار.

أويحيى في السجن 

بتهمة الفساد

الحل ما زال بعيدا



 جوبــا - لـــم تتأثر الخرطـــوم وحدها 
ســـلبا بقـــرار الاتحـــاد الأفريقـــي، في 6 
يونيو الجـــاري، الذي ينص على تعليق 
عضوية السودان في المنظمة الإقليمية 
إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة مدنية، 
فالتأثير الســـلبي يمتـــد أيضا إلى دولة 
وتحديدا  المجـــاورة،  الســـودان  جنوب 
ما يتعلـــق بتنفيذ اتفاقية الســـلام، بين 

الحكومة والمعارضة.
وبعـــد عاميـــن مـــن انفصالهـــا عن 
السودان، إثر استفتاء شعبي عام 2011، 
شهدت دولة جنوب السودان حربا أهلية 
دموية اتخذت بعـــدا قبليا، قبل أن توقع 
أطرافها اتفاقية سلام سبتمبر الماضي.

وتلـــك الاتفاقية مرتبطة بالســـودان 
كدولـــة راعيـــة للتســـوية، وقـــد توصل 
إليها الفرقاء، تحت إشـــراف الخرطوم، 
بصفتهـــا عضـــوا فاعـــلا فـــي وســـاطة 

الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب 
السودان، مايكل مكوي لويث إن ”اتفاقية 
السلام كلفت الســـودان وأوغندا برعاية 
تنفيـــذ بعض بنودها، خاصـــة المتعلقة 

بالجوانب الأمنية“.
وحـــذر لويث من أن ”تجميد عضوية 
السودان في الاتحاد الأفريقي ستكون له 
تأثيرات ســـلبية كبيرة على الاتفاقية، ما 
لم تقم الهيئة الحكومية للتنمية بشـــرق 

أفريقيا (إيغاد) بتوجيهنا“.
وتنـــص الاتفاقيـــة علـــى أن تقـــوم 
الرئيســـي  الضامـــن  بـــدور  الســـودان 
للتســـوية، وتشـــرف على تدريـــب القوة 
المشتركة، التي تمثل نواة جيش وطني 

لجنوب الســـودان. وتعثر تنفيذ البنود 
الأمنية؛ بســـبب تطورات السودان، منذ 
أن عزل الجيـــش، في 11 أبريل الماضي، 
عمـــر البشـــير مـــن الرئاســـة، وتولـــى 
المجلـــس العســـكري الانتقالـــي الحكم 

مؤقتا.
الحريـــة  إعـــلان  ”قـــوى  وتتهـــم 
والتغيير“، وهي قائدة الحراك الشعبي، 
المجلـــس العســـكري بعـــدم الرغبة في 

تسليم السلطة إلى المدنيين.

وتحـــت وطـــأة تلك التطـــورات، قرر 
الاتحـــاد الأفريقـــي، في مايـــو الماضي، 
تأجيل تشـــكيل الحكومـــة الانتقالية في 
جوبا، لمدة ســـتة أشـــهر أخـــرى، لعدم 

تطبيق البنود الأمنية حتى الآن.
الأفريقـــي  الاتحـــاد  لويـــث  ودعـــا 
و“إيغاد“ إلى ”إيجاد حل لتك المشـــكلة، 
والحكومة ســـتنتظر توجيهاتهما بشأن 
كيفية تنفيـــذ اتفاقية الســـلام، وخاصة 

بنود الترتيبات الأمنية“.
ولفت إلـــى أن ”الاتفاقية تنص على 
أن تُدرب السودان القوات المشتركة بين 
الحكومة والمعارضـــة، قبيل بدء الفترة 

الانتقالية، في ديسمبر المقبل“.
ووفقـــا للدكتـــور جيمـــس أوكـــوك، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا، 

فإن تعليق عضوية السودان في الاتحاد 
الأفريقي ”سيلقي بتأثيرات سلبية كبيرة 
على اتفاقية السلام، حيث وضع أمامها 

تحديات جديدة“.
وتابـــع أوكـــوك قائـــلا إن ”الاتفاقية 
ســـبق وأن فقدت راعيها الأساسي، وهو 
البشـــير، والآن تفقد ضامنها الرئيسي، 

وهي الحكومة السودانية“.
وأوضح أن تعليق عضوية السودان 
سيحرمه من الاضطلاع بدوره في تدريب 
القوات ومراقبة عملية وقف إطلاق النار.
يمتلـــك  كان  ”الســـودان  أن  وأردف 
أوراقا يمكنه اســـتخدامها للضغط على 
أطـــراف النزاع، ما يجعلها تلتزم بتنفيذ 
الجوانب الأمنية، وهي المفتاح الرئيسي 

لضمان استقرار جنوب السودان“.
وزاد بـــأن ”قـــرار تعليـــق عضويـــة 
الســـودان حفز قوى الثورة الســـودانية 
لممارســـة المزيـــد من التصعيـــد، الذي 

وصل إلى مرحلة العصيان الشامل“.
وبـــدأ في الســـودان، الأحد، عصيان 
مدني من المقرر أن يســـتمر حتى تسليم 
الحكم إلى ســـلطة مدنية، بحســـب قوى 

التغيير.
العصيـــان  ذلـــك  أن  أوكـــوك  ورأى 
”ســـيؤثر على قطـــاع النفط فـــي جنوب 
السودان، خاصة في حقول ولاية الوحدة، 
التي تديرها كوادر فنية سودانية أعلنت 

انضمامها إلى الإضراب“.
وتابع أن هذا ”يعني إمكانية توقيف 
إنتـــاج النفط، الذي تعتمد عليه الخزينة 
العامـــة لجنـــوب الســـودان بنســـبة 89 

بالمئة“.

وأردف ”كمـــا تعتمـــد الحكومة على 
عائـــدات البترول لتمويـــل تنفيذ اتفاقية 
الســـلام، في ظل تحفظ المجتمع الدولي 

عن تمويل العملية السلمية“.
ورغم تعهدات المجلس العسكري في 
الخرطـــوم بالالتزام بتطبيـــق الاتفاقيات 
بين السودان وجنوب السودان، وخاصة 
اتفاقيـــة الترتيبـــات الأمنيـــة، إلا أنه لم 

يستطع اتخاذ أي خطوة على الأرض.
ووصلـــت أعـــداد كبيـــرة مـــن قوات 
المعارضة المســـلحة إلى مواقع التجمع 
والتدريب المقررة فـــي منطقة غرب بحر 
الغزال (شمال غرب)، وإقليم أعالي النيل 
(شمال شرق)، الشهر الماضي. ولانشغاله 
بالتطورات الداخليـــة، لم يتمكن الجيش 
الســـوداني مـــن إيفـــاد ضبـــاط لتدريب 

القوات المشتركة.

محلـــل  دينـــق،  ســـايمون  واعتبـــر 
سياســـي، أن ”تعليق عضوية الســـودان 
في الاتحاد الأفريقي يعني سقوط العمود 
الفقري لعملية السلام بجنوب السودان، 
وســـيكون لـــه تأثيـــر ســـلبي بالـــغ على 

التسوية السياسية“.
وأضاف دينق ”حتما ســـيحدث تأثير 
سلبي مباشر.. إلى جانب رعاية السودان 
واحتضانه لاتفاقية الســـلام، فهو أيضا 
إحدى أدوات تنفيذها مع شركاء آخرين 

في إيغاد والاتحاد الأفريقي“.
ومضى قائلا ”كما تقع على 

عاتق السودان مسؤوليات 
مباشرة، مثل تدريب 

القوات المشتركة، وفقدانه 
لعضوية الاتحاد 

الأفريقي يعني غياب شـــريك رئيسي في 
الاتفاقية“.

ورأى أن غياب الســـودان ”ليس بأمر 
هين يمكن أن تتجاوزه أطراف الاتفاقية، 
علما بأن الاتفاقية كانت تعاني أصلا من 

مشكلات عديدة في وجود السودان“.
وتابـــع أن ”المطلـــوب مـــن أطـــراف 
الاتفاقية، ممثلة في الحكومة والمعارضة 
وإيغاد وكل الشـــركاء هو أن يجلســـوا 
إلـــى الطاولة مـــن جديد لبحث 
ســـير تنفيذ الاتفاقية، 
وإيجاد الوســـائل 
اللازمة لسد فجوة 

غياب السودان 
بثقله“.
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 هونــغ كونغ - شــــهدت هونــــغ كونغ 
الأربعاء أســــوأ أعمال عنف سياســــي منذ 
إعادتها إلى الصين حيث أطلقت الشــــرطة 
الرصــــاص المطاطــــي والغــــاز المســــيل 
للدمــــوع علــــى متظاهرين كانــــوا يغلقون 
الشــــوارع الرئيســــية ويحاولــــون اقتحام 
البرلمان، فيما عبــــرت بريطانيا عن قلقها 

من تنامي أعمال العنف.
ونزل عشــــرات الآلاف من المتظاهرين 
غالبيتهم من الشــــباب مجددا إلى الشارع 
للتنديد بمشروع قانون حكومي يهدف إلى 

السماح بتسليم مطلوبين إلى الصين.
ونــــددت رئيســــة حكومة هونــــغ كونغ 
كاري لام في شــــريط فيديو بأعمال العنف 
باعتبارها ”أعمال شغب منظمة“ وذلك في 

أول رد فعل على أعمال العنف.
وقالت إن ”أعمال الشــــغب التي تطال 
مجتمعا مسالما عبر تجاهل القانون غير 
مضيفة  مقبولة فــــي أي مجتمع متحضر“ 
”من الواضح أنها ليســــت تجمعات سلمية 

وإنما أعمال شغب منظمة“.
واندلعــــت المواجهات أمــــام البرلمان 
حيث يفترض أن يناقش مشــــروع القانون 
فــــي قراءة ثانية. وبحســــب محللين فإنها 
أســــوأ أعمال عنف سياســــي منــــذ إعادة 

هونغ كونغ إلى بكين في 1997.
وأعــــاد هــــذا التحــــرك إلــــى الأذهــــان 
المطالبة  المظــــلات“  ”حركــــة  تظاهــــرات 
بالديمقراطيــــة في خريف عام 2014 والتي 
أغلقــــت مســــاحات كبيــــرة مــــن المدينــــة 
لشــــهرين، حيث قــــام متظاهــــرون بإغلاق 
طرق رئيسية في المدينة بسواتر معدنية 
كمــــا اقتلع بعضهم الحجارة عن الأرصفة. 
لكن هذه المرة يبدو أن الشــــرطة مصممة 

على عدم السماح باحتلال أراض.
ومع انقضــــاء المهلة التــــي حددوها، 
اختــــرق المتظاهــــرون الباحــــة الأماميــــة 
لمكاتــــب البرلمــــان في محاولــــة للوصول 
إلــــى المقرّ، وأمكن رؤيــــة المحتجين وهم 
يرمــــون مقذوفات بينها قضبــــان حديدية 

على الشرطة.
وردت الشرطة على المتظاهرين الذين 
يســــتخدمون مظلات كدروع برذاذ الفلفل 
والهراوات أولا ثم بالغاز المسيل للدموع.

ديكســــون  السياســــي  المحلل  وقــــال 
سينغ ”إنه اليوم الأكثر فداحة على صعيد 
العنف السياســــي، منذ إعادة هونغ كونغ 
إلــــى الصيــــن“، مؤكدا أنها المــــرة الأولى 
التي تســــتخدم فيها قوات الأمن مثل هذه 
الوســــائل. وتابع أن ”شــــعب هونغ كونغ 
يعتقد بشــــكل متزايــــد أن الحكومة مؤلفة 
من دمى تخــــدم مصالح بكين. ويرون ذلك 

بمثابة معركتهم الأخيرة“.
وكانــــت المدينــــة، وهــــي مســــتعمرة 
بريطانية ســــابقة، قد شــــهدت خلال عطلة 
نهاية الأســــبوع أكبر مســــيرة احتجاجية 
منــــذ عودتهــــا إلــــى الســــيادة الصينيــــة 
عــــام 1997، حيــــث طالبت حشــــود قدّرها 
المنظمون بأكثر من مليون شخص بإلغاء 

مشــــروع قانون تســــليم المطلوبين الذي 
تدعمه بكين. ورغم هذا التحرك الكبير في 
هذه المدينة البالغ عدد ســــكانها 7 ملايين 
نسمة، رفضت رئيسة الســــلطة التنفيذية 

كاري لام سحب القانون.
وأثــــار النص قلق حكومات غربية كما 
أغضب ســــكان هونغ كونغ الذين يعتبرون 
أن القضــــاء الصينــــي غامض ومســــيس، 
ويرون أن هذا القانون يســــيء إلى صورة 

هونغ كونغ الدولية.
الخارجيــــة  وزيــــر  دعــــا  والأربعــــاء 
البريطاني جيريمي هانت هونغ كونغ إلى 

”الإصغاء للقلق الذي يعبر عنه سكانها.
وبموجــــب اتفــــاق لام 1984 بين لندن 
وبكين، تتمتع هونغ كونغ بســــيادة شــــبه 
ذاتية وبحريــــات غير موجودة في الصين 

نظريا حتى عام 2047.
ومنذ عشــــرات السنين، تشهد المدينة 
تحركات سياسية قوية تخوفا من التدخل 
المتزايــــد للصين في شــــؤونها الداخلية، 
وبسبب الشــــعور بعدم احترام مبدأ ”بلد 

واحد، نظامان“ الشهير.

وأعلنــــت أكثــــر من مئة شــــركة إغلاق 
أبوابهــــا الأربعاء تضامنا مع المعارضين 
النقابــــات  ودعــــت  القانــــون.  لمشــــروع 
الطلابية الأساســــية إلى مقاطعة الدروس 

ليشارك الطلاب في الاحتجاجات.
وموظفــــون  مدرســــون  وانضــــم 
اجتماعيــــون أيضا للإضــــراب عن العمل 
وهو أمر نادرا ما يحصل في هونغ كونغ.
ومن المقــــرر التصويــــت نهائيا على 
النص في 20 يونيو. ولم تعلن الســــلطات 

موعد استئناف المناقشات في البرلمان.
وأعلن النائــــب الديموقراطي فرناندو 
شــــونغ ”إن الأمر الوحيد المســــؤول الذي 
يمكن لكاري لام فعله الآن هو ســــحب هذا 
المشــــروع الســــيء، أو على الأقل وضعه 

جانبا إلى حين حل الأزمة“.
وأضاف شــــونغ ”إذا مررته بالقوة، أو 
إذا طلبت من الشــــرطة اســــتخدام القوة، 
أخشــــى أن يتعــــرض أبنــــاء هونــــغ كونغ 

للأذى، وأن تسفك الدماء“.
وتقول السلطات إن الهدف من القانون 
هو ســــد فراغ قانونــــي والحيلولة دون أن 
تكون المدينــــة ملجأ لبعــــض المجرمين. 
وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقا 
مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف 

المعارضين السياسيين للصين.
ولكن بعد سنوات من الخلاف، لا يزال 
عدد من ســــكان هونغ كونــــغ غير مقتنعين 
بتعهدات حكومتهم ويشــــككون في نوايا 

الحكومة الصينية.

تجميد عضوية السودان 
ستكون له تأثيرات 

سلبية على السلام بجوبا

مايكل مكوي لويث

ت

تسليم مطلوبين إلى الصين 
يغرق هونغ كونغ في العنف

أزمة الحكم في الخرطوم تهدد اتفاقية السلام في جوبا

ووصلـــت أعـــداد كبيـــرة مـــن قوات
المعارضة المســـلحة إلى مواقع التجمع
منطقة غرب بحر والتدريب المقررة فـــي
الغزال (شمال غرب)، وإقليم أعالي النيل
(شمال شرق)، الشهر الماضي. ولانشغاله
بالتطورات الداخليـــة، لم يتمكن الجيش
مـــن إيفـــاد ضبـــاط لتدريب الســـوداني

القوات المشتركة.

إحدى أدوات تنفيذها مع شركاء آخرين 
في إيغاد والاتحاد الأفريقي“.
ومضى قائلا ”كما تقع على
عاتق السودان مسؤوليات

مباشرة، مثل تدريب
القوات المشتركة، وفقدانه 

لعضوية الاتحاد 

إلـــى الطاولة مـــن جديد لبحث
تنفيذ الاتفاقية، ســـير
وإيجاد الوســـائل
اللازمة لسد فجوة

غياب السودان 
بثقله“.

أجهزة أمنية ذات ولاءات قبلية

المفوضيـــة  ذكّـــرت   - بروكســل   
الأوروبيـــة الأربعاء، بريطانيا بأنه عليها 
دفع مســـتحقاتها الماليـــة حتى في حال 
خروجها من الاتحـــاد الأوروبي من دون 
اتفـــاق، وهـــو أحد الشـــروط المســـبقة 
لفتح مفاوضات حـــول اتفاق تجاري في 
المســـتقبل بين الطرفين، في ردّ مباشـــر 
على تهديد المرشـــح الأوفر حظا لخلافة 
رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة ، بوريس 
جونسون، الذي هدد بعدم تسديد فاتورة 
الطلاق حال عدم تقديم بروكسل لتنازلات 

ترضي بريطانيا بشأن بريكست
وقالـــت المفوضيـــة في بيـــان حول 
الاســـتعدادات لبريكســـت من دون اتفاق 
إنه على لندن ضمان ”احترام الالتزامات 
المالية التـــي قطعتها بريطانيا بصفتها 

دولة عضوا“.
هـــذا  أن  المفوضيـــة  وأضافـــت 
الســـيناريو يبقى ”فـــي الواقـــع نتيجة 
في 31 أكتوبر، الموعد النهائي  محتملة“ 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الموقف المتعلق بفاتورة 
بريكســـت، الذي سبق لرئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر أن أعلنه أمام 
البرلمان الأوروبي في مطلع أبريل، وسط 
ســـباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية 

تيريزا ماي.
وكان بوريـــس جونســـون المرشـــح 
الأوفـــر حظـــا لخلافة رئيســـة الـــوزراء 
تيريزا ماي، قد هـــدد بعدم دفع الفاتورة 
المســـتحقة للاتحـــاد، وهـــي التســـوية 
المنصـــوص عليها في اتفاق الطلاق، ما 

لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شـــروط 
أفضل لخروج بلاده.

وذكرت المفوضية أنه في حال خروج 
مـــن دون اتفاق ومن غيـــر فترة انتقالية، 
”علـــى المملكـــة المتحـــدة معالجة ثلاث 
مســـائل أساســـية مرتبطـــة بالانفصال، 
كشرط مسبق لفتح محادثات مستقبلية“.

والمســـائل الثلاث هي الملفات التي 
تعـــدّ الأكثـــر حساســـية، فبالإضافة إلى 
احترام الالتزامات المالية حتى عام 2020 
فـــي إطـــار الميزانية متعددة الســـنوات 
للاتحاد الأوروبي، يجـــب على بريطانيا 
الأيرلنديين  المواطنيـــن  حقـــوق  حماية 
والحـــدود الأيرلنديـــة، أي ”الحفاظ على 
الـــذي يعتبره  اتفـــاق الجمعة العظيمة“ 
الاتحـــاد الأوروبـــي ضرورياً ”لســـلامة 

السوق الموحدة“.
ولا يذكر الاتفاق الـــذي تم التفاوض 
عليـــه بين الاتحاد الأوروبـــي وبريطانيا 
ولم يقـــره البرلمان البريطانـــي بعدُ، أيّ 
أرقام متعلقة بالفاتـــورة، لكن يحدد آلية 

وأسس دفعها.
وتقـــدر الإدارة البريطانيـــة الفاتورة 
بين 40 و45 مليار يورو، وهو مبلغ يأخذ 
في الاعتبار فترة انتقالية حتى ديسمبر 

.2021
وقبل أسبوع، قال المفوض الأوروبي 
أوتينغـــر إن خروج  للميزانيـــة غانثـــر 

بريطانيا من دون اتفاق سيكلف ميزانية 
الاتحـــاد الأوروبي لعام 2020 مبلغا قدره 

12 مليار يورو.
البريطاني  الخارجيـــة  وزير  وأطلق 
الأربعاء  جونســـون  بوريـــس  الســـابق 
حملته الانتخابية لخلافة رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي فـــي قيادة حزب المحافظين 
وبالتالي رئاســـة الحكومة، فيما عرض 
نـــواب مذكرة جديـــدة تهـــدف إلى منع 

تنفيذ بريكست من دون اتفاق.
ويعتبر جونســـون المرشـــح الأوفر 
حظـــا بيـــن عشـــرة مرشـــحين آخريـــن 
لخلافـــة ماي التي تغادر منصبها بعدما 
فشـــلت في إخراج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي في الوقت المحدد.
وتم إرجـــاء موعد بريكســـت مرتين 
وبـــات الآن مرتقبا فـــي 31 أكتوبر فيما 
فشـــلت مـــاي في تمريـــر الاتفـــاق الذي 
أبرمتـــه مـــع بروكســـل فـــي البرلمـــان 

البريطاني.
أبـــرز  وهـــو  جونســـون  وأعلـــن 
الشـــخصيات التي كانت مؤيدة لخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في 
ســـيطبق  أنـــه   ،2016 العـــام  اســـتفتاء 
بريكست ســـواء باتفاق مع بروكسل ام 

من دون اتفاق.
وقال قبل إطلاق حملته رسميا ”بعد 
ثلاث سنوات وتفويت استحقاقين، يجب 

أن نغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر 
المقبل“. وحذر من أن الفشـــل ســـيؤدي 
إلـــى خســـارة المحافظيـــن للانتخابات 
المقبلة لصالح زعيم المعارضة العمالية 
جيريمي كوربن، مضيفا ”التأخير يعني 

الهزيمة. التأخير يعني كوربن“.
وقدمت أحزاب معارضة مدعومة من 
بعـــض المحافظين مذكـــرة أمام مجلس 
العمـــوم البريطاني محاولـــة عرقلة أي 
محاولة لمغادرة الاتحـــاد الأوروبي من 
دون اتفاق، وذلك بســـبب مخاوف من أن 
يؤدي الانفصال بســـرعة عن أكبر شريك 
تجـــاري لبريطانيا إلى آثـــار اقتصادية 

سلبية.
النتائج  متفـــاوت  جونســـون  وإرث 
حيث إنه معـــروف للبريطانيين بهفواته 
ومزاحـــه أكثـــر ممـــا عـــرف بإنجازاته 
كرئيـــس لبلديـــة لنـــدن ســـابقا وكوزير 
للخارجيـــة، لكنه يحظـــى بحضور على 
المستوى الوطني ويتمتع بكاريزما أكثر 

من منافسيه.
ولطالمـــا طمـــح جونســـون ليصبح 
رئيسا للوزراء لكنه انسحب من السباق 
في 2016 بعدما ســـحب حليفه الأساسي 
المدافع عن بريكســـت مايكل غوف دعمه 
لـــه قائـــلا إن ”بوريـــس غير قـــادر على 
القيادة أو تشـــكيل فريق يتولى المهمة 

المقبلة“.

بريكست من دون اتفاق 
سيكلف الاتحاد 12 
مليار يورو عام 2020

غانثر أوتينغر

ب

التقطت المفوضية الأوروبية سريعا 
حظا  الأوفــــــر  المرشــــــح  إشــــــارات 
لرئاســــــة الوزراء في بريطانيا عبر 
تذكير يحمل تحذيرا مبطنا من أنه 
لا يمكن إعــــــادة التفاوض مع لندن 
على اتفاق بريكست، الذي توصلت 
ــــــي التحذير  ــــــه تيريزا ماي. ويأت إلي
ــــــر تهديد بوريس جونســــــون بأن  إث
بلاده لن تدفع فاتورة بريكســــــت ما 
ــــــازلات لاتفاق  لم تقدم بروكســــــل تن

خروج أفضل.

غمامة بريكست

فاتورة بريكست عنوان صدام جديد 
بين بروكسل ولندن

عريضة برلمانية يدعمها محافظون لمنع الانفصال من دون اتفاق

على هونغ كونغ الإصغاء 
للقلق الذي يعبر عنه 

سكانها

جيريمي هانت

ء 



 يهيمن التســــاؤل حول مــــا إذا كان من 
الأنســــب إجــــراء الانتخابــــات القادمة في 
الانتخابات  قانــــون  اســــتنادا إلى  تونس 
والاســــتفتاء الموجود حاليا أم أن الأفضل 
إجراء تعديل عليه حتى وإن كان متسرعا 
علــــى المشــــهد السياســــي والبرلماني في 

تونس؟
ظهر الجدل حول هذه المســــألة عندما 
قدمت الحكومة التونسية مقترحا لتعديل 
البعض مــــن أجزاء القانــــون القديم التي 
اعتبرتها من المســــائل العاجلة، لكن الأمر 
لم يكن هينا في ظــــل موجة الرفض تحت 

قبة البرلمان وخارجها لمقترح التعديل.
أول  مــــن  كانــــوا  القانــــون  خبــــراء 
المعارضــــين لتعديــــل القانــــون الانتخابي 
يشــــدد  ”لأســــباب أخلاقيــــة بالأســــاس“. 
المحامــــي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد 
صواب، لـ“العرب“، على أنه لعدة أســــباب 
لا يجب إدخــــال أي تغييرات على القانون 

في سنة الانتخابات. 
ويلفت صــــواب إلــــى أن تغيير قواعد 
اللعبة الانتخابية في هذه الفترة ”سيربك 
الأحزاب السياســــية إذ من شــــأنه التأثير 
على طبيعة التحالفــــات الانتخابية“. كما 
أشــــار إلى أن تعديل القانــــون الانتخابي 
الآن قــــد يفتح البــــاب في المســــتقبل أمام 

تنقيح قوانين أخرى.
وأكــــد صــــواب أن كل المعايير الدولية 
تؤكد على أنــــه لتعديل القانون الانتخابي 
يجب توفــــر الوقت الكافــــي، كما أن لجنة 
البندقية منعت المس بالعناصر الأساسية 

للقانون الانتخابي في سنة الانتخابات.
هو الاســــم الذي  و“لجنــــة البندقيــــة“ 
عرفت به المفوضية الأوروبية للديمقراطية 
من خلال القانون، وهي هيئة استشــــارية 
تابعــــة لمجلس أوروبا تنظــــر في القضايا 
الدستورية. وتضم اللجنة 61 دولة عضوا 

من بينها تونس.

ضرورة التعديل

أكد صــــواب علــــى ضــــرورة مراجعة 
الكثير من المراسيم والقوانين التي تتعلق 
بالانتخابات وسن قوانين جديدة من بينها 

إصدار قانون ينظم عمليات سبر الآراء.
يقــــول المســــاندون لتعديــــل القانــــون 
الانتخابــــي إن الأوضاع الحالية لا تحتمل 
أن تجري الانتخابات استنادا إلى القانون 
القــــديم مع كل ما يحمله من ثغرات. وفيما 

يبــــدو الجميــــع متفقــــا علــــى أن القانون 
الانتخابــــي يتضمن الكثيــــر من النقائص 
ويحتــــاج إلــــى تعديــــل وتحســــين، ينتقد 
المعارضون بشدة مقترح الحكومة لاسيما 
فيمــــا يتعلــــق بتوقيت إجــــراء التعديل إذ 
يعتبــــر الكثير من السياســــيين ومكونات 
المجتمــــع المدنــــي أن الوقت غير مناســــب 
حاليا لذلك باعتبار أنها سنة الانتخابات.

تــــرى فاطمــــة المســــدي، النائبــــة في 
البرلمــــان التونســــي، أن ”الأفضــــل أن يتم 
تنظيــــم الانتخابات هــــذا العــــام باعتماد 
القانون القديم دون تعديله لضيق الوقت“.

أنه  لـ“العــــرب“،  المســــدي،  وأوضحت 
ليــــس من المنطقي أن يتــــم تعديل القانون 
الصــــورة  بــــدأت  أن  بعــــد  الانتخابــــي 
تتضــــح بخصوص المرشــــحين المحتملين 
للانتخابــــات إذ أن الأمر ســــيبدو ”وكأنه 

قانون معد على المقاس“.
يعتبــــر المعارضــــون أن التعديل هدفه 
قطع الطريق على المنافســــين، واستغلاله 
لغايــــات انتخابية وسياســــية فــــي إطار 

تصفية الحسابات مع الخصوم.
ومقابل ذلك يشــــددون على أنه كان من 
الأجدر الخوض في المسائل المهمة المتعلقة 
بالمسار الانتخابي وكيفية تسيير العملية 
الانتخابية في كنف الشــــفافية والتنافس 
الشــــريف عوضا عن تقديم مبادرة لتعديل 

القانون قبل أشهر قليلة من الانتخابات.
ومن بين الأحزاب السياسية الرافضة 
لتعديــــل القانون في هــــذا التوقيت حزب 
آفاق تونــــس. وقالت ريم محجــــوب النائبة 
فــــي البرلمان ورئيســــة المكتب السياســــي 
التعديــــل  لـ“العرب“،“نرفــــض  للحــــزب، 
الآن لأنــــه لا يتوفر الوقــــت الكافي لذلك“. 
وأضافــــت ”صحيح هناك فراغ قانوني في 

البعض من المســــائل المتعلقة بالانتخابات 
والدعاية السياســــية، هناك مخاوف على 

الديمقراطية“.
وشــــددت علــــى أن حزب آفــــاق تونس 
مع مراجعة القانون لكن بعد الانتخابات، 
مقترحــــة إعادة النظر فــــي القانون برمته 
وليــــس فقــــط الاقتصار علــــى البعض من 

الفقرات أو التفاصيل.
لكــــن الداعمين لمقتــــرح تعديل القانون 
واقعيــــة  الأمــــر  فــــي  يــــرون  الانتخابــــي 
ويعتبــــرون التمشــــي صحيحــــا ومنطقيا 
وليــــس فيــــه أي التفــــاف علــــى الحقائق. 
ويبــــررون طرح المقترح فــــي هذا التوقيت 
بما حدث قبــــل انتخابــــات 2014 حيث تم 
القانــــون الانتخابي قبــــل إجراء  تعديــــل 

الاقتراع بأشهر قليلة.
وكان المجلس الوطني التأسيســــي قد 
صادق على قانون الانتخابات والاستفتاء 
في مايــــو 2014 في حين أن الانتخابات تم 
تنظيمها فــــي أكتوبر ونوفمبــــر من العام 

نفسه.
وأوضحت محجوب أنه في 2014 لم يتم 
تعديل قانــــون قديم بل تم إصــــدار قانون 
جديد لأنه لم يتوفــــر حينها قانون يتعلق 
بالانتخابــــات بل كان هناك مرســــوم ينظم 
الانتخابــــات. وتابعت محجوب قائلة إنه تم 
إقــــرار قانون الانتخابات تزامنا مع ســــنة 
الانتخابات وذلك بعــــد أن انتهى المجلس 

التأسيسي من إصدار الدستور.

غياب التوافق

ويناقش مجلس نواب الشعب مشروع 
التعديلات علــــى القانون الانتخابي المقدم 
من طرف الحكومة، الخميس. ودفع غياب 
التوافق حول تعديــــل القانون الانتخابي 

إلى تأجيله عديد المرات. 
وسيفتتح باب الترشحات للانتخابات 
التشــــريعية فــــي 22 يوليــــو وبالتالي فإن 
فتــــرة 30 يوما قبل ذلــــك الموعد غير كافية 
للنظر في تعديل القانون، بحسب البعض. 
وبدورهــــا أعلنت العديــــد من مكونات 
المجتمــــع المدني رفضها لتعديــــل القانون 
الانتخابي في هذه الفترة، آخرها الجمعية 
التونســــية من أجــــل نزاهــــة وديمقراطية 
التي أصــــدرت بيانا  الانتخابــــات “عتيد“ 
الاثنين تقول فيه إن ”تغيير قواعد اللعبة“ 
خــــلال الســــنة الانتخابية يعتبــــر ”نوعا 
من التأثيــــر والتحكم المســــبق في نتيجة 
الانتخابــــات“ وفيــــه ”إقصــــاء للخصــــوم 
مــــن معارضة أو مســــتقلين وهــــو ما يعد 
خطرا على العملية الديمقراطية ومؤشرا 

واضحا على عودة الدكتاتورية“.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وأكــــدت 
للانتخابات عدم إمكانية تعديل أي جزئية 
من القانون الانتخابي في الســــنة نفسها 
التي تنظم فيها الانتخابات، مســــتندة في 
ذلك إلى مــــا تنص عليــــه المعايير الدولية 

والقانون الانتخابي التونسي.
الداخلــــي  النظــــام  لجنــــة  وكانــــت 
والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين 

الانتخابيــــة قــــد رفضت في وقت ســــابق 
مشــــروع قانــــون يتعلق بضبــــط مقاييس 
تقســــيم الدوائر الانتخابيــــة وتحديد عدد 
مقاعدها لأن قانون الانتخابات يقضي بأن 
يتم تقســــيم الدوائــــر الانتخابية ويضبط 
عــــدد مقاعدهــــا بالاســــتناد إلــــى قانــــون 
يصدر ســــنة على الأقل قبل الموعد الدوري 

للانتخابات التشريعية. 
لتعديل  الحكومــــة  مبــــادرة  وتتضمن 
القانــــون الانتخابي الرفع في الحد الأدنى 
من الأصوات التي يشترط الحصول عليها 
من قبل القائمات المترشحة للحصول على 
مقاعد في البرلمان، وهو ما يسمى ”العتبة 
الانتخابيــــة“، والتــــي تقتــــرح الحكومــــة 

إقرارها بنسبة 5 بالمئة بدلا من 3 بالمئة.
ويقول الرافضــــون إن الهدف من هذه 
الخطــــوة تحجيم دور المعارضــــة وتعزيز 
هيمنة الأحــــزاب الكبرى معتبرين أنه قبل 
التفكيــــر في تعديــــل القانــــون الانتخابي 
يجب التفكير في تغييــــر النظام الداخلي 
لمجلــــس نــــواب الشــــعب من أجــــل تعزيز 

استقراره وتحسين أدائه.
فــــي حين يعتبــــر المؤيــــدون للحكومة 
العتبــــة  إقــــرار  لمقتــــرح  والمســــاندون 
الانتخابية أنها ستسمح بوضوح المشهد 
السياسي في البرلمان وإفراز أغلبية قادرة 

على الحكم.
ونحــــو 10 بالمئــــة فقــــط مــــن الأحزاب 
ممثلة في البرلمان من مجموع أكثر من 210 

حزبا سياسيا في البلاد.
وتقترح الحكومة أيضا عدم احتساب 
الأوراق البيضــــاء والأوراق الملغــــاة فــــي 
الحاصل الانتخابي. ومن جهتها، اقترحت 
كتلــــة الحرة لحركة مشــــروع تونس إلغاء 
منــــع التجمعيــــين مــــن رئاســــة وعضوية 

مكاتب الاقتراع.
وتتضمن مبادرة التعديل أيضا إضافة 
فصل إلى القانون الانتخابي بموجبه يتم 
منع الأشــــخاص الذين يملكون جمعية أو 
مؤسسة إعلامية من الترشح للانتخابات 
التشريعية أو الرئاســــية، وهو ما اعتبره 
خطــــوة  التونســــي  للشــــأن  المتابعــــون 
تســــتهدف نبيــــل القــــروي صاحــــب قناة 
”نســــمة“ الخاصة وألفة التــــراس صاحبة 

ا). مبادرة ”عيش تونسي“ (عش تونسيًّ
ويقــــول صــــواب ”إذا كنا فعــــلا نريد 
تعديــــلات  وإدخــــال  القوانــــين  إصــــلاح 
ثوريــــة فمن الأجدر مراجعــــة موعد إجراء 
الانتخابات البلديــــة الجزئية في البعض 
مــــن الدوائــــر لأنهــــا تتقاطــــع مــــع حملة 
الانتخابات العامة“. وشــــدد على ضرورة 
مراجعــــة شــــروط الترشــــح للانتخابــــات 
التشريعية والرئاسية لإضافة دفع المرشح 
للضرائــــب وخلــــو ســــجله من الســــوابق 
العدليــــة من جنايــــة أو جنحــــة مقصودة 

وتوفير التصريح بالمكاسب والمصالح.
وفــــي حــــال تم تمرير مشــــروع تعديل 
عليــــه  والمصادقــــة  الانتخابــــي  القانــــون 
من قبــــل البرلمان، يؤكد صــــواب أن هناك 
دائما إمكانية الطعن في دســــتوريته أمام 

المحكمة الدستورية.

 عرســال (لبنــان) – بعدما دمّرت الحرب 
منزله في ســــوريا وشــــرّدته خــــارج بلده 
قبل ســــت ســــنوات، يجد أبومحمد نفسه 
اليوم مضطرا إلى أن يهدم بيده وبمطرقة 
صغيرة غرفة بناها في مخيم عشوائي في 

شرق لبنان تشكل مأوى له ولعائلته.
وأبومحمــــد واحــــد مــــن نحــــو أربعة 
آلاف لاجئ حولــــوا خيمهم في جرود بلدة 
عرســــال الحدودية مع ســــوريا، إلى غرف 
ذات جدران مبنية مــــن حجارة الخفان أو 
أخرى غير مكتملة البناء، ما أثار مخاوف 
الســــلطات التي أنذرتهــــم بوجوب هدمها 

بوصفها ”بناء غير شرعي“.
في مخيم النور العشوائي على تخوم 
عرســــال، ينهمك رجــــال في إزالــــة ألواح 
معدنية جعلوها سقفا لغرفهم، بينما يهدم 
آخرون الحجارة المرصوصة فوق بعضها 

البعض.
وتم حتى الآن هــــدم نحو ثلاثين غرفة 
فــــي المخيم بينمــــا غطــــى الــــركام الأزقة 
الضيقــــة الفاصلة بينها. ويمكــــن أحيانا 
المخصصة  الحديديــــة  الأحــــواض  رؤيــــة 
لغســــل الأطباق والأواني المنزلية وســــط 
الركام. وحدّد الجيش اللبناني التاسع من 
الشــــهر الحالي مهلة نهائية لإزالة الغرف 

قبل أن يمدّدها حتى بداية الشهر المقبل.
ويقــــول أبومحمــــد (37 عامــــا) بينما 
يغطــــي رأســــه بكوفيــــة حمــــراء وبيضاء 
اللــــون تقيه أشــــعة الشــــمس الحارقة في 
البلــــدة ذات الطبيعــــة الجــــرداء القاحلة، 
”هل تصدق أننا نعيــــش في غرفة ولم نكن 
نصــــدق ذلك، فيما غيرنــــا يتمنى أن تكون 

لديه غرفة؟“.
وحاليا يضطر إلــــى أن يبيت ليلا مع 
زوجته وأطفاله الخمســــة فــــي خيمة أحد 
أصدقائــــه مع لاجئــــين آخريــــن. ويوضح 
الرجــــل ذو اللحيــــة الكثّة ”تــــؤوي الغرفة 

أربع عائلات تضم أكثر من 16 طفلا“.
فرّ أبومحمد مــــن محافظة حمص في 
وسط سوريا قادما إلى لبنان صيف العام 
2013. ولا يخفــــي رغبتــــه فــــي العودة إلى 
مسقط رأســــه لكن الخيارات أمامه ليست 
كثيرة. ويســــأل متحســــرا ”أريــــد العودة 
بالتأكيــــد لكــــن إلى أين؟ لم يعــــد لي منزل 
في سوريا، لقد عرفنا أنه سوّي بالأرض“. 
وأضاف ”في بيتنــــا كان لدينا دجاج وكنا 
نضعــــه في غرفــــة بوضعيــــات أفضل من 
وضعيات هذه الغرفــــة، على الأقل لم يكن 

الدجاج يتعرض للمطر شتاء“.

منع التوطين

تتحول هذه الغرف إلى ما يشبه الفرن 
صيفا مــــع ارتفاع درجات الحــــرارة فيها، 
كمــــا لا يمكن الحــــؤول دون دخــــول مياه 
الأمطــــار الغزيرة إليها شــــتاء. لكنها رغم 
ذلك، تبقــــى أفضل من الخيم التي تعصف 
بها الرياح وتغمرها المياه بانتظام وفق ما 

يروي عدد من اللاجئين.
ويطــــال قرار الهدم هــــذا نحو 35 ألف 
لاجئ ســــوري، يقيمون في أنحــــاء لبنان، 
وفــــق المفوضية الســــامية لــــلأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، بينهم 15 ألفا في عرسال 
التي تضم نحو 4000 بناء ”مخالف“، وفق 

مسؤول محلي في البلدة.
ويقــــول رئيس بلدية عرســــال باســــل 
الحجيــــري إن هدف القرار ”منع التوطين، 
ومنع النازح الســــوري من البقــــاء الدائم 
فــــي لبنان“، هــــذا البلــــد الصغيــــر حيث 
تشــــكل التوازنات الطائفية مسألة شائكة. 
ويضيــــف مبررا ”نحن كبلدية علينا تنفيذ 

القرار الصادر عن الدولة اللبنانية“.
وتعتبــــر كافــــة القوى السياســــية في 
لبنان أن ســــاعة الصفر قــــد حانت لعودة 
اللاجئين الســــوريين إلــــى بلدهم، باعتبار 

أن المعــــارك قــــد انتهت في مناطــــق عدة. 
وترى أن وجود اللاجئين يحمّل الاقتصاد 
عبئا كبيــــرا. وتتصاعد بين الحين والآخر 
حملات العنصرية وخطاب الكراهية ضد 
اللاجئين، والدعــــوات إلى ترحيلهم وعدم 
توظيفهم في المؤسسات التجارية وبعض 

المهن الحرة.
لوزيــــر  تغريــــدة  أثــــارت  ومؤخــــرا 
باســــيل،  جبــــران  اللبنانــــي  الخارجيــــة 
أعطى فيهــــا الأولويــــة للعامــــل اللبناني 
على أي يد عاملة أخرى بينها الســــورية، 
انتقــــادات واســــعة. وشــــهدت بلــــدة دير 
الأحمــــر في البقاع قبل أســــبوع إشــــكالا 
داخل أحــــد المخيمات، بدأ مــــع امتعاض 
لاجئين سوريين من وصول سيارات إطفاء 
متأخــــرة لإخمــــاد نيران أتــــت على بعض 
الخيم وتطور مع قدوم العشرات من سكان 
البلدة لحرق المخيم وطرد اللاجئين منه.

وذكــــرت منظمــــة العفــــو الدولية في 
بيان الأربعاء أن ”السلطات أمرت بإخلاء 
بلدة ديــــر الأحمر التي كانت تســــتضيف 
600 لاجــــئ ســــوري“ إثر الإشــــكال. وتقدّر 
الســــلطات وجود مليــــون ونصف المليون 

لاجئ سوري في لبنان.

ها هو إسطبلي

فــــي أحــــد أزقة مخيــــم النــــور، تخلي 
مجموعــــة من النســــاء ملجأ قبــــل هدمه، 
ينقلن وسائد وفرشــــا إلى شاحنة محملة 
بأغراض عدة بينها حقائب سفر ومروحة 
وأســــطوانة غــــاز. بعدمــــا أخلــــت ليلــــى 
عبدالقــــادر (39 عامــــا) غرفتها، تبحث عن 

شاب لهدمها مقابل دفع بدل مادي له.
وتخشــــى هــــذه الأرملــــة مــــع ابنتها 
الصغيــــرة العودةَ إلى الســــكن مجددا في 
خيمــــة، وهــــي تجربة اختبرتهــــا لمدة عام 
ونصف العام. وتقول السيدة التي ترتدي 
عبــــاءة ســــوداء مطــــرزة بحبــــات اللؤلؤ 
وتخفي شــــعرها بوشــــاح بينمــــا ملامح 
الحياء بادية على وجهها ”ســــنبتلّ حتما 

بماء المطر“.
وتبــــدي انزعاجها من عــــدم توفر أي 
خصوصيــــة داخــــل الخيمــــة، إذ ”يمكــــن 
للجيران ســــماع كل شيء، ويمكن لأي ولد 

أن يشق شادر الخيمة“.
وتسعى المنظمات الدولية التي تأسف 
لقــــرار الســــلطات اللبنانيــــة، إلــــى تقديم 
مســــاعدات إضافية ومســــتلزمات تشييد 
خيم جديــــدة. وتقول المتحدثــــة الإعلامية 
باســــم مفوضيــــة اللاجئــــين فــــي لبنــــان 
ليزا أبوخالد ”يشــــكل هــــذا الوضع عبئا 
اقتصاديــــا إضافيا علــــى اللاجئين، الذين 
يعيش معظمهم فــــي فقر“.  ولتجنب تكبد 
أي عبء مالي، طلب أبونعيم من أصدقائه 

المساعدة في هدم الغرفة.
ويقول الرجل الهزيل البنية ذو الشعر 
الأسود ساخرا بينما يحتسي الشاي قبل 
بدء العمل ”إليكم إســــطبلي“، مشيرا إلى 
الغرفــــة الخالية من أي أغــــراض، ما أثار 
قهقهــــة أصدقائه. ويســــأل ســــاخطا ”أين 
التضامن العربي؟ أهذا ما يزعج الحكومة 
اللبنانيــــة؟“، مضيفــــا ”نحن فــــي منطقة 
حدودية، فهي ليســــت بيــــروت أو منطقة 

سياحية“.
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اتفاق على التعديل واختلاف في التوقيت

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

انتخابات بالقانون الحالي أم بتعديله: 

تونس في دوامة جدل لا ينتهي

فوبيا اللاجئين السوريين 

تتصاعد في لبنان

خلاف حول طرح مبادرة التعديل قبل أربعة أشهر من الانتخابات

ــــــورة والأولى منذ إصدار  تســــــتعد تونس لتنظيم الانتخابات الثالثة منذ الث
دستور 2014، في ظل جدل حول القوانين التي ستعتمد لإجراء الانتخابات. 
وتقترح الحكومة التونسية إدخال تعديلات على القانون لتكتسب الانتخابات 
المزيد من المصداقية والنزاهة، لكن المعارضين وإن اتفقوا على وجود ثغرات 
فــــــي القانون الانتخابي فهم يرفضون التعديل قبل أربعة أشــــــهر من إجراء 

الاقتراع وشهر واحد من فتح باب الترشحات.

الأفضل تنظيم 

الانتخابات بالقانون 

القديم دون تعديله

فاطمة المسدي

هناك إمكانية الطعن في 

دستورية التعديلات إذا 

ما تمت المصادقة عليها

أحمد صواب

هناك فراغ قانوني 

في مسائل متعلقة 

بالانتخابات والدعاية

ريم محجوب

اللبنانيون على حق في قلقهم، لكن ما ذنب اللاجئ الهارب من جحيم الحرب

القوى السياسية في لبنان 

تعتبر أن ساعة الصفر 

قد حانت لعودة اللاجئين 

باعتبار أن المعارك قد 

انتهت في مناطق عدة



 طهــران –   فـــي ذروة متابعـــة زيارة 
رئيس الوزراء اليابانـــي إلى إيران، وما 
يمكـــن أن تخرج به، تحـــوّل الانتباه إلى 
خبريـــن رئيســـيين، لا يمكـــن عزلهما عن 
الســـياق العام للزيارة ولـــكل التطورات 
الحاصلة في المنطقة، وفي علاقة بإيران، 
التي تشهد تطورات حاسمة سيكون لها 

تأثير كبير على مستقبل البلاد.
الخزانـــة  إعـــلان  الأول  الخبـــر  كان 
الأميركيـــة عن فـــرض عقوبـــات جديدة 
تتعلق بإيران على شـــركة مقرها العراق 
وشـــريكان فيها مرتبطين بإيران؛ في ما 
تعلـــق الخبر الثانـــي، والـــذي كان أكثر 
أهمية من بقيـــة الأخبار، حول إعلان عن 
قائمة أســـماء المرشـــحين لخلافة المرشد 

الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي.
يأتي الخبر الأول كإشارة جديدة من 
البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية لن 
تتســـامح مع تهديدات طهران، ويكتسي 
أهميته من الســـياق الإقليمي العام الذي 
يشـــهد تصعيدا من إيران وضدها، وهذا 
الســـياق هو الـــذي يمنح الخبـــر الثاني 
أهميته ويثير الأســـئلة حول توقيته وما 

يحمله من رسائل بين سطوره.

عقوبات جديدة

قالت وزارة الخزانـــة الأميركية إنها 
شـــركة «منابع ثروة الجنـــوب» العراقية 
على قائمتها الســـوداء، مشيرة إلى أنها 
تـــؤدي دوراً مهمًـــا في تهريب الســـلاح 

وتمويل الحرس الثوري الإيراني.
الشـــركة  المتحدة  الولايـــات  وتتهـــم 
بالمساعدة في تسهيل شحنات الأسلحة. 
وأضافت الوزارة أن «شركة منابع ثروات 
الجنوب للتجارة العامة» ساهمت في نقل 
ملايين الـــدولارات إلى العـــراق من أجل 
«أنشـــطة مالية غير مشـــروعة تصب في 
والميليشـــيات  الثوري  الحرس  مصلحة» 

العراقية التي تدعمه.

وأُدرجـــت الشـــركة وعراقيـــان عملا 
معهـــا على قائمـــة العقوبـــات الأميركية 
فـــي لمنعهم مـــن الوصول إلـــى المنظومة 
الماليـــة الدوليـــة عبـــر فـــرض حظر على 
التعامل تجاريًا معهم من قبل الأميركيين 
والشركات التي لديها فروع في الولايات 

المتحدة، وتحديداً المصارف.
وعرّفـــت الســـلطات الأميركيـــة عـــن 
العراقيين أنهما مكـــي كاظم عبدالحميد 
الأســـدي ومحمد حسين صالح الحسني. 
وتم وضعهمـــا مع الشـــركة علـــى قائمة 

الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
«للإرهابيـــين العالميـــين المحددين 

بصفة خاصة».
وقال وزير الخزانة الأميركية، 
”وزارة  إن  منوشـــن  ســـتيفن 
إجـــراءات لإغلاق  الخزانـــة تتخذ 

الإيرانية  الأســـلحة  تهريب  شبكات 
التي اســـتخدمت لتسليح الوكلاء 

القـــدس  لقـــوات  الإقليميـــين 
الثوري  للحـــرس  التابعـــة 

الإيرانـــي فـــي العـــراق، 
بينمـــا تقـــوم بإثـــراء 

المطلعين على النظام 
شخصيا“.

وأضاف أن 
«على القطاع 

المالي العراقي 
والمنظومة 

المالية الدولية 
الأوسع تعزيز 

دفاعاتهما تجاه 
أساليب الخداع 

الصادرة عن 
إيران لتجنب 

ضلوعهما 
في مخططات 

الحرس 
الثوري 

الإيراني القائمة للالتفاف على العقوبات 
وغيرهـــا من  الأنشـــطة الخبيثـــة». يأتي 
الإعلان عن العقوبـــات الجديدة بعد يوم 
واحد من صدور إعلان مشـــابه عن فرض 
الخزانة الأميركية لعقوبات على 16 فردا 
وكيانـــا علـــى علاقة بســـوريا. وشـــملت 
العقوبات التي تم الإعلان عنها، الثلاثاء، 
3 أشخاص و13 كيانا مسجلا في اللاذقية 
ودمشـــق ودبي وبيروت وحمص، تعتقد 
واشـــنطن أنها علـــى علاقة بالســـلطات 

السورية.
تستهدف هذه العقوبات، وفق وزارة 
الخزانة الأميركية، شـــبكة دولية يستفيد 
منهـــا نظـــام الأســـد، وتهدف إلـــى قطع 
الإمـــدادات والتمويـــل عن النظـــام، كما 
تهدف إلى قطـــع الطريق أمـــام أي ثغرة 
يمكن أن تســـتفيد منها إيران للقفز على 
العقوبات أو الاســـتفادة منها بأي شـــكل 
من الأشـــكال لدعم مخططاتهـــا وتمويل 

أذرعها المسلحة في المنطقة.
ويتوقـــع المتابعـــون قـــرارات جديدة 
وعقوبـــات أخـــرى قريبـــا، خاصـــة بعد 
نفـــذه  الـــذي  الصاروخـــي  الهجـــوم 
الحوثيـــون، الذين تدعمهم إيـــران، على 
مطار مدني بجنوب الســـعودية وأســـفر 
عن إصابة 26 شـــخصا. وذكـــر التحالف 
العربـــي في اليمن أن هنـــاك أدلة على أن 
الحرس الثوري الإيرانـــي أمد الحوثيين 
بالســـلاح الذي اســـتهدف المطار. وسبق 
أن كشـــفت تقارير أممية وأميركية عديدة 
أن الســـلاح الـــذي يســـتعمله الحوثيون 
لاســـتهداف الســـعودية أو فـــي الحـــرب 

الدائرة في اليمن هو إيراني الصنع.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية 
إن الهجمـــات الإيرانية بما فيها الهجوم 
الصاروخـــي على مطار أبها يمثل تطورا 
جديدا على مستوى التهديد الذي تشكله 
إيران بالمنطقة. ويشير خبراء إلى أن هذا 
الهجوم سيكون محور جولة �يلغا شميد، 
الأمـــين العام لخدمـــة العمـــل الخارجي 
التابعة للاتحـــاد الأوروبي، في الإمارات 

وعمان وقطر وإيران.
ويقلّـــص هذا الهجوم مـــن نقاط قوة 
الأوروبيـــين فـــي دفاعهـــم عـــن الاتفـــاق 
النووي مع إيران وتمســـكهم به. ففي كل 
مرة يســـعى الأوروبيون إلى التقليل من 
أهمية التحذيـــرات بشـــأن حقيقة إيران 
وأدوارهـــا التخريبيـــة، تفاجئهم طهران 

بما يؤكد ذلك.
وتأتي الزيارة الأوروبية بالتزامن مع 
زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران. 
وهـــي مهمة دبلوماســـية حساســـة يأمل 
خلالهـــا العمـــل على خفـــض التوتر بين 
إيـــران والولايات المتحدة لكن، التطورات 
الأخيـــرة تقلل مـــن فرص نجاحهـــا، كما 
ترفع من الضغوط على الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني، الـــذي يتصـــدّر واجهة 
الغضب مع كل تطور جديد يزيد الضغط 

على إيران.
ولم يجد 
روحاني في 
مواجهة 
العقوبات 
الجديدة 
من حل 
سواء 
تكرار 
سياسة 
الهروب 
إلى الأمام 
واستحضار 
خطاب مكرر 
عن أن ”التأثير 
الفعلي للعقوبات 
الأميركية على 
إيران 

وأن ”الوضـــع في إيـــران جيد  انتهـــى“ 
رغـــم العقوبات الأميركيـــة“، وهو خطاب 
بـــدل أن يهـــدئ صـــار يزيد مـــن غضب 
الإيرانيين الذين يرصدون تراجع عملتهم 
المحلية يوما بعد يوم، ويشـــعرون بوطأة 
العقوبـــات فـــي أدق تفاصيـــل حياتهم، 
وبالتالي يزداد غضبهـــم من النظام ككل 
ومن مؤسسته العميقة التي بدأت تشعر 
بدورها بأن الأرض لم تعد مستقرة تحت 
أقدامها وأن سياســـة القمـــع والتخويف 
و“الشيطان الأكبر“  وشعارات ”المقاومة“ 
لـــم تعد تجد صدى في صفوف الشـــباب 

خاصة.
هنـــا، يجد المراقبـــون، رابطـــا خفيا 
بين التطـــورات الحاصلة وإعلان مجلس 
الخبراء الإيراني المفاجئ عن إعداد قائمة 
بالأسماء التي ستخلف خامنئي. وكشف 
عضو المجلـــس آية الله محســـن أراكي، 
لجنة خاصة مشـــكلة من 3 أشـــخاص من 
مجلـــس الخبراء، جمعوا الأســـماء التي 
تمتلـــك صلاحيـــة وميزات المرشـــد خلفا 
لخامنئي. وأشـــار، في تصريحات نقلتها 
وكالـــة فـــارس، إلـــى أن أعضـــاء مجلس 
الخبراء يمكن أن يقترحوا أسماء للجنة، 
مؤكـــدا أنهـــم يحتفظون بالأســـماء بكل 

سرية.
وأضاف أراكي ”إذا لزم الأمر، ســـيتم 
تقييـــم هـــذه الأســـماء من قبـــل مجلس 
الخبراء الذي يتولى مهمة تعيين المرشد“، 
لافتًـــا إلى عدم ضرورة كون الأشـــخاص 
المختارين من مجلس الخبراء. ويتشـــكل 
مجلس الخبـــراء الإيراني من 88 عضوا، 
مهمته اختيار مرشـــد البلاد والإشـــراف 

على ذلك.

خليفة المرشد الأعلى

الحديـــث عـــن خليفة المرشـــد الأعلى 
متـــداول منـــذ أن أجرى خامئنـــي عملية 
لعـــلاج ســـرطان البروســـتات في ســـنة 
2014. لكنـــه ظل محل توقعـــات وقراءات 
عامة ونادرا ما أثير في ســـياقات رسمية 
أو مراحل حساســـة على غرار ما تمر به 
إيران اليوم، وعشـــية لقاء المرشد الأعلى 
برئيس الوزراء الياباني في زيارة تحمل 

أهمية كبرى لإيران.
ويقـــرأ الخبـــراء بين ســـطور إعلان 
رسالة  الإيراني  الخبراء  مجلس 
إلى الداخل الإيراني 
كما الخارج، بأن 
هناك تغييرا في 
أن  حين  في  الأفق، 
الغايـــة الرئيســـية هي 
شـــراء الوقت. ويشير مهدي 
خلجـــي، الخبيـــر في الشـــؤون 
واشـــنطن  معهد  في  الإيرانيـــة، 
لدراســـات الشـــرق الأدنـــى، إلى 
أن خامنئـــي، البالغ مـــن العمر 80 
عامـــا، يريـــد أن يترك إرثـــا لضمان بقاء 
النظام لفتـــرة طويلة بعد رحيله. لكن، ما 
يقـــف في طريق هذا الهـــدف هو اعتقاده 
الراســـخ بأن الولايات المتحـــدة والعديد 

مـــن حلفائهـــا يســـعون لتغييـــر النظام 
وهي  نفســـه، وليس ســـلوكه فحســـب – 
قناعة تشـــكّلت على مدى ســـنوات عديدة 
واســـتمرت على الرغم من التغييرات في 

القيادة والسياسة الأميركية.
ويلفت الدبلوماسي الأميركي السابق 
دنيس روس، إلـــى أن تاريخ الجمهورية 
الإســـلامية يقـــوم علـــى سياســـة الكيل 
الماضـــي، عندمـــا كانت  بمكيالـــين. ففي 
الضغـــوط الخارجيـــة تتنامى إلـــى حدّ 
كبير وتعرّض الاســـتقرار المحلي للخطر، 
كانت القيادة الإيرانية تبحث عن وسيلة 
للتخفيـــف منها ومـــن التكاليف المرتبطة 

بها.
وهذا مـــا حصل عندما قـــررت إنهاء 
الحـــرب مـــع العـــراق عـــام 1988، ووقف 
اغتيال المنشقين في أوروبا في تسعينات 
القرن الماضي عنـــد تهديدها بالعقوبات، 
وعرضهـــا تســـوية نووية في عـــام 2003 
بعـــد ثلاثة أســـابيع من هزيمـــة الجيش 
العراقـــي علـــى يـــد القـــوات الأميركيـــة 
حـــين خشـــي الإيرانيـــون أن يكونوا هم 
التاليـــون، وفي عـــام 2012 عندما وافقت 
إيران على التواصل مع الولايات المتحدة 
عبر قنـــوات خلفية بعـــد أن عملت إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما على 
تشـــديد العقوبات على المصرف المركزي 
الإيرانـــي وتوقّف الأوروبيون عن شـــراء 

النفط الإيراني.
ويقول روس إن الحكمة السائدة هي 
أن الإيرانيين يريدون انتظار انتهاء فترة 
رئاســـة ترامب والتعامل مع خلفه. وهذا 
ما يفضّله خامنئي بشكل شبه مؤكد، لكن 
الكثيـــر يتوقّـــف على مقـــدار الصعوبات 
الاقتصادية التي يعتقد أنه يمكن للشعب 

الإيراني تحمّلها.
وإذا شـــعر خامنئي بأنـــه يجب عليه 
أن يخفـــف الضغـــط، وأن يختار الدخول 
في مفاوضات، فمن شـــبه المؤكد أن تكون 
المحادثـــات غيـــر مباشـــرة، فالمحادثـــات 
اعتـــراف  بمثابـــة  ســـتكون  المباشـــرة 
بالهزيمة. ومن شـــأن اســـتخدام وســـيط 
علـــى غرار فلاديمير بوتين أن يلقى قبولا 
من الزعيم الروسي وترامب على السواء.

ويذهـــب فـــي ذات الســـياق، خبـــراء 
في مركز ســـتراتفور للدراســـات الأمنية 
والاســـتراتيجية، إلى استبعاد أن تتهور 
طهران إلى درجة بدء صراع مباشـــر مع 
واشنطن نظرا إلى تفاوت قوى الجانبين 
العســـكرية والدمار الذي يمكن أن يلحقه 
مثـــل هـــذا الصـــراع بالشـــعب الإيراني 

وحكومته.
لكن ذلك، لا يطفئ شـــعلة الحرب التي 
يوقدها من الجانب الأميركي شخصيات 
مثل مستشار الأمن القومي المتشدد جون 
بولتـــون، الذي مازال يميـــل إلى الصراع 
المباشـــر مع إيران، ومن الجانب الإيراني 
الحـــرس الثوري الذي يحـــاول التصعيد 
لبدء القتـــال، والذي يدير كواليس خلافة 
المرشـــد الأعلـــى، حتـــى أن البعض صار 
يبشر بدولة الحرس الثوري التي ستحل 

محل دولة المرشد الأعلى.

في العمق
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خطوات متعثرة للخروج من الأزمات

إيران غير قادرة على تكاليف الحرب وعاجزة عن تحمل العقوبات

هل تبحث طهران عن مخرج عبر الإعلان عن إعداد قائمة مرشحين لخلافة خامنئي
بدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأربعاء زيارة إلى إيران يأمل خلالها 
العمل على خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة، لكن المؤشرات تشي 
بعكــــــس ذلك، خاصــــــة فيما يتعلق بتليين الموقــــــف الأميركي الذي يتوقع أن 

يزداد تشددا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.

رئيس وزراء اليابان في مهمة 

مستحيلة إلى طهران

في الوقت الذي يتصاعد فيه 
التوتر بين الولايات المتحدة 

وإيران وتدق طبول الحرب في المنطقة، 
يسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو 

آبي إلى الوساطة بين البلدين خلال 
زيارته إلى طهران، التي تستمر ثلاثة 

أيام والتي تعد الأولى من نوعها 
لرئيس حكومة ياباني منذ اندلاع 

الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. 
فهل ينجح آبي في مساعيه لنزع فتيل 

الأزمة، والتي يشاركه فيها ساسة 
آخرون من دول أخرى مثل ألمانيا 

والعراق وسلطنة عمان، أم تواجه 
زيارته مصيرا غامضا؟

يبدو آبي وسيطا مثاليا من الناحية 
العامة، كما أنه حليف استراتيجي 
وثيق الصلة بالولايات المتحدة منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية. ويرتبط 
رئيس الوزراء الياباني بعلاقات وثيقة 

مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولم يكن غريبا أن يمنح ترامب 

الضوء الأخضر لصديقه آبي لتقديم 
المساعدة في التعامل مع إيران خلال 
زيارته الأخيرة إلى طوكيو في مايو 

الماضي، باعتبار أن العلاقة جيدة أيضا 
بين طوكيو وطهران ما يوفر عنصرا 
مساعدا للتفاعل الإيجابي بين الدول 

الثلاث.
ويتذكر الإيرانيون جيدا أن 

اليابانيين كانوا من ضمن أولئك الأوائل 
الذين كسروا في الخمسينات من القرن 
الماضي الحظر النفطي البريطاني على 

بلدهم. وينظر الكثير من قادة طهران 
إلى طوكيو باعتبارها أكثر حيادية من 

حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في 
أوروبا، مع تركيز طوكيو على العلاقات 

الاقتصادية والدبلوماسية في المنطقة 
بدلا من الانتشار العسكري.

كما أن موقف اليابان الداعم 
للاتفاق النووي عقب انسحاب ترامب 

منه، وجّه رسالة شجعت إيران على 
طرق أبواب طوكيو بقوة بحثا عن 

الوساطة والتهدئة والخروج من المأزق 
الراهن.

لكن، رغم ملامح الثقة المفرطة يظل 
ما يمكن أن يحققه آبي من تقدم غير 

واضح تماما، حيث حذرت إيران دول 
أوروبا من أنها سوف تبدأ بتخصيب 

اليورانيوم بالقرب من مستويات صنع 

الأسلحة بحلول 7 يوليو القادم، إذا لم 
يتم نزع فتيل التوتر الحالي.

أكثر ما يمكن أن يحققه آبي 
هو إقناع إيران والولايات المتحدة 

باستئناف المحادثات المباشرة دون 
وضع شروط مسبقة، من خلال عقد قمة 

أميركية- إيرانية.
وبرأي الكثير من المراقبين أن الأمل 

ضعيف جدا في أن يعود آبي بنتائج 
إيجابية محددة من طهران تطفي 

الأزمة، بعد أن استبقت زيارته برفض 
مناقشة برنامجها النووي والباليستي 
أو الدخول في مناقشات تفصيلية حول 

دورها في المنطقة.

ومرجح أن تخفق طوكيو في 
مساعدة طهران على إيجاد حل 

للتخلص من فخ العقوبات الأميركية. 
ويعد ذلك الأمر أحد الشروط الأساسية 
التي وضعها الإيرانيون لنجاح مهمة 

رئيس الوزراء الياباني.
علاوة على أن طوكيو ليست طرفا 
مباشرا في أزمة الاتفاق النووي بين 

واشنطن وطهران، والذي وقّعته إيران 
وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا 

وألمانيا والولايات المتحدة، بالتالي لن 
يكون اليابانيون قادرين على الوساطة 

في تفاصيل الملف النووي الإيراني، 
وهو الملف الحيوي المطروح على رأس 

جدول أعمال الوساطة.
سواء حقق رئيس الوزراء الياباني 
اختراقا كبيرا أم صغيرا خلال زيارته 

إلى طهران، ستظل الأزمة معلقة بحجم 
التنازلات التي يمكن أن تقدمها قيادة 
إيران للرئيس الأميركي، الذي يعتقد 
أنها تضخمت بصورة جعلتها قوة 

إقليمية تهدد مصالح بلاده وحلفائه في 
الشرق الأوسط، ولا بد أن يحصل على 

صيغة تضمن له استجابة طهران للجزء 
الأعظم من مطالبه، لأن خيار التعامل 
بالأدوات العسكرية سيظل يلوح في 

الأفق، طالما أن القيادة الإيرانية مصممة 
على مناطحة واشنطن.

الأمل ضعيف في أن يعود آبي 

بنتائج إيجابية محددة من طهران 

بعد أن استبقت زيارته برفض 

مناقشة برنامجها النووي 

 أحمد قنديل
خبير الشؤون الآسيوية 
والعلاقات الدولية

وعرفـــت الســـلطات الأميركيـــة عـــن 
العراقيين أنهما مكـــي كاظم عبدالحميد 
الأســـدي ومحمد حسين صالح الحسني. 
وتم وضعهمـــا مع الشـــركة علـــى قائمة 

الأميركيـــة الخارجيـــة  وزارة 
«للإرهابيـــين العالميـــين المحددين

بصفة خاصة».
وقال وزير الخزانة الأميركية،

”وزارة  إن  منوشـــن  ســـتيفن 
الخزانـــة تتخذ إجـــراءات لإغلاق 
الإيرانية الأســـلحة  تهريب  شبكات 
التي اســـتخدمت لتسليح الوكلاء 
القـــدس لقـــوات  الإقليميـــين 
الثوري للحـــرس  التابعـــة 

الإيرانـــي فـــي العـــراق، 
بينمـــا تقـــوم بإثـــراء 
المطلعين على النظام

شخصيا“.
وأضاف أن 

«على القطاع 
المالي العراقي 

والمنظومة 
المالية الدولية 
الأوسع تعزيز 

دفاعاتهما تجاه 
أساليب الخداع 

الصادرة عن 
إيران لتجنب

ضلوعهما 
في مخططات
الحرس
الثوري 

الغضب مع كل تطور جديد يزيد الضغط
على إيران.

ولم يجد
روحاني في
مواجهة
العقوبات
الجديدة
من حل
سواء
تكرار
سياسة
الهروب
إلى الأمام
واستحضار
خطاب مكرر
”التأثير عن أن
الفعلي للعقوبات
الأميركية على
إيران

المختارين من مجلس الخبراء. ويتشـــكل
مجلس الخبـــراء الإيراني من 88 عضوا،
مهمته اختيار مرشـــد البلاد والإشـــراف

ذلك. على

خليفة المرشد الأعلى

الحديـــث عـــن خليفة المرشـــد الأعلى 
عملية  متـــداول منـــذ أن أجرى خامئنـــي
لعـــلاج ســـرطان البروســـتات في ســـنة 
2014. لكنـــه ظل محل توقعـــات وقراءات 
عامة ونادرا ما أثير في ســـياقات رسمية 
أو مراحل حساســـة على غرار ما تمر به 
إيران اليوم، وعشـــية لقاء المرشد الأعلى 
برئيس الوزراء الياباني في زيارة تحمل 

أهمية كبرى لإيران.
ويقـــرأ الخبـــراء بين ســـطور إعلان 
رسالة  الإيراني الخبراء  مجلس 
إلى الداخل الإيراني 
كما الخارج، بأن 
هناك تغييرا في 
أن  حين  في الأفق، 
الغايـــة الرئيســـية هي 
شـــراء الوقت. ويشير مهدي 
خلجـــي، الخبيـــر في الشـــؤون 
واشـــنطن  معهد  في  الإيرانيـــة، 
لدراســـات الشـــرق الأدنـــى، إلى
أن خامنئـــي، البالغ مـــن العمر 80
عامـــا، يريـــد أن يترك إرثـــا لضمان بقاء 
النظام لفتـــرة طويلة بعد رحيله. لكن، ما 
يقـــف في طريق هذا الهـــدف هو اعتقاده 
الراســـخ بأن الولايات المتحـــدة والعديد 

انتهاء فت يريدون انتظار أن الإيرانيين
رئاســـة ترامب والتعامل مع خلفه. وه
ما يفضّله خامنئي بشكل شبه مؤكد، ل

ع ب

الكثيـــر يتوقّـــف على مقـــدار الصعوبا
ي

الاقتصادية التي يعتقد أنه يمكن للشع
الإيراني تحمّلها.

وإذا شـــعر خامنئي بأنـــه يجب عل
أن يخفـــف الضغـــط، وأن يختار الدخو
مفاوضات، فمن شـــبه المؤكد أن تكو في
المحادثـــات غيـــر مباشـــرة، فالمحادثـــا
اعتـــرا بمثابـــة  ســـتكون  المباشـــرة 
بالهزيمة. ومن شـــأن اســـتخدام وســـي
علـــى غرار فلاديمير بوتين أن يلقى قبو
من الزعيم الروسي وترامب على السو
ويذهـــب فـــي ذات الســـياق، خبـــر
في مركز ســـتراتفور للدراســـات الأمن
والاســـتراتيجية، إلى استبعاد أن تته
طهران إلى درجة بدء صراع مباشـــر 
واشنطن نظرا إلى تفاوت قوى الجانب
العســـكرية والدمار الذي يمكن أن يلح
مثـــل هـــذا الصـــراع بالشـــعب الإيرا

وحكومته.
لكن ذلك، لا يطفئ شـــعلة الحرب الت
يوقدها من الجانب الأميركي شخصيا
مثل مستشار الأمن القومي المتشدد جو
بولتـــون، الذي مازال يميـــل إلى الصر
المباشـــر مع إيران، ومن الجانب الإيرا
الحـــرس الثوري الذي يحـــاول التصع
لبدء القتـــال، والذي يدير كواليس خلا
المرشـــد الأعلـــى، حتـــى أن البعض ص
يبشر بدولة الحرس الثوري التي ستح

محل دولة المرشد الأعلى.

وزارة الخزانة الأميركية 

تدرج شركة «منابع ثروة 

الجنوب» العراقية على 

قائمتها السوداء، مشيرة 

إلى أنها تؤدي دورا مهما 

تمويل الحرس الثوري



أزمة معقدة كأزمة الشرق الأوسط 
تتطلب مقاربات خلاّقة. هذا 

ما انتوى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب فعله أصلا. صحيح أنه لا 

يعرف عن هذه الأزمة أكثر مما قاله 
له صديقه بنيامين نتنياهو وسفيره 
في إسرائيل ديفيد فريدمان، وصهره 

جاريد كوشنر، إلا أن ما أوجزوه يعكس 
نمطا من التفكير جديرا بالاعتبار حقا. 

إنه تفكير أحادي، ولا يقيم تسويات، 
ولكنه صحيح، ولو من جهة جانب من 

التاريخ.
إنه نمط تفكير يعكس ما يعكس من 
غطرسة القوة، والجرأة على الواقع. إلا 

أنه مفيد أيضا.
تستند صفقة القرن إلى تصور 
ساذج يقول بإمكانية تحسين حياة 
الفلسطينيين، لكي يتقبلوا الواقع. 

هذا هو جوهر الصفقة. الرفاهية 
بحسب هذا الافتراض سوف تحلّ محل 

الغضب، فلا تعود هناك حاجة لإجراء 
أي تغيير على المستوى الجغرافي أو 

السياسي. على هذا الأساس يمكن 
إرجاء الحكي عن دولة فلسطينية، كما 

يمكن للمستوطنات أن تبقى، بل ويمكن 
ضمها إلى إسرائيل. وذلك بما أنها جزء 
من الواقع الذي تريد الصفقة أن تشتري 

قبوله بتقديم الرفاهية لمن يعاندونه.
إنها حل حقيقي للأزمة. إنها صفقة 

قرن قادرة فعلا على أن تقلب مآسي 
قرن سبق. ولكن فقط لو أمكن أخذها 

بالمقلوب.
لقد هاجر فقراء اليهود إلى ”أرض 

الميعاد“ طمعا باللبن والعسل. كان 
ذلك حلما ظل يدغدغ مئات الآلاف ممن 

كانوا يعيشون في غيتوهات مغلقة، 
ويعانون الأمرين من ظروف الفقر 

والاحتقار والتمييز. لم يحبوا العيش 
في أوروبا. وأوروبا لم تحبهم أيضا. 
كانوا يعيشون في كابوس كافكاوي 
دائم، لم يفيقوا منه إلا على كابوس 

أشد قهرا. اضطهاد اليهود، ظل قائما 
النازية.  لقرون سبقت بكثير ”المحرقة“ 
وأوشفيتز لم يكن سوى القمة الظاهرة 

من جبل الظلم. الفقر كان الجزء غير 
الظاهر.

الهجرة إلى فلسطين بدت حلا 
مثاليا. من ناحية، للخروج من دائرة 
الاضطهاد المقيت. ومن ناحية أخرى، 

للبحث عن سبل لتحقيق الرفاهية. 

البرجوازية اليهودية دعمت هذا الحلم. 
وبرغم أن فقراء اليهود تبنوا الأفكار 

الاشتراكية، فإن ذلك لم يشكل معضلة 
أيديولوجية لتلك البرجوازية. بالعكس 

تماما. فقدت آثرت أن تتبرع لتمويل 
الحلم من ناحيتيه معا.

كل مَنْ آثر الهجرة، قبل النازية 
وبعدها، كان يذهب إلى فلسطين، وتاليا 

إلى ”إسرائيل“، وهو يعرف أنه سوف 
يحظى بمنزل لا يدفع إيجاره، وقطعة 
أرض يزرعها، ودولة تحميه، ورفاهية 

يتم تمويلها من الدول ومن عائلات 
الثراء الأرستقراطي اليهودية التي 

بقيت في أوروبا.
ذهب مئات الآلاف، ليبنوا 

الحلم الاشتراكي، في كيبوتسات 
تحاكي الكولخوزات والسوفخوزات 

السوفييتية. ولكنهم فعلوا ذلك بتمويل 
سخي من الخارج. وأنشأوا دولة قادرة 
على التوسع، وخوض الحروب، وفرض 

ما تريد، على ضحاياها، وعلى العالم 
كله. ولكنها لم تهنأ بالسلام. ووُجُودُها 

ظل مهددا باستمرار. وما تم بناؤه 
بالقهر والقوة ظل يبدو هشا وهامشيا 

باستمرار.
أحد أهم مصادر ضعف إسرائيل كان 

يتجلّى في قوتها بالذات. فهي قد تملك 
القدرة على أن تنشر الدبابات أينما 
شاءت، ولكن الأرض ظلت تنطق لغة 

الرفض للاحتلال. وظل الفلسطينيون، 
بوجودهم المجرد، والمنزوع السلاح، 

قادرين على أن يشكلوا معضلات 
إستراتيجية وديمغرافية وسياسية 

وأمنية وأخلاقية في آن واحد.
ولقد اعتاد الفلسطينيون العوز 
والفقر والتشرد، ولكنهم لم يعتادوا 

الرضوخ ولم يغلبهم اليأس. مشكلتهم 
الحقيقية لم تكن ما إذا كانوا سيجدون 
طعاما اليوم أو غدا. مشكلتهم الوحيدة 
هي الاحتلال، الذي يدوس على كرامتهم 

ومقدّساتهم وعلى حقهم بالوجود.
تفترض صفقة القرن أنها إذا أعطت 
الفلسطينيين ما طمع فيه فقراء اليهود، 

فإن المشكلة سوف تجد حلا. هذا هو 

الوجه الساذج من فكرة تعطي مَنْ لا يريد 
ما لم يطلبه، وتحرم مَنْ يريد ما يعتبره 

حقا مقدسا.
أما العظيم فيها، فهو أن الأساس 

يمكن أن ينقلب، فتعطي اليهود الرفاهية 
التي جاءوا من أجلها، مقابل الأرض التي 

لا يريد الفلسطينيون سواها.
إنها صفقة رائعة حقا. ساذجة تماما، 

وتعبر عن فهم سطحي، وتنظر إلى 
الصراع بعين اليهودي المهاجر، إلا أنها 

يمكن أن تشكل حلا.
ثمة بضعة ملايين من اليهود يمكنهم 

أن ينسحبوا من كل الأرض التي تم 
احتلالها بعد العام 1967، مقابل المال. 

بل إن هناك 7 ملايين يهودي في كل 
إسرائيل، يمكن لكل واحد منهم أن 

يصحو صباحا على ضمانات دولية 
وإقليمية بأن يحصل على مليون دولار، 
لشراء كل ما يشتهيه من اللبن والعسل.

أما الفلسطيني، فسوف يغمس 
الزعتر بالزيت، ويهنأ بالكفاف على خبز 

حاف، ما دام حرا.

إذا ما حكمت تونس امرأة فذلك 
يعد بحق انقلابا حقيقيا في 
الحياة السياسية العربية. هناك 

مرشحات متوقّعات لمنصب الرئاسة 
وهو تطور إيجابي، غير أن الكثيرين 
في تونس، أو في العالم العربي على 
حد سواء، يتعاملون مع ذلك الحدث 

باعتباره ظاهرة رمزية ليس إلا.
كما لو أن وجود المرأة في الحياة 
السياسية بالنسبة للبعض هو فكرة 

تجميلية من أجل أن لا يكون هناك 

نقص في المشهد، وهو الرهان المبرمج 
في سياق دعاية انتخابية الذي لجأت 

إليه حركة النهضة، ذات التوجه 
الإخواني في الانتخابات البلدية 

ونجحت فيه.
كانت هناك ثغرة في المشهد تمت 

معالجتها من خلال دفع عدد من النساء، 
سافرات ومحجبات إلى الواجهة التي 

تظهر من خلالها المرأة باعتبارها 
جزءا من النسيج السياسي المعاصر، 
أي نسيج ما بعد الثورة. غير أن تلك 
الواجهة تظل محدودة الأهمية قياسا 

بالوصول إلى قصر قرطاج.
وإذا ما كانت حركة النهضة قد 

سبقت الأحزاب والكيانات السياسية 

الأخرى في حيلتها النسوية، فإن 
المحاولة النسوية الحالية للقفز على 
شروط تلك الحركة المدعومة من قبل 

دول إقليمية قد تواجه بعزوف شعبي 
انطلاقا من عدم الثقة بالمرأة التي هي 
جزء من مسلمات النظرية الدينية بكل 

ما تنطوي عليه من شك في أهلية المرأة 
للحكم.

طموح النساء التونسيات للوصول 
إلى قصر قرطاج له ما يبرره على 

مستوى الواقع، لا على مستوى الخيال 
والأمل. فالمرأة التونسية هي التي 
أسقطت حكم ”النهضة“ بعد ثلاث 

سنوات، أظهرت الحركة فيها حقيقة 
موقفها المعادي لحقوق المرأة. ذلك 

إنجاز كان من الممكن أن يُنظرَ إليه 
باعتباره حدثا تاريخيا لولا أن الأحزاب 

المدنية، وفي مقدمتها نداء تونس، لم 
تستفد منه في تكريس وجود المرأة 

باعتباره واحدة من أهم حقائق المشهد 
السياسي.

وكما يبدو فإن المرأة استثمرت 
كفاحها في فضاء ذكوري لم يكن أحد 

فيه يؤمن بأهليتها للحكم وقدرتها 
على تصريف شؤون الدولة. نتيجة 

يائسة دفعت بعدد من النساء إلى إعلان 
تحديهن لمنطق الأحزاب القائمة، والقفز 

على خطوطها من أجل إنجاز اقتراع 
شعبي قد لا تكون نتيجته مرضية لهن.
في المرحلة القادمة لن يكون هناك 

يسار ويمين بعد أن فقد الاثنان قدرتهما 
على أن يبرمجا وجودهما، ففي سياق 

مشاريع سياسية واضحة سيكون هناك 
صراع معلن بين النساء والرجال على 

نيل ثقة الشعب.
مَن يحكم مَن؟

لن يكون هاجس المرأة، التي أصر 
الرجال على إبقائها في الهامش من 

الحياة السياسية، أن تؤكد عزمها 
على أن يأخذ الرجل مكانها في ذلك 
الهامش في نقلة نوعية تاريخيا في 

مفهوم الحكم. غير أنها بالتأكيد 
ستحدث تغييرا شاملا في مبادئ الحكم 

وأولوياته من خلال تبنيها لمشاريع 
اجتماعية واقتصادية لم يتم طرحها 
أو التطرق إليها عبر سنوات ما بعد 

الثورة.
في بادئ الأمر لن تكون هناك مشكلة 
حكم إذا ما نجحت المرأة في تولي زمام 
الأمور. سيكون تمرينا في السياسة أن 
لا تكون هناك مشكلة حكم بعد أن قضى 

الرجال ثماني سنوات وهم يخوضون 
في فوضى ارتجالهم لتلك المشكلة.

أنا على يقين من أن المرأة ستنتقل 

بتونس إلى مواجهة مشكلاتها 
الحقيقية بعيدا عن مشكلات النخب 

الحاكمة. في إمكان المرأة أن تقفز 
على المشكلات الحزبية لتبدأ بالجانب 

الخدمي من مهمات الدولة، وهو ما 
يحتاجه ويتطلع إليه الشعب الذي 
لا يعنيه مَن يحكمه بقدر اهتمامه 

بالطريقة التي تيسر عليه الحصول 
على الخدمات التي يرغب فيها.

وجود النساء في دائرة الحكم 
سيؤدي إلى إصلاح شيء مما أفسده 

الرجال. ذلك مؤكد. غير أن ما تحتاجه 
المرأة التونسية في هذه المرحلة 
الحساسة أن تغادر منطقة الثقة 

الذكورية لتثق بنفسها. وهو ما يتطلب 
تضامنا نسويا يهدف إلى الخروج من 
وصاية الرجل على الحياة السياسية 
التي باتت أشبه بالدائرة المغلقة على 

أحزاب يقودها الرجال.
سيكون من شأن تقدم المرأة 

التونسية في الحياة السياسية أن 
يفتح جبهة الإصلاح، وهو ما يمكن أن 

يشكل بداية حقيقية لبناء عقد اجتماعي 
تكون النزاهة أساسه.

تحوّل التهديد اللفظي إلى 
واقع. أُنزِل الطيارون الأتراك 
من المقاتلات الأميركية (أف- 35) 

وأُوقفوا عن التدريب. شراء 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 

(أس- 400) أو شراء المقاتلات 
الأميركية. لا يمكن لتركيا الجمع 

بين الصفقتين.
ويقال وراء الأكمة ما وراءها. 

وما وراء قرار الكونغرس الأميركي 
بفرض عقوبات على أنقرة بسبب 

صفقة الصواريخ الروسية، رسالة 
واحدة فحواها باختصار: انتهى 
عصر الابتزاز التركي، ومن ليس 

معنا فهو ضدنا حتى لو كان عضوا 
في حلف الناتو. اللعب بنا سيؤدي 
إلى عقوبات تضر بالبشر والحجر.

لم يعد الأتراك يمتلكون 
رفاهية اللعب على الحبال بين 
قطبي الحرب الباردة. يغازلون 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
كلما أرادوا الضغط على الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب والعكس 

صحيح. لا بد من الاختيار بين 
موسكو وواشنطن.

يحق للرئيس دونالد ترامب أن 
يضع يده بيد الروس، ولكن لا يحق 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

فعل ذلك. مكاشفة وقحة من 
الأميركيين ولكنها منطقية لسببين.

الأول هو أن تعاون وتنسيق 
واشنطن وموسكو في سوريا لم 

يكنا ضد أنقرة، في حين أن موسكو 
وجدت في أنقرة حصان طروادة 
الذي تسللت عبره إلى حلف دول 

أصدقاء سوريا، وحلف الناتو. 
باعت تركيا فصائل المعارضة 
السورية الواحدة تلو الأخرى 
مقابل احتلالها عفرين وبعض 

أجزاء من الشمال الغربي لسوريا، 
وباعت أمن الحدود الجنوبية 

لحلف الناتو مقابل منظومة الدفاع 
الروسية أس- 400.

السبب الثاني لوضع تركيا 
على قائمة الأعداء المحتملين 

للولايات المتحدة، هو أن ابتزاز 
أردوغان للغرب بلغ ذروته، وضاق 

الأميركيون والأوربيون به ذرعا. 
مرة يبتزهم لأغراض انتخابية 

دعائية، وأخرى لتنفيذ أجندة ما 
في السياسة الخارجية. أما أن 

يصل الأمر إلى حدود الأمن القومي 
لهذه الدول، فقد بلغ السيل الزبى.

اختبرت تركيا غضب واشنطن 
قبل أشهر في قضية القس 

الأميركي أندرو برونسون. انهارت 
الليرة التركية تحت وطأة العقوبات 

الأميركية وراح أردوغان يستجدي 
العفو والمغفرة. لن تكون العقوبات 
بسبب صفقة الصواريخ الروسية 

أخف من سابقتها، ولن يصمد 
اقتصاد أردوغان في وجهها أيضا.

لا يخشى أردوغان العقوبات 
الاقتصادية فقط في الرد الأميركي 
على ابتزازه الوقح، وإنما يخشى 

أيضا دعمَهم ودعم الأوروبيين 
من خلفهم للمعارضة التركية 
ضد حكمه وحزبه. هذا الدعم 
الذي ساهم بخسارة أردوغان 

للانتخابات البلدية الأخيرة في 
مدن عدة على رأسها إسطنبول 

وأنقرة.
صحيح أن حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا، حزب 
أردوغان، تحايل على نتائج 

البلديات، وحصل على حكم القضاء 
بإعادة الانتخابات في إسطنبول، 
إلا أن العداء لواشنطن وبروكسل 
يمكن أن يجدد خسارته للمدينة، 
ويراكم خسارته في ملفات كثيرة 

أخرى لن يساعده فيها قضاء 
مسيّس.

تعلن المكاشفة الأميركية عن 
فتح جبهة جديدة لترامب في 

المنطقة. قد يبدو هذا سيئًا إذا كان 
يريد حشد الحلفاء على الجبهة 
الإيرانية، ولكن من يضمن أن لا 
تمارس أنقرة ابتزازها للولايات 
المتحدة على هذه الجبهة أيضا، 

فلطالما كانت أنقرة البوابة الخلفية 
التي تهرب عبرها طهران من 

عقوبات واشنطن على برنامجها 
النووي.
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سيكون من شأن تقدم المرأة 

التونسية في الحياة السياسية 

أن يفتح جبهة الإصلاح، وهو ما 

يمكن أن يشكل بداية حقيقية 

لبناء عقد اجتماعي، تكون 

النزاهة أساسه

صفقة القرن، بالمقلوب

تونسيات على جبهة الإصلاح

علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل
ي ر ب 

بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا

وري ي 

المكاشفة 

الأميركية والابتزاز 

التركي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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تفترض صفقة القرن أنها 

إذا أعطت الفلسطينيين ما 

طمع فيه فقراء اليهود، فإن 

المشكلة سوف تجد حلا. 

هذا هو الوجه الساذج من 
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ْ
ن

َ
فكرة تعطي م
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َ
يطلبه، وتحرم م

يعتبره حقا مقدسا



ما هو الحل الملائم للأزمة 
الجزائرية الراهنة؟ وهل وصفة 

الحل التي يتمسك بها الجيش في إطار 
التطبيق الانتقائي للدستور هي محاولة 

لإنقاذ النظام الحاكم وإعادة إنتاجه 
مجددا؟ ولماذا يرفضها الحراك الشعبي 
ويتمسك بدوره برحيل كل رموز النظام 
وإبعاد الجيش عن ممارسة السياسة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أرى أنه من 
المفيد النظر أولا في التصريح الذي أدلى 
به سياسي جزائري معروف وفاعل داخل 

أوساط المعارضة الحزبية الجزائرية، 
حيث أكد أنه اتصل بشخصية وطنية 

مدنية لها وزن في المجتمع المدني 
الجزائري وتربطه بها علاقة وثيقة طالبا 

منها أن توافيه بتصور لحل جذري 
للأزمة الجزائرية يحقق الانفراج في 

المشهد السياسي الجزائري. وكان رد 
هذه الشخصية الوطنية أن الحل يبدو 

محاصرا في المنطقة الرمادية في الوقت 
الراهن، ولكنه استدرك قائلا له على نحو 

شبه متفائل إنه يمكن تصور حل أولي 
في شقين اثنين، وهما تكثيف وتطوير 

أشكال ضغط الحراك الشعبي بشكل 
مفتوح على كل الاحتمالات، على صنّاع 

القرار في جهاز الجيش الوطني الشعبي 
بقيادة نائب وزير الدفاع وقائد الأركان 

الجنرال أحمد قايد صالح باعتبار هؤلاء 
هم الذين يديرون دفة الأمور في البلاد 
بعد تمكّنهم من إجبار الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة على تقديم الاستقالة 
من منصبه ثمّ عيّنوا بدلا منه عبدالقادر 

بن صالح رئيسا للدولة وفقا للدستور 
الجزائري. وأضافت هذه الشخصية 

الوطنية مبرزة أن شرط نجاح ضغوط 
الحراك الشعبي مرهون بالنفس الطويل 

حتى تستجيب قيادات الجيش لمطالب 
الشعب الجزائري المتمثلة في إخلاء 

الدولة الجزائرية من جميع رموز النظام 
وفي المقدمة الرئيس الحالي بن صالح 
والوزير الأول نورالدين بدوي ورئيس 

البرلمان (الغرفة السفلى) معاذ بوشارب 
وغيرهم كثير.

أما الشق الثاني لهذا الحل المقترح 
في تقديره فيتلخص في خلق المناخ 

الذي يفضي إلى الشروع في التفاوض 
وذلك في إطار ثنائي الحراك الشعبي 

ومؤسسة الجيش بقيادة الجنرال 
قايد صالح، باعتبار هذه المؤسسة 

هي التي تتحكم راهنا في كل مفاصل 
النظام الحاكم في الجزائر، وذلك بهدف 

الوصول إلى اتفاق توافقي مؤسس على 
التنازلات من كلا الطرفين.

ولكن يلاحظ أن الشق الثاني من 
الحل المقترح يصطدم بعقبة كبيرة 

تتمثل في انعدام انتخاب أو اختيار 
رموز قيادية سياسية وروحية واضحة 

ضمن التركيبة البنيوية لفسيفساء 
الحراك الشعبي لها الشرعية، ومخولة 

بتمثيل قطاع واسع من الشعب 
الجزائري والتفاوض نيابة عنه. ولكن 

هناك مشكلات كثيرة يتسبب فيها 
تمسك الجيش الجزائري بوعوده 

المحصورة حتى الآن في تطبيق 
ما يسمى بدستور البلاد 

وبإجراء الانتخابات الرئاسية 
دون المرور 

بالمرحلة 
الانتقالية.

من 
البديهي أن 

حجة التمسك 
بالدستور 
لا تصمد 

أمام حقائق 
الواقع، لأن هذا 
الدستور الذي 

ينظر إليه كمرجعية 
قانونية وأخلاقية قد 

فصّل على مقاس الرئيس 
بوتفليقة وجماعته، 

ولا يعكس الإرادة 
الشعبية الحرة ولذلك 
فإن التمسك به يدخل 

في إطار يفرض القبول 
بالعهدات المفتوحة 

للانتخابات الرئاسية، وبالحكم الفردي 
وبسياسات الأمر الواقع السائدة في 

الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا 
هذا، وهكذا فإن تمسك قيادات الجيش 
الوطني الشعبي الجزائري بمضامينه 

سيسقط الجميع في فخ استنساخ عهد 
بوتفليقة من جهة، ويرسخ من جهة 
أخرى نظام الحكم الفردي وسيحول 

بالتالي دون المرور إلى فضاء التفاوض، 
وهذا سيقضي على أي أمل في تحقيق 

الانفراج السياسي المنشود.
في هذا المناخ المتوتر نجد قسما 

كبيرا من المواطنين المنخرطين في 
الحراك الشعبي يعتقدون أن المحاولات 

التي تبذل حاليا -مثل الإسراع في تنفيذ 
تعيينات المسؤولين الكبار الجدد، وكلهم 
من أبناء النظام الحاكم ولا ينتمون إلى 
الحراك الشعبي أو يقومون بالتنسيق 
معه- من طرف كل من الرئيس المؤقت 

عبدالقادر بن صالح وعدد من وزراء 
حكومة نورالدين بدوي على 

مستوى مختلف الأجهزة 
المكونة لجسد الدولة 

الجزائرية، على غرار جهاز 
رئاسة الجمهورية وعلى 

مستوى الدوائر 
والبلديات 

والمحافظات 

والوزارات والمجالس العليا، والسفارات 
والقنصليات فضلا عن المؤسسات 

الكبرى في كل القطاعات الوطنية، ترمي 
بشكل غير مباشر إما إلى فرض هيمنة 
الجيش على مجتمع المواطنين، أو إلى 

إعادة إنتاج النظام الحاكم والمستبد من 
جديد بوعي أو بدون وعي.

وعلى هذا الأساس تلتقي وجهات 
نظر الناشطين ضمن الحراك الشعبي 
عند نقطة مشتركة وهي أن تنازل هذا 

الأخير عن مطالبه، التي هي شرط أولي 
للتفاوض الحقيقي والمثمر أو للوصول 

إلى وفاق توافقي، سوف يؤدي حتما 
إلى نتائج سلبية في مقدمتها تبخر 
الانتفاضة الشعبية الجزائرية التي 

انطلقت منذ 22 فبراير 2019 وتحويلها 
إلى مجرد زوبعة في فنجان. ونظرا إلى 

هذا الوضع المعقد والمتميز بتناقض 
وجهات نظر قيادة الجيش مع وجهات 
نظر قطاع واسع من الحراك الشعبي، 
لا يمكن لأحد أن يتوهم أنه يستطيع 

أن يخترع حلا يتوفر على الحد الأدنى 
من المعقولية ويرضي جميع 

الأطراف.
وفي هذا السياق 

يبدو أن المشهد 
السياسي الجزائري 
سوف يبقى محكوما 

بصراع 
الإرادات بين 

عنصرين 
أساسيين، 

وهما إصرار 
الجيش على 
عدم التفريط 

في قراراته 
التي تتأسس 
عليها هيبته، 

ومشروع 
التغيير الجذري 
الذي يتمسك به 

الحراك الشعبي. 
وفي الحقيقة فإن 

المسألة التي ينبغي أن 
يفكر فيها الفاعلون 

في الحراك الشعبي، الذي يتميز 
بكثرة التيارات المختلفة والمتباينة، 

تتمثل في تجنب الدوران النمطي في 
دائرة إنتاج تناقضات مكونات المشهد 

السياسي الجزائري المعهود قبل حركة 
التحرر الوطني وأثناء تشكل جبهة 
التحرير الوطني، وانتهاء بمرحلة 

التعددية الحزبية التي تحولت فيها 
الأحزاب إلى إقطاعيات تتجاذبها أهواء 
الزعامات الفردية حينا، والولاء المطلق 

لنظام الرجل الواحد حينا آخر، الأمر 
الذي حولها إلى ديكور شكلي يوظف 

من قبل النظام الحاكم كيفما شاء، 
وبذلك أصيبت في مقتل وجُردت من 
القدرة على أن تكون منصات ينطلق 
منها النضال مع، ولصالح، الشعب 

الجزائري.
في هذا السياق يرى المنشغلون 
بالأزمة الجزائرية أن مهام الحراك 
الشعبي لا ينبغي أن تنحصر فقط 

في المظاهرات السلمية التي تتم يوم 
كل جمعة، بل هم يلحون على أنه من 
الضروري أن تتزامن هذه المظاهرات 

مع بذل الجهود لخلق آليات ومنصات 
لتفعيل النقاش السياسي والفكري بين 
المكونات البشرية لهذا الحراك الشعبي 

ومناصريه عبر الجزائر العميقة، 
وذلك من أجل إنجاز أمرين ضروريين 

ومستعجلين وهما إنشاء أطر تنظيمية 
ديمقراطية تنشأ فيها قيادات للحراك 

عبر البلديات والدوائر والمحافظات 
وعلى المستوى المركزي، وتشجيع الحوار 
الهادف إلى بناء تصورات جادة وعلمية 

لأسس الدولة الوطنية الديمقراطية 
التي ستحل محل نظام الحكم الفردي 

والجهوي والعشائري، وتعد في فضائها 
برامج ومشاريع التنمية الوطنية 

الحداثية المتطورة في جميع الميادين، 
وتصاغ ثم تطرح فيها المبادرات الشعبية 

الجماعية التي يمكن أن تكون أساسا 
للتفاوض مع قيادات الجيش. ودون هذا 

فإن المبادرات المقدمة بها حتى الآن من 
طرف هذه الجماعة أو تلك تبقى متناثرة 
ولا تشكل مشروعا وطنيا جماعيا يتبناه 

الحراك الشعبي بالإجماع.

نتائج آخر استطلاع للرأي التي 
أعلنت أمس بتونس، أو ما 

اصطلح على تسميته بالزلزال، كشفت 
عن مستوى الخطر الذي يتهدد بلدا من 

المفروض أنه يعيش على وقع ديمقراطية 
ناشئة، بالغ البعض في التفاؤل بها، 

رغم أنها تبدو إلى حد الآن ديمقراطية 
عقيمة، لا تثمر غير المزيد من الفساد 
تحت شعارات مكافحته، والمزيد من 
اليأس في صفوف الجماهير التي لا 

تهتم إلا بمستويات عيشها وبظروفها 
الحياتية اليومية، إضافة إلى المزيد من 
الظواهر الطفيلية المستفيدة من المجال 
العام المفتوح للترويج لنفسها وتحقيق 

أهدافها اعتمادا على أدوات قد تكون 
شعبوية وفق توصيف مناهضيها، ولكن 

الأهم من ذلك أنها متجاوبة مع ثقافة 
الشعب وميولاته الفطرية، مقابل عزلة 

الخطاب النخبوي الذي يبدو وكأنه حالة 
وهمية عاجزة عن فرض صدقيتها لدى 

العامة.
نتائج آخر استطلاع للرأي في تونس 

أعطت لحزب لم يتشكل بعد أسبقية 
الفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة 

للسادس من أكتوبر القادم، ولزعيم هذا 
الحزب الافتراضي الأسبقية في الفوز في 
رئاسيات 17 نوفمبر. يليه مرشح ثان لم 
يعرف الناس عنه إلا مداخلات إعلامية 

لتفسير مواد القانون الدستوري أو 
بعض المواقف المحافظة المنسوبة إليه 

على صفحات التواصل الاجتماعي.
تشير كواليس السياسة التونسية 

حاليا إلى وجود ثلاثة أطراف على الأقل، 
تتمنى لو أن بإمكانها تأجيل الانتخابات 
ولو لبعض الوقت لإعادة ترتيب الأوراق 
التي بعثرتها استطلاعات الرأي. أقصد 

هنا رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، 
ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحركة 

النهضة، وثلاثتهم يواجهون تحديا 
كبيرا بعد صعود نجم الوجوه الجديدة 

التي أصبحت تحتل صدارة نوايا 
التصويت في استطلاعات الرأي المعلنة 

والخفيّة، أبرزها نبيل القروي صاحب 
التلفزيونية، الذي يأتي في  قناة ”نسمة“ 
صدارة المرشحين شعبيا لرئاسة الدولة، 

بعد أن دخل غمار المنافسة من خلال 
جمعية خيرية، حققت له انتشارا واسعا 

وتعاطفا كبيرا، وخاصة في المناطق 
الريفية المعزولة والمهمشة والأحياء 

الشعبية الفقيرة، وبين المحرومين 
وكبار السن، ليتحول فجأة إلى مالئ 

الدنيا وشاغل الناس ومحور الجلسات 
المغلقة بين كبار الساسة في البلاد 

ممن يبحثون دون جدوى عن طريقة 
للحد من سطوته، ولو بتعديل القانون 

الانتخابي، وتضمينه فصلا يمنع 
أصحاب المؤسسات الإعلامية والخيرية 

من الترشح، أي أن هذا التعديل سيواجه 
اتهاما واضحا بأنه وُضعَ على القياس، 

وسيمثل فضيحة يعرف القروي كيف 
يستغلها كما استغل في أواخر أبريل 

الماضي حادثة إغلاق قناته بواسطة 
القوة العامة، وجعل منها قضية رأي 

عام، قبل أن تعود إلى البث.

وإذا كان القروي قد حصل على 8.23 
بالمئة من نوايا التصويت في الرئاسيات، 
فإن حزبه الذي لم يتشكل بعد، وبالتالي 
لم يعلن عن تأسيسه، حظي بـ8.29 بالمئة 

من نوايا الناخبين، دون أن يطلع أحد 
على أسماء قادته أو لوائح مرشحيه، 
وهو ما يعني أننا أمام حالة سريالية 

غير مسبوقة، انبنت فيها النوايا لحكم 
البلاد على دعاية ساذجة لمساعدات 
خيرية من خلال جمعية أطلق عليها 

صاحبها اسم نجله الذي توفي في حادث 
سير.

هناك كذلك ظاهرة ”عيش تونسي“ 
(أو عش تونسيا) والتي يعرّفها 

مؤسسوها على أنها ”جمعية تونسية 
متكونة من مجموعة توانسة ليس لديهم 

خلفيات سياسية والممولين الوحيدين 
للجمعية“، وتديرها ألفة التراس 

المتزوجة من رجل الأعمال الفرنسي 
جيلوم رابروغ، والتي كانت تعيش في 

لندن ثم انتقلت إلى باريس لتعود فجأة 
إلى تونس بإمكانيات مادية ولوجستية 
ضخمة، حيث صرفت ملايين الدولارات، 
لتحقق نجاحا كبيرا في الحصول على 
مئات الآلاف من الداعمين والنفوذ إلى 

معطياتهم الشخصية، ولتغطي مساحات 
مهمة من الفضاء الإعلاني بخطاب يصفه 

مناهضوه بالشعبوي، غير أنه يجد 
صدى لدى فئات مهمة من الشعب

هاتان الحالتان غير حزبيتين إلى 
حد الآن، قامتا بمخاطبة الرأي العام 
من منطلق العمل الجمعياتي الأهلي، 
مستفيدتين من الفضاء المفتوح، ومن 
حالة التيه وعدم التركيز التي ميزت 

الوضع في البلاد منذ الإطاحة بنظام 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 

يناير 2011، وانعكست على أداء النخبة 
السياسية الفاشلة، سواء كانت في 

مركزية القرار أو في هامشية المعارضة.
على الصعيد الحزبي، يبدو الحزب 

الدستوري الحر بزعامة عبير موسي 
حالة استثنائية في أدائه الميداني، 

وبخطاب سياسي لا يخفي عداءه المعلن 
للإسلام السياسي ولمنظومة ما سمي 

بالربيع العربي، ورفضه المطلق التعامل 
مع كل من وضع أو يضع يده في يد 

حركة النهضة، إلى جانب تبني خيارات 
دولة الاستقلال منذ الاستقلال حتى 

الإطاحة بالنظام السابق قبل أكثر من 
ثماني سنوات.

هذا الحزب يعتمد على الخزان 
الانتخابي للحزب الحاكم في عهد بن 

علي قبل حله في مارس 2011، وهو 
التجمع الدستوري الديمقراطي، وسلفه 

الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في 
عهد الزعيم الحبيب بورقيبة، وبالأحرى 

على مئات الآلاف من التجمعيين 
والدستوريين الذين تعرضوا للاضطهاد 

النفسي والاجتماعي والسياسي 
باعتبارهم مثلوا الفئة المهزومة في 

أدبيات المرحلة، والذين أحسوا مع حزب 
موسي أنهم خرجوا من القمقم وعادوا 

إلى الحياة، دون أن يتنازلوا عن ثوابتهم 

السابقة وعلى رأسها الدفاع عن دولة 
بورقيبة والعداء للإسلاميين.

تقدمُ الحزب الدستوري الحر دفع 
بأحزاب أخرى إلى التحالف في ما بينها 

في محاولة لأخذ نصيبها من أصوات 
التجمعيين والدستوريين، مثلما حدث 
بين حزب تحيا تونس وحزب المبادرة 

القريبين من النهضة، والمدافعين عن فكرة 
تقاسم السلطة معها، وكذلك التحالف 

بين شق الحمامات من حزب نداء تونس 
بزعامة سلمى اللومي، وحزب مشروع 

تونس بزعامة محسن مرزوق، والذي قد 
يشمل حزب البديل بزعامة المهدي جمعة، 
في اتجاه طموح مشترك بأن تجتمع هذه 
الأحزاب مع تحيا تونس ضمن ما سمي 

بمشروع النداء الكبير، لكن يبقى طموحا 
صعب المنال نظرا للصراع المسكوت 

عنه بين القيادات والممولين على لوائح 
الترشح، وتقاسم المصالح والمواقع 

والحسابات.
ليل سياسيي تونس بات طويلا في 

صائفة هذا العام، وخاصة ممن كانوا 
يتقاسمون السلطة والمكاسب على الورق 

قبل أن تصدمهم استطلاعات الرأي، حيث 
لم يعد هناك من يزعم أنه يضمن النتائج، 

ولا أحد يدعي أنه قادر على حسم هوية 
الرئيس القادم إن لم يكن نبيل القروي، 

ولا أحد بإمكانه التكهن بتركيبة البرلمان 
القادم إن لم يكن ذلك الحزب الذي لم 

يتشكل بعد، وحتى حركة النهضة التي 
كانت تقدم نفسها على أنها واثقة من 
الفوز بالأسبقية وبالتأثير في اختيار 
رئيس الدولة، سيكون عليها أن تنتبه 
إلى وضعها أمام التدفق الاستثنائي 

للمسجلين الجدد في لوائح الناخبين، 
مقابل تراجع خزانها من المساندين غير 
المؤدلجين، لتحافظ فقط على منخرطيها 

ومناصريها من المرتبطين بعقيدتها 
الفكرية والسياسية.

حركة النهضة الحاصلة على نسبة 
8.16 بالمئة من نوايا التصويت، تعود إلى 

حجمها المفروض أن تكون عليه، والذي 
لا يتجاوز 20 بالمئة من المشهد السياسي 
و5 بالمئة من النسيج الاجتماعي العام، 

لكن ما يزعجها هو عجز من كانت 
تستعد للتحالف معهم بعد الانتخابات 

لاستمرارية تغلغلها في الحكم، وخاصة 
حزب تحيا تونس الذي كان يُتوقع أن 

يحتل ما كان عليه نداء تونس من موقع 
المتصدر لانتخابات 2014.

يبقى الرئيس الباجي قائد السبسي 
الذي يشعر أنه سيغادر قصر قرطاج دون 

ضمان تأمين البلاد بوضعها من جديد 
على سكة المشروع البورقيبي الذي يؤمن 

به، ودون أية حظوظ لتكرار سيناريو 
2014 الذي كان فيه حزبه نداء تونس على 

رأس القوى المنتصرة بقوة الصندوق، 
حيث يشعر اليوم أنه لم يحقق شيئا 

يذكر خلال فترة رئاسته (رغم أن 
انتخابات 2014 أعطته وحزبه مقاليد 
الحكم في قرطاج والقصبة وباردو) 

وإنما خسر رصيدا مهما من شعبيته 
وعجز عن تحقيق ولو البعض من وعوده 
لناخبيه، وخاصة للمرأة التونسية التي 

حاول أن يسترضيها بمشروع لم ير 
النور وهو قانون المساواة في الميراث، 

كما سيذكر له التاريخ أنه فشل في 
الدفع نحو كشف الحقيقة في ما يتعلق 
بالاغتيالات السياسية، مقابل ”نجاحه“ 

في منح الإسلاميين مجالا واسعا للتمكن 
والتغلغل في مفاصل الدولة.

تونس أمام خريف مفتوح على كل 
الاحتمالات، إلى درجة أن هناك من يحلم 

بتأجيل الانتخابات.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ليل سياسيي تونس بات طويلا 

في صائفة هذا العام، وخاصة 

ممن كانوا يتقاسمون السلطة 

والمكاسب على الورق قبل أن 

تصدمهم استطلاعات الرأي، 

حيث لم يعد هناك من يزعم أنه 

يضمن النتائج

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب

الأزمة الجزائرية: نحو صنع الحل التوافقي

زلزال استطلاعات الرأي وليل سياسيي تونس الطويل

أزراج عمر
كاتب جزائري

ا أأ
ري ب جز

الجزائري والتفاوض نيابة عنه. ولكن 
هناك مشكلات كثيرة يتسبب فيها
تمسك الجيش الجزائري بوعوده 
المحصورة حتى الآن في تطبيق

ما يسمى بدستور البلاد
وبإجراء الانتخابات الرئاسية

دون المرور
بالمرحلة 

الانتقالية.
من 

البديهي أن 
حجة التمسك
بالدستور
لا تصمد

أمام حقائق
الواقع، لأن هذا
الدستور الذي 

ينظر إليه كمرجعية 
قانونية وأخلاقية قد 

فصّل على مقاس الرئيس
بوتفليقة وجماعته، 

ولا يعكس الإرادة 
الشعبية الحرة ولذلك
فإن التمسك به يدخل

في إطار يفرض القبول 
المفتوحة بالعهدات

عبدالقادر بن صالح وعدد من وزراء
حكومة نورالدين بدوي على

مستوى مختلف الأجهزة 
المكونة لجسد الدولة 

الجزائرية، على غرار جهاز
رئاسة الجمهورية وعلى 
مستوى الدوائر
والبلديات
والمحافظات

نظر قطاع واسع من الحراك الشع
لا يمكن لأحد أن يتوهم أنه يستط
أن يخترع حلا يتوفر على الحد ا
من المعقولية ويرضي

الأطراف.
وفي هذا الس
يبدو أن المشهد
الج السياسي
سوف يبقى م
بصراع
الإرادا
عنصر
أساسي
وهما إ
الجيش
عدم الت
في قرار
تتأ التي
عليها هي
ومشروع
التغيير 
الذي يتمس
الحراك الشع
وفي الحقيقة فإن
المسألة التي ينب
الفاع فيها يفكر



أمـــس  تونـــس  كشـــفت   - لشــبونة   
أنها ســـتعلن عـــن الشـــركات الفائزة في 
مناقصـــات كانـــت قـــد طرحتهـــا لبنـــاء 

محطات للطاقة الشمسية.
لوزيـــر  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
الصناعـــة والطاقة ســـليم الفرياني قوله 
إن بـــلاده ”بصـــدد اختيـــار الفائزين في 
مزاد امتيازات طاقة شمســـية بقدرة 500 

ميغاواط بحلول سبتمبر المقبل“.
العامـــين  خـــلال  تونـــس  ووجهـــت 
الأخيريـــن بوصلتها باتجاه اســـتقطاب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الأجنبية في 
قطاع الطاقة البديلة للتغلب على النقص 
الحاصل فـــي الإنتاج وتقليـــص فاتورة 

استيراد الطاقة.
وقـــال الفرياني، علـــى هامش منتدى 
الطاقة الأفريقي في العاصمة البرتغالية 
لشـــبونة، إن ”16 مرشـــحا علـــى القائمة 
القصيرة ســـيقدمون عروضهـــم النهائية 

للحكومة الشهر القادم“.
المســـتثمرين  معظـــم  أن  وأوضـــح 
المهتمـــين مـــن أوروبـــا لكـــن البعض من 

أميركا الشمالية وآسيا.
ورجـــح أن يبدأ الفائـــزون في إنتاج 
الطاقة الشمســـية في غضـــون 12 إلى 18 
شهرا من الإعلان، واصفا المزاد بالطموح.
وقال إن ”المزاد سيغيّر قواعد اللعبة 
لأننا ســـنعزز إنتاج الطاقة في تونس من 
خـــلال طاقـــة صديقة للبيئـــة.. إنه توجه 

عالمي“.
والمزاد جزء مـــن برنامج أكبر أطلقته 
الحكومة التونسية التي تتوقع الوصول 
بقدرة الطاقة المتجددة إلى 3500 ميغاواط 

من الشـــمس والرياح بحلول 2030، وهو 
مـــا ســـيلبي 30 بالمئة مـــن الطلب المحلي 

على الكهرباء.
لكن الفرياني أصبح يعتقد أن بوسع 
تونس أن تمضي إلى أبعد من ذلك. وقال 
”عندما وضعنا هـــدف 3500 ميغاواط كنا 
حريصين وحذرين لكـــن اليوم، في ضوء 
ســـرعة التحرك الحالية، رأينـــا الوتيرة 

تتسارع“.
وتابع قائلا ”إذا واصلنا المضي قدما 
فيمكننا إنجاز ما هو أكثر بكثير.. نعتقد 
أن هدفنا يمكن تحقيقه أســـرع بكثير من 

.“2030
ويقول خبـــراء إن توجه تونس نحو 
الطاقة البديلة يأتي في ظل اتساع العجز 
فـــي توفير الطاقـــة، إذ ارتفعـــت واردات 

الطاقة خلال الســـنوات الســـت الأخيرة 
بنحـــو 45 بالمئة، مـــع انخفاض في معدل 
إنتاجها، الذي من التوقع أن يصل إلى ما 

دون 15 بالمئة بحلول 2030.

وأكـــدوا أن الحكومـــة مجبـــرة على 
تحفيز قطاع الطاقة البديلة للضغط على 
كلفة إنتاج الكهرباء، وذلك انســـجاما مع 
مـــا جاء في موازنة العـــام الحالي، وذلك 
بهـــدف الحد مـــن الإخلال الذي يســـبّبه 

ذلك علـــى التوازنات المالية للبلاد، والتي 
تشكو عجزا متفاقما منذ سنوات.

وتســـتهدف تونـــس إنتـــاج قرابة 16 
غيغـــاواط من الطاقـــة البديلـــة لمواجهة 
النقص الحاصل في الطاقـــة الكهربائية 
بكلفة استثمار تقدر بنحو سبعة مليارات 
دولار ممـــا ســـيمكن الدولـــة مـــن توفير 
قرابـــة 13 مليار دولار مـــن قيمة الفاتورة 

الاستهلاكية الإجمالية للبلاد.
وعلـــى مـــدار العقديـــن الماضيين، لم 
تســـتطع تونس بناء قدرة طاقة متجددة 
بأكثـــر من حوالي 300 ميغاواط، معظمها 

من الرياح والطاقة الكهرومائية.
ووفق البيانات الرســـمية، فإن حجم 
الإنتاج من الطاقـــة البديلة لا يزيد حاليا 
عـــن نحو 4 بالمئة من حاجيات البلاد، أي 

ما يعادل 148 ميغاواط فقط.
وحتـــى فـــي ظـــل عـــدم حل مشـــاكل 
والبطالـــة  التضخـــم  مثـــل  اقتصاديـــة، 
المرتفعين، أكـــد الفرياني أنه منذ تحولت 
تونـــس للديمقراطية في 2011، اســـتطاع 
البلـــد إعـــادة بنـــاء الثقـــة في أوســـاط 
المســـتثمرين في شـــتى القطاعات، وبما 

يتجاوز قطاع السياحة التقليدي.
وقال إن ”العالم الديمقراطي حريص 
للغاية على رؤية تونس كقصة نجاح في 
هذا الجزء من العالم.. الاقتصاد مســـألة 
ثقة، نحتاج إلى ثقة المستهلكين وإلى ثقة 

المستثمرين أيضا“.
وأقر الفرياني بـــأن الاضطرابات في 
ليبيـــا أثرت علـــى قطاع الطاقـــة المحلي، 
لكنه قـــال إن علـــى تونـــس أن ”تواصل 

التحرك“ وإنها ”منفتحة على الأعمال“.

فيتـــش  وكالـــة  حـــذرت  نيويــورك -   
للتصنيـــف الائتماني  من أن أي عقوبات 
أميركيـــة على تركيا ســـيكون لها ”تأثير 
كبيـــر“ على الثقة في الليرة التركية التي 
أواخـــر مارس، لأســـباب  تراجعـــت منذ 
منها الخلاف مع واشـــنطن بشـــأن خطط 
أنقرة لشـــراء منظومة صواريخ أس 400 

الروسية.
وأشارت واشنطن إلى احتمال فرض 
عقوبات ضد أنقـــرة، الأمر الذي قد يطيل 
أمد الركـــود الاقتصادي، فـــي ظل غليان 
التضخـــم قـــرب 20 بالمئـــة ومســـتويات 
أسعار الفائدة المرتفعة، التي ثبّتها البنك 

المركزي أمس عند 24 بالمئة.
وبلغ الخـــلاف ذروته بســـبب صفقة 
الصواريـــخ الروســـية المرتقبـــة، التـــي 
تتعـــارض مـــع عضوية تركيـــا في حلف 

الناتو منذ 67 عاما.
وهددت واشنطن باستبعاد أنقرة من 
برنامجها لمقاتـــلات أف 35 ما لم تتراجع 
عن الصفقة، إضافة إلى إمكانية إبعادها 

عن حلف الناتو.
وهبطـــت الليـــرة التركيـــة بنحو 1.5 
بالمئة يوم الجمعة، قبل أن تعوض بعضا 
من خسائرها، التي بلغت منذ بداية العام 
الحالي 16 بالمئة، بعد انحدارها بأكثر من 

30 بالمئة في العام الماضي.
وتقـــول وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إن 
شـــركات تركية تنتج نحو 937 مكونا في 
مقاتـــلات أف 35 أغلبها لمعـــدات الهبوط 
وجسم الطائرة. وألمحت إلى إمكانية نقل 
إنتـــاج تلك المكونات إلـــى بلد آخر لإنهاء 
دور تركيـــا فـــي التصنيع بحلـــول أوائل 

العام المقبـــل، إذا مضت قدما في شـــراء 
الصواريخ الروسية.

ولا يســـتبعد محللـــون أن تتراجـــع 
أنقرة عـــن صفقة الصواريخ الروســـية. 
ويقولـــون إن حكومة الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان أصبحت تدرك الثمـــن الباهظ 
لأي خلاف مع واشـــنطن بعد أن أدخلتها 
خلافات العام الماضـــي في أزمات عميقة 
أدت إلـــى ســـقوط الاقتصـــاد فـــي حفرة 

الانكماش والركود.

واتضح ذلك في تخفيف لهجتها ضد 
واشـــنطن بعـــد إلغـــاء الإدارة الأميركية 
في الشـــهر الماضي للمعاملـــة التجارية 
التفضيليـــة، التـــي كانـــت تحظـــى بها 

تركيا.
كمـــا شـــكت أنقـــرة كثيرا مـــن إلغاء 
إعفائهـــا من حظر شـــراء النفط الإيراني 
منـــذ مايو، لكـــن البيانات تؤكـــد توقفها 

التام عن شراء الإمدادات الإيرانية.

 لنــدن - كشـــف مســـؤولان كبيران في 
الحكومة الإيرانية وأربعة مصادر مطلعة 
أن طهران تسابق الزمن لبيع أكبر كميات 
مـــن المنتجـــات البتروكيماويـــة بأقل من 
أسعار السوق في دول من بينها البرازيل 
والصـــين والهنـــد منذ فرض واشـــنطن 
عقوبـــات علـــى صادراتهـــا النفطية في 

نوفمبر الماضي.
وتبـــدو المســـارعة لزيـــادة مبيعـــات 
البتروكيماويات مؤشرا على مدى نجاح 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
في خنق الموارد النفطيـــة الإيرانية التي 
شـــهدت تراجعا أكبر ممـــا حدث في فترة 

العقوبات السابقة عام 2012.
وتشـــير بيانات تتبع السفن المتاحة 
أيضـــا إلـــى زيادة فـــي حجم الشـــحنات 

الشهرية منذ ذلك الوقت.

وقالـــت مصـــادر الصناعـــة الأربعـــة 
إنـــه رغم ســـريان العقوبـــات التي بدأت 
فـــي نوفمبر علـــى البتروكيماويات فثمة 
درجة من الغموض تكتنفها بســـبب تعدد 
أنواع منتجاتها ومنها اليوريا والنشادر 
والميثانـــول، الأمـــر الـــذي ســـمح لإيران 

بمواصلة البيع.
لكن وزارة الخزانة الأميركية تحركت 
يـــوم الجمعـــة لتشـــديد القيـــود بمنـــع 
الشـــركات من إبرام أي تعاملات مع أكبر 
مجموعة إيرانيـــة للبتروكيماويات وهي 
شـــركة الخليج الفارســـي إضافة إلى 39 
شـــركة تابعـــة لهـــا ووكلاء مبيعاتها في 
الخارج بسبب ارتباطها بالحرس الثوري 

الإيراني.
وقالـــت وزارة الخزانـــة إنهـــا تنوي 
علـــى  الجديـــدة  العقوبـــات  تطبيـــق 
الـــذي  الأمـــر  بقـــوة،  البتروكيماويـــات 
للاقتصـــاد  جديـــدة  لطمـــة  يوجّـــه  قـــد 

الإيراني.
ومن الصعب تقدير دخل إيران عموما 
من البتروكيماويات، ثاني أكبر صناعات 
التصدير فـــي البلاد بعد النفـــط والغاز، 
غيـــر أن مســـؤولين قالوا فـــي فبراير إن 

الإيرادات غير النفطية تجاوزت الإيرادات 
من صادرات النفط.

وفـــي الأســـبوع الجاري، قـــال أحمد 
ســـرامي عضو الاتحاد الإيراني لمصدري 
إن  والبتروكيماويـــات،  والغـــاز  النفـــط 
طهـــران حصلت علـــى 11 مليار دولار من 
صـــادرات البتروكيماويـــات في الســـنة 

المنتهية في مارس الماضي.
مبيعـــات  زيـــادة  مســـعى  ويأتـــي 
البتروكيماويـــات في وقت انخفضت فيه 
صادرات إيـــران النفطية إلى حوالي 400 
ألف برميل يوميا فـــي مايو، أي لأقل من 
نصف مستواها في أبريل هبوطا من 2.5 
مليـــون برميل يوميا على الأقل في أبريل 
مـــن العام الماضـــي وفقا لبيانـــات حركة 

الناقلات.
وفي بادرة علـــى تغيّر الأوضاع التي 
تشـــهدها الصناعة، قال الزعيم الإيراني 
علي خامنئي في طهران في أبريل إن على 
إيران التحرك لبيع المنتجات النفطية مثل 

البتروكيماويات بدلا من النفط الخام.
الإيرانيــــة التي  الســــلطات  وهوّنــــت 
مــــن  الأميركيــــة  بالعقوبــــات  تعتــــرف  لا 
شــــأن القيود الأخيــــرة التــــي أُعلنت يوم 
الجمعــــة وتعهــــدت بمواصلــــة تصديــــر 
ســــرامي  ووصــــف  البتروكيماويــــات. 
”حــــرب  بأنهــــا  الأميركيــــة  الإجــــراءات 

نفسية“.
وأكد متحدث باســـم الشركة الوطنية 
للنفـــط فـــي إيـــران زيـــادة الصـــادرات 
البتروكيماويـــة منذ نوفمبـــر لكنه امتنع 

عن التعليق على الجهات المشترية.

سوق البرازيل

ونســـبت رويترز إلى مصادر مطلعة 
تأكيدها على أن إيران عمدت في الأسابيع 
الأخيرة إلى إرسال شحنات إلى البرازيل 
لاختبار ســـوق جديـــدة للبتروكيماويات 

الإيرانية.
وقـــال كارلـــوس ميلنث مدير شـــركة 
المحـــدودة  إليفـــا كيميـــكا  الكيماويـــات 
جنـــوب البرازيل، إن الشـــركة  ومقرهـــا 
تســـتورد اليوريا من إيـــران التي ”تريد 
تنويـــع الوجهـــات وتتطلـــع إلى شـــريك 

برازيلي واعتقدنا أنها فرصة طيّبة“.
البرازيليـــة  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
أبلغتنا بأن ”العقوبات الأميركية تسري 

علـــى النفط الخـــام وأنـــواع الوقود ولا 
تشـــمل المنتجات الثانوية مثل النشـــادر 
الأوراق  كل  واســـتخرجنا  واليوريـــا. 
المطلوبة والتصاريح مـــن الحكومة إذ لا 

يمكن قط أن نفعل شيئا عليه أي قيود“.
وتوضح بيانات تتبع حركة الســـفن 
أن الســـفينتين الإيرانيتـــين بواند وتمرة 
قامتا بتفريغ شحنات في ميناء إمبيتوبا 
بجنـــوب البرازيـــل بـــين شـــهري مارس 
وأبريل لحســـاب شـــركة إليفـــا كيميكا. 
وقالـــت المصادر التجاريـــة إنه تم توجيه 
230 ألـــف طـــن على الأقـــل مـــن اليوريا 

للبرازيل في الأسابيع الأخيرة.
غير أن البيانات قد لا توضح الصورة 
كاملـــة لأن الســـفن يمكنها إيقـــاف عمل 
أجهـــزة التتبع كما أنه مـــن الممكن تقييد 
استقبال إشـــارات التتبع في الموانئ بما 

في ذلك الموانئ الإيرانية.
وقالـــت المصـــادر إن طهـــران تبيـــع 
شـــحنات في الصـــين والهنـــد وهما من 
الأســـواق الراســـخة كمـــا أنها أرســـلت 
شـــحنات برا إلـــى باكســـتان المجاورة. 
وأضافـــت أن إيران تعـــرض تخفيضات 

في حدود 15 بالمئة أقل من أسعار السوق 
وهو ما يجذب المشترين.

وأوضحـــت بيانات تتبع الســـفن أن 
عشـــر شـــحنات على الأقل مـــن الميثانول 
أُرســـلت إلى الصين من إيـــران منذ بداية 
العام. ولم تتضح الجهات المشترية لهذه 

الشحنات.
كما تم إرســـال العديد من الشـــحنات 
إلى الهند هذا العام لمشـــترين مجهولين. 
وقامـــت ســـفينة واحـــدة بمـــا لا يقل عن 
ســـت رحلات من إيران إلـــى الهند حاملة 
شحنات من النشـــادر وفقا لبيانات تتبع 
الســـفن ومصادر مطلعة. ويســـهل كثيرا 
إخفاء بلد المنشأ للبتروكيماويات مقارنة 

بالنفط.

أسعار مخفضة

وتحظـــر العقوبـــات الأميركيـــة منذ 
البتروكيماويـــات  مشـــتريات  نوفمبـــر 
الإيرانية، لكن وثيقـــة منفصلة أصدرتها 
”التعريـــف  إن  تقـــول  الخزانـــة  وزارة 
الشائع لإدارة معلومات الطاقة الأميركية 

لا يشمل الغاز الطبيعي والوقود الحيوي 
والميثانـــول وأنواع الوقـــود الأخرى غير 

البترولية“.
وترى مصـــادر الصناعـــة أن هذا قد 
يشـــير إلى تناقـــض في أنـــوع المنتجات 
البتروكيماوية المحظـــورة مثل الميثانول 

والمخصبات.
وقال بهـــزاد محمـــدي، نائـــب وزير 
النفط الإيراني لشـــؤون البتروكيماويات 
فـــي مايو، إن التنوع الكبير في المنتجات 
البتروكيماويـــة والطلـــب العالمي الكبير 
عليها يجعلان من المتعذر فرض عقوبات 

على تلك الصناعة.
وفي ضـــوء الغموض الـــذي يكتنف 
تطبيـــق العقوبـــات قال تجـــار إيرانيون 

إنهم توخوا الحذر في إبرام الصفقات.
وقـــال تاجران إيرانيـــان إنهما أبرما 
باســـتخدام  بتروكيماويـــات  صفقـــات 
شـــركات واجهـــة فـــي تركيا وفـــي دول 
أخرى مجاورة وامتنعا عن ذكر تفاصيل 

أخرى.
وأكـــد أحـــد التاجريـــن أن الصفقات 
تُبـــرم نقـــدا بعمـــلات غيـــر الـــدولار أو 

علـــى أســـاس المقايضة لتفـــادي الوقوع 
تحـــت طائلـــة عقوبـــات ماليـــة أميركية 
منفصلة تحظر على الشـــركات الإيرانية 
التعامـــل مـــن خـــلال النظام الـــدولاري 

العالمي.

وذكـــر التاجـــران أنهمـــا اســـتخدما 
اليـــورو في صفقـــات ورجحـــا أن يكون 
توزيـــع  يعيـــدون  وســـطاء  المشـــترون 

الشحنات لجهات أخرى.
وقـــال مســـؤول كبير فـــي الحكومة 
الإيرانية طلب عدم نشر اسمه لحساسية 
المســـألة، إنه تمت زيادة الشـــحنات عبر 
تركيـــا منذ نوفمبر وإن ميناء إزمير منفذ 

مفضل لمرورها.
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عقوبـــات  أي  فيتـــش:  وكالـــة 

أميركيـــة على تركيا ســـيكون 

لها تأثير كبير على الليرة




الاستثمار الشامل في طاقة المستقبل

تحركات سرية للتمسك بشريان الحياة الأخير

نعتقد أن هدفنا يمكن 

تحقيقه أسرع بكثير 

قبل حلول 2030

سليم الفرياني

وزارة الخزانة فرضت 

حظرا على شركات 

بتروكيماويات مرتبطة 

بالحرس الثوري

شريان البتروكيماويات الإيراني يصارع اشتداد وطأة العقوبات

طهران تبيع بأسعار مخفضة في ظل غموض العقوبات الأميركية
أكدت مصــــــادر إيرانية أن طهــــــران وضعت كل رهاناتهــــــا على صادرات 
ــــــات بعد فرض الولايات المتحدة حظرا شــــــاملا على شــــــريان  البتروكيماوي
صادرات النفط، لكنهــــــا تواجه اليوم خطر فقدان آخر نافذة للإيرادات مع 

امتداد قبضة العقوبات إلى تلك الصادرات.

15
بالمئة نسبة الحد الأدنى لخفض 

الأسعار الذي تقدمه إيران لجذب 

المشترين

تونس تقترب من تدشين 

حزمة مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية

فيتش تحذر 

من انهيار الليرة التركية



أرامكـــو  شـــركة  أعلنـــت   - الريــاض   
الســـعودية أمـــس لأول مـــرة عـــن قوائم 
مالية مفصلة حـــول نتائج أعمالها، يرى 
محللون أنها تمثل تعزيزا لتقييم الشركة 
لتمهيـــد الطريـــق أمـــام طرح جـــزء من 

أسهمها للاكتتاب العام.
وذكرت الشـــركة، التي تعد أكبر كيان 
نفطي فـــي العالـــم، في بيـــان أن صافي 
ربح عائد للمســـاهمين ارتفع بنحو 46.3 
بالمئـــة ليبلغ 111.1 مليـــار دولار في العام 
الماضي، مقارنـــة مع 75.9 مليار دولار في 

العام السابق.
وتشـــكل أربـــاح أرامكـــو أكثـــر مـــن 
أرباح 5 شـــركات نفط عالمية هي إكسون 
وبريتش  الأميركيتان  وشـــيفرون  موبيل 
الفرنسية  وتوتال  البريطانية  بيتروليوم 
ورويال داتش شال البريطانية الهولندية، 
التي أعلنـــت في أبريل الماضي أن صافي 
أرباح مجتمعة هو بقيمة 80 مليار دولار.

وتجاوزت أرباح أرامكو أيضا أرباح 
عملاق التكنولوجيا شركة أبل الأميركية، 
التي بلغـــت 50 مليـــار دولار، ما يجعلها 

أكثر شركة في العالم تحقيقا للأرباح.
وقالت أرامكـــو إن إجمالي الإيرادات 
بلغ 355.9 مليـــار دولار في العام الماضي، 
صعودا من 264.2 مليار دولار، مع تحسن 

أسعار النفط.
وقفـــزت الأصول الإجمالية للشـــركة، 
التـــي اســـتحوذت فـــي مـــارس الماضي 
علـــى حصة صنـــدوق الثروة الســـيادي 

البالغة 70 بالمئة في الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساسية (سابك)، إلى 358.9 
مليار دولار في الفترة ذاتها من 294 مليار 

دولار في 2017.
ويعكس تعزيز أصول أرامكو بشـــراء 
أسهم في سابك، تسارع خطوات الرياض 
للتحول نحو تصدير المشتقات والمنتجات 

البتروكيماوية.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن تكاليـــف 
التشـــغيل فـــي أرامكو الســـعودية بلغت 
حوالي 143 مليار دولار في العام الماضي 
ارتفاعا من حوالي 108.7 مليار دولار قبل 

عام.
ويقـــول محللون إن إفصـــاح أرامكو 
المملوكـــة للدولـــة عـــن بيانـــات أعمالها 
بالتفصيـــل يأتـــي ضمـــن اســـتراتيجية 
الريـــاض فـــي مجـــال تعزيز الشـــفافية، 
والـــذي يعتبر دليلا على حرص الحكومة 
المطلـــوب  بالشـــكل  اســـتعدادها  علـــى 
للطـــرح المزمـــع فـــي إحـــدى البورصات 

العالمية.
وكانـــت الخطة المبدئية للشـــركة هي 
جمـــع 100 مليـــار دولار علـــى الأقل، من 
خلال طرح عام أولي لحصة صغيرة تقدر 
بنحو 5 بالمئة فيها خلال النصف الثاني 

من العام الماضي، لكن ذلك لم يتم.
وطوال عامين تقريبا، قال المسؤولون 
الســـعوديون مـــرارا، إن الاكتتـــاب العام 
للشركة على المسار الصحيح، دون إعطاء 

موعد دقيق للطرح.

لكـــن للمرة الأولى في مارس الماضي، 
أشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكو أمين 
الناصر، إلى إمكانيـــة تأخر الطرح حتى 
2019، وثم تم إعلان مواعيد أبعد من ذلك 

تصل إلى 2021.
والتأخيـــر ناجم عن حرص الشـــركة 
علـــى تحســـين أصولهـــا وتعزيزها قبل 
الطرح الذي سيكون في بورصة الرياض 
العالمية  البورصـــات  وإحـــدى  (تـــداول) 

الكبرى.
وفي منتصـــف مايو الماضـــي، قالت 
وســـائل إعلام محلية، إن عمـــلاق النفط 
الســـعودي يدرس ضخ حوالي 169 مليار 
المصـــب  صناعـــات  لاســـتثمارات  دولار 
للتكريـــر والكيميائيات علـــى الصعيدين 

المحلي والدولي.
وتُوسّـــع أرامكـــو رقعـــة أنشـــطتها 
للمصب أو التكرير والتسويق في أنحاء 
العالم عبر توقيع اتفاقات جديدة وتعزيز 
الطاقـــة الإنتاجيـــة لوحداتهـــا لضمـــان 

أسواق جديدة لخامها.
وجذبـــت الســـندات التـــي أصدرتها 
الشـــركة في أبريل الماضي طلبا قياســـيا 
من المستثمرين زاد على 100 مليار دولار، 
مـــا عكـــس شـــهيّة المســـتثمرين الكبيرة 
للحصول على أوراق مالية عالية الجودة.
ومنحـــت وكالـــة فيتـــش فـــي أبريل 
الماضي أرامكو تصنيفـــات من درجة أي 
بلس، فيما منحت موديز الشركة تصنيفا 
عنـــد أي 1، نظرا إلـــى أن الرياض تضع 
يدها علـــى جزء كبير من أرباح الشـــركة 

لتمويل نفقاتها.
الماليـــة  مواردهـــا  إلـــى  واســـتنادا 
الكبيـــرة ومخزونهـــا الضخم مـــن المواد 
الهيدروكربونية وكذلـــك تكاليف الإنتاج 
المنخفضـــة، فـــإن تصنيف الشـــركة كان 

سيكون أي.أي بلس لولا اعتماد الحكومة 
عليهـــا، وهو أعلـــى تصنيـــف تتمتّع به 

شركات النفط العالمية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لنائب الرئيس في موديـــز، ريحان أكبر، 
قولـــه في وقت ســـابق إن ”أرامكو تتمتع 
بالعديد من خصائص الشركات المصنفة 
في الفئـــة أي.أي.أي التصنيـــف الأعلى، 
ولديها مســـتوى متدن من الديون مقارنة 

بالتدفق النقدي“.

وحاليـــا، يبلـــغ معدل إنتـــاج أرامكو 
اليومي من النفط العام الماضي نحو 10.3 
ملايين برميـــل يوميا، أي أقل من طاقتها 
الإنتاجيـــة القصـــوى بنحـــو 1.7 مليون 
برميل، بسبب اتفاق خفض الإنتاج ضمن 

أوبك+.
المثبتة  احتياطاتهـــا  أرامكـــو  وتقدّر 
من النفط عند حوالـــي 227 مليار برميل، 
واحتياطاتهـــا مـــن الهيدروكربون بنحو 
257 مليار برميل مـــن المكافئ النفطي، ما 
يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو ”مستوى 

عال ومريح“، بحسب فيتش.
وكان الناصـــر قد قال خـــلال مؤتمر 
للطاقـــة بلنـــدن فـــي فبرايـــر الماضي إن 
”الشـــركة تعتزم اســـتثمار مـــا يصل إلى 
نصـــف تريليون دولار في أنشـــطة المنبع 

والمصب خلال السنوات العشر المقبلة“.

زيادة إحكام السيطرة قبل أكبر طرح في العالم

التحويلات جدار الصد أمام المخاطر المالية

اقتصاد
الخميس 2019/06/13 

11السنة 42 العدد 11376
لبنان يستنجد بأموال المغتربين 

لإنقاذ الاقتصاد

ــــــت الأوراق الاقتصادية لدى الحكومة اللبنانية، التي تعول بشــــــكل  تضاءل
أساســــــي على حائط الصد الأخير وهو استمرار تحويلات المغتربين، التي 
ــــــة الاقتصاد وحماية  تواصــــــل دورها كأكبر محرّك لاســــــتمرار دوران عجل
النظام المالي من المخاطر في ظل التباطؤ الشــــــديد في حل الأزمات المزمنة 

بسبب التجاذبات السياسية.

 بيــروت - وجهـــت بيـــروت بوصلتها 
إلـــى الملايين من المغتربين اللبنانيين مرة 
أخـــرى بحثا عـــن دعم مالي أكبـــر، وذلك 
ضمـــن مســـاعيها الرامية إلـــى تخفيف 
الأزمات المتراكمة التي تعاني منها الدولة 

منذ سنوات.
الســـلطات قناعة بأن التعويل  ولدى 
ســـيدعم  المغتربـــين  تحويـــلات  علـــى 
الاســـتثمار وينمح النظـــام المالي جرعة 
تحفيـــز جديدة تزيـــد من صلابتـــه أمام 
المخاطر المالية المحتملـــة، وبالتالي ضخ 

إيرادات إضافية في خزينة الدولة.
ودعا الرئيس ميشـــال عون في كلمة 
ألقاها خلال افتتاح النسخة السادسة من 
”مؤتمر الطاقـــة الاغترابية“، الذي تنظمه 
وزارة الخارجيـــة ســـنويا، المغتربين إلى 
المســـاهمة في الانتعـــاش الاقتصادي في 

بلدهم.
وقال إن ”لبنان يقاتل اليوم للتخلص 
من أزمـــات اقتصادية مزمنـــة ومتراكمة 
ولكنه يســـلك درب التعافي“، مشيرا إلى 
أن ”كل جهـــد مـــن المنتشـــرين اللبنانيين 

سيساعده“.
وأضاف ”من شـــأن المؤتمر أن يسهم 
إيجابيـــا فـــي نمـــو الاقتصـــاد وتفعيل 
التبـــادل التجـــاري بزيـــادة الصـــادرات 
إليها وأن يســـهم في تشـــجيع الشركات 
الناشئة وفي مشاريع إعادة إعمار سوريا 

والمشرق“.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
حوالي 18 مليون مغترب من أصل لبناني 
ينتشرون في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ 
قيمـــة ودائعهم فـــي المصـــارف اللبنانية 

قرابة 35 مليار دولار.
أن  والخبـــراء  المســـؤولون  ويؤكـــد 
تحويـــلات المغتربـــين اللبنانيـــين تلعب 
دورا مهمّـــا فـــي اقتصاد البـــلاد لكونها 
أحـــد العوامل المؤثرة فـــي الناتج المحلي 

الإجمالي، وفي معدلات النمو.
وتعـــد هذه الأمـــوال من أبـــرز روافد 
القطاعين المصرفـــي والعقاري، بالإضافة 
إلى البُعد الاجتماعي الذي تؤديه في دعم 
الأُســـر، ولذلك فإن حركتها تبقى موضع 
رصد دائم من الهيئات الدولية والمحلية.

كمـــا تمثل التحويلات أحـــد المصادر 
المهمـــة للعملـــة الصعبة في بلـــد يعاني 
من أعلى مســـتويات الديـــون عالميا، في 
ظل التباطؤ الاقتصادي الســـائد وتقلص 
المداخيل الســـياحية، التي كانت تساهم 

بنحو 20 بالمئة.
ووفـــق بيانـــات البنك الدولـــي، فقد 
العـــام  تراجعـــت تحويـــلات المغتربـــين 
الماضـــي لتبلغ حوالي 7.2 مليارات دولار، 
بعد أن لامســـت حاجز التســـعة مليارات 

دولار بنهاية 2014.
ويعـــزى كثيـــرون التراجـــع في قيمة 
تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج 
إلى السياســـات الإصلاحية التي تتبعها 
دول الخليج بســـبب انخفاض مســـتوى 

أسعار الطاقة منذ منتصف عام 2014.

وتشـــكل التحويلات نحو 14.5 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، التي 
تعتبرها طيلة عقود طويلة أداة مســـاندة 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا فـــي ميـــزان 

المدفوعات.
وتأتي نصف تلك التحويلات كل عام 
من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية 
والإمارات، حيث يعيـــش أكثر من نصف 

مليون لبناني هناك.
ولـــم يتأثـــر المغتربـــون بالفوضـــى 
السياســـية، التي تعيشـــها بلادهم طيلة 
الســـنوات الأخيـــرة، حيـــث واصلوا في 
انتهـــاج سياســـية تحويـــل أموالهم إلى 
المصـــارف المحلية، وليحتل لبنان صدارة 
دول الشرق الأوســـط في احتساب نسبة 
التحويلات إلـــى الناتج المحلي الإجمالي 

بنسبة 12.7 بالمئة.
ويرى محللون أن لبنان، الذي ينتظر 
الدعـــم الخارجي بفارغ الصبر عبر تنفيذ 
وعـــود وتعهـــدات مؤتمر ســـيدر المنعقد 
في أبريل العـــام الماضي بباريس، يمكنه 
الاكتفاء مؤقتا بطاقات انتشار المغتربين 
في العالـــم لتفعيل الشـــراكة بين القطاع 

العام والخاص.
وبإمكان المغتربين أن يكونوا شركاء 
للدولـــة في مشـــاريع اســـتراتيجية مثل 
الكهرباء وتدوير النفايات وسكك الحديد 
والمرافئ البحرية والمشاريع الاستثمارية 

الضخمة.
ويقول تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين 
إن تحويـــلات المغتربين تكتســـب أهمية 
كبيـــرة لكونها تدخل في النظام المصرفي 
وفي الاستثمارات سواء كانت عقارية أو 

في الشركات.
وتكافـــح الحكومـــة برئاســـة ســـعد 
الحريـــري، لمعالجـــة الاختـــلالات المالية 
المزمنـــة من خلال برنامـــج إصلاح يكون 

مستندا على موازنة 2019.
وتم الاتفـــاق على بنـــود الموازنة بعد 
ماراثون من المشـــاورات اســـتمر لعشـــر 
جلســـات متتاليـــة، وســـط احتجاجـــات 
شـــريحة واســـعة مـــن المواطنـــين علـــى 

سياسة التقشف، التي تتبعها الحكومة.
وتشـــكك تقاريـــر عالميـــة فـــي قـــدرة 
الموازنة اللبنانية الجديدة على استعادة 
الثقـــة في الاقتصـــاد المتعثر رغـــم تأكيد 
المســـؤولين اللبنانيين على أنها وضعت 

الاقتصاد على طريق الأمان.
وقالـــت وكالـــة ســـتاندرد أنـــد بورز 
للتصنيفـــات الائتمانية الشـــهر الماضي، 
إن خطـــط لبنان لخفض عجز موازنة هذا 
العام إلـــى 7.6 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي قـــد لا تكون كافية لاســـتعادة 

الثقة المتضررة في البلد المثقل بالديون.
وكان الديـــن العام اللبناني قد تجاوز 
فـــي نهاية العام الماضي حاجز 150 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي، وهي ثاني 

أعلى نسبة في العالم بعد اليابان.
وستذهب قرابة 35 بالمئة من الموازنة، 
التي يتوقـــع أن تصبح نافذة المفعول مع 
إقرارها من البرلمان قبل نهاية يونيو، إلى 
الرواتب ومعاشـــات التقاعـــد، و35 بالمئة 
خدمة دين عـــام، و11 بالمئة عجز كهرباء، 
ومـــا يقـــارب 9 بالمئة إنفاق اســـتثماري، 

والباقي نفقات تشغيلية للدولة.
ويؤكـــد حـــذر المســـؤولين في خفض 
الواســـعة  الاحتجاجات  بســـبب  الإنفاق 
المعارضة لإجراءات التقشـــف، أن بيروت 

قد تعجز عن تحقيق الأرقام المستهدفة.

 أبوظبــي - أعلنـــت هـــاب 71، وجهـــة 
تقودهـــا  التـــي  العالميـــة  التكنولوجيـــا 
شـــركة مبادلة للاســـتثمار بالتعاون مع 
مايكروســـوفت وصندوق رؤية سوفتبنك 
وسوق أبوظبي العالمي، عن إبرام شراكة 
جديـــدة مـــع منتـــدى أم.آي.تـــي لريادة 

الأعمال في العالم العربي.
والمنتدى جزء من شبكة عالمية مكرّسة 
لترويج وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية للرئيس التنفيذي لمنصة هاب 
71 محمود عدي قولـــه، إن ”المنطقة توفر 
اليوم مقومات ملائمة لإطلاق الشـــركات 

الناشئة“.
وأضاف ”رغم أن تأســـيس الشركات 
وممارســـة الأعمال التجاريـــة على أرض 

الواقـــع يعدان إنجازا كبيـــرا، إلا أنه من 
الصعب إيجاد طرق لتوســـيع نطاق هذه 

الشركات“.

وأضاف أنه في ظل مجموعة العناصر 
الفريـــدة التـــي توفرها هاب  71وتشـــمل 
وشـــبكات  المـــال  رأس  إلـــى  الوصـــول 
العلاقـــات المحلية والعالميـــة ونخبة من 

شركاء الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب 
البيئـــة التنظيميـــة الجذابة يمكننا جعل 

هذه الخطوة التالية أكثر سهولة.
وأوضـــح أن ”الشـــراكة مـــع منتدى 
أم.آي.تـــي تســـلط الضوء علـــى الالتزام 
بدعـــم المواهب الاســـتثنائية في المنطقة، 
كما أنها ســـتمكن هاب 71 مـــن أن تكون 

منصة عالمية للابتكارات المختلفة“.
وتعتبـــر هـــاب 71 إحدى المبـــادرات 
أبوظبـــي  برنامـــج  ضمـــن  الرئيســـية 
للمســـرعات التنمويـــة ”غـــدا 21“ الـــذي 
يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

في إمارة أبوظبي
وفـــي ظل هـــدف مشـــترك يتمثل في 
دعم رواد الأعمال للوصول إلى المستوى 
العالمي تعد هذه الشراكة جزءا من جهود 

أكبر على مستوى المنطقة.

ووفقـــا لتقريـــر حديـــث صـــادر عن 
منصـــة ماغنـــي تي.تـــي المتخصصة في 
شـــؤون الشـــركات الناشـــئة فقد شهدت 
الاســـتثمارات الموجهة للشركات الناشئة 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة 
بنسبة 222 بالمئة بين عامي 2015 و2018.

ومع إبرام 404 صفقات على مســـتوى 
العالـــم العربي في عـــام 2018، فإن جميع 
المؤشـــرات الرئيســـية للمؤسسات تشير 

إلى وجود المزيد من النمو والفرص.
وأظهـــر التقريـــر أيضـــا أن 35 بالمئة 
من إجمالي الشـــركات الناشئة في العالم 

العربي لديها مقرات في دولة الإمارات.
وتقول هـــلا فاضل، رئيســـة مجلس 
إدارة منتـــدى أم.آي.تي، إنه منذ انطلاقه 
عام 2005 ســـاهم المنتدى في تغيير نظرة 

الآلاف من أبناء المنطقة نحو الابتكار.

الرياض تعزز الشفافية بإعلان

أول نتائج مالية لشركة أرامكو
البيانات قد تمهد لإحياء مشروع طرح أرامكو

عززت السعودية من خطوات تعزيز الشفافية بالإعلان عن أول نتائج مالية 
لشركة أرامكو، في خطوة قد تشير إلى إمكانية إحياء مشروع طرح حصة 
ــــــة المحلية والعالمية بعد  من أكبر شــــــركة نفط في العالم في الأســــــواق المالي

تأجيله مرارا.

هاب71 تعزز ريادة 

الأعمال بتحالف يضم 

مايكروسوفت ورؤية 

سوفتبنك وسوق 

أبوظبي العالمي

111.1
مليار دولار أرباح أرامكو في 

2018، متجاوزة 5 من منافساتها 

حققت معا 80 مليار دولار

 7.2
مليار دولار تحويلات المغتربين 

العام الماضي مقارنة بنحو

 9 مليارات دولار في 2014

معهد ماساتشوستس ينضم لتحالف مبادلة التكنولوجي



  تلبيــــة لطموحــــه السياســــي التحــــق 
بحزب الحركة الشــــعبية لتسهيل انتقاله 
مــــن الفضاء الأكاديمي إلى ســــاحة تدبير 
الشــــأن العام، ومن رئيس لجامعة محمد 
الخامــــس بالربــــاط وعميد ســــابق بكلية 
العلــــوم طار إلــــى منصب وزيــــر التربية 
والتعليــــم  المهنــــي  والتكويــــن  الوطنيــــة 
العالــــي والبحــــث العلمــــي، منــــذ ينايــــر 
2018. ورغــــم أنه عضو اللجنــــة الوطنية 
للاعتماد وتنسيق التعليم العالي واللجنة 
للغات  الوطنــــي  للمجلــــس  التحضيريــــة 
والثقافة المغربيــــة، إلا أنه اليوم محاصر 

بملفات القطاع الحارقة.

موالاة جماعات الضغط

 طريقــــة تواصل ســــعيد امــــزازي ذي 
الـــــ54 عاما يعتبرهــــا البعض لا ترقى إلى 
المســــتوى المطلــــوب، فقد انعكســــت على 
مردودية مفاوضاته مع الأساتذة والطلبة، 
ولم يســــتطع ردع جشع أصحاب المدارس 
الخصوصية، كما اســــتمات في دفاعه عن 
تدريس المــــواد العلمية بالفرنســــية الذي 
جلب له الكثير مــــن الانتقادات بأنه موال 

لمجموعات الضغط الفرنسية.
وانطلاقــــا مــــن خلفيتــــه العلمية تقلد 
امزازي منصب عميد كلية العلوم التابعة 
لجامعــــة محمد الخامس-أكدال من ســــنة 
2011 إلــــى ســــنة 2014 وعــــينّ نائب عميد 
مكلف بالشؤون الأكاديمية بالكلية نفسها 
قبــــل ذلك، وعضــــوا في اللجنــــة الوطنية 
للاعتماد وتنسيق التعليم العالي واللجنة 
للغات  الوطنــــي  للمجلــــس  التحضيريــــة 
والثقافــــة المغربية، إضافــــة إلى عدة مهام 
تكوينية ومنســــقا لعدد من التخصصات 
بالجامعــــة المغربية وعضويتــــه لعدد من 

اللجان.
جــــاء امــــزازي من الفضــــاء الجامعي 
حامــــلا لرؤية يقول إنها إصلاحية، لكن لا 
يُعرف إلى أي حــــد يتفق هذا مع من يرى 
أن إصــــلاح المنظومــــة التعليمية بالمغرب 
يتطلب الاعتناء بمــــا هو اجتماعي ثقافي 
واقتصــــادي، فأي عملية إصلاحية تفرض 
بالضــــرورة تنمية اجتماعيــــة، اقتصادية 
وفكرية على كافة المســــتويات دون تمييز 

مناطقي أو نوعي.

ويعتبــــر أكثــــر مــــن مهتــــم بالعملية 
التعليمية. إن قانون الإطار الذي تشــــرف 
عليــــه وزارة امزازي وتعمل الحكومة على 
تمريره، قــــد يعصــــف بمجانيــــة التعليم 
وضرب التعليم العمومــــي بإعطاء فرص 
للاســــتثمار فــــي التعليــــم الخــــاص وهو 

تكسير لمبدأ تكافؤ الفرص.
العــــام  بالشــــأن  معنيــــة  كسياســــية 
تؤكد نبيلة منيب الأمينــــة العامة للحزب 

الاشــــتراكي الموحــــد، أن محاولــــة تمرير 
القانون الإطار 17.52 تســــعى إلى الضرب 
في المدرســــة العمومية، ودق آخر مسمار 
فــــي نعــــش التعليــــم العمومــــي، بدايــــة 

بالتوظيف بالتعاقد.
وفي ذات الإطار انتقدت منيب سياسة 
الحكومة وبحثها عن الحلــــول الترقيعية 
التي شــــكلت أحد العوامل في اســــتفحال 
أوضاع القطاع التعليمــــي كما هو الحال 
بالنســــبة لأوضاع الأســــاتذة الذين فرض 
عليهم التعاقد، معتبرة أن أســــلحة الدمار 
الشــــامل توجه إلــــى المدرســــة العمومية، 
والتــــي تعتبر المدرســــة المدخل الأســــاس 

لبناء المغرب الحداثي المتقدم.
يحســــب للوزيــــر تحركاتــــه الميدانية 
عندمــــا يحضــــر حفــــل تنصيــــب رؤســــاء 
نهائــــي  جوائــــز  توزيــــع  أو  جامعــــات 
البطــــولات المدرســــية للألعاب المدرســــية، 
وتفقــــد حصص الدعم والتقوية وتدشــــين 
القاعات متعددة الوســــائط بهدف تجويد 
تدريس مــــادة التربية البدنيــــة، لكن مثل 
هذه اللمســــات يبــــدو أنها لــــن تعجل في 
إنهاء مشكلات المدرسة العمومية ولا تشي 
بوجود خطط مســــتعجلة أو حتى مرحلية 
لإنهاء بعض الســــلوكيات السلبية ومنها 
ظواهر العنف والغش والتخريب وإلحاق 

الضرر بالمرفق العام.

تدريج المنظومة التعليمية

 امزازي يحاول الــــرد على الانتقادات 
التــــي توجه إليه بالعديد مــــن الإجراءات، 
كما حين أطلق مؤخــــرا عملية ”من الطفل 
إلــــى الطفل“، تحت شــــعار ”لنعمل جميعا 
لضمان الحق في التمدرس“، بشــــراكة مع 
اليونيســــيف ودعم مالي مــــن كندا، والتي 
تندرج في إطار تنزيل المشــــروع الرابع من 
الذي  الاســــتراتيجية 2030-2015  الرؤيــــة 
يســــعى إلى تأمين التمدرس الاســــتدراكي 
والرفع من نجاعــــة التربية غير النظامية. 
والهدف مــــن العملية حســــب امزازي هو 
تحســــيس الفاعلين التربويين الخارجيين 
من ســــلطات ومجتمع مدني وكذا التلاميذ 
والأســــر بظاهرة عدم التمدرس والانقطاع 
عن الدراســــة، في أفق إيجاد حلول محلية 
لهــــذه الظاهرة، كما تكتســــي هذه العملية 
أبعــــادا تربوية وتعليميــــة تتوخى تربية 
التلاميــــذ علــــى المواطنــــة والمشــــاركة في 
الشــــأن التربــــوي المحلي بالتصــــدي لكل 

أشكال الإقصاء والتهميش.
ولكــــن ومع بداية العام الدراســــي في 
ســــبتمبر الماضي، طفا على سطح وسائل 
التواصل الاجتماعي اســــتعمال ”عبارات 
دارجة“ مــــن قبيل ”بغرير“ و“بريوات“ في 
الطبعــــات الجديــــدة للمقررات الدراســــية 
للســــلك الابتدائي، ما جعل الكل يستهجن 
موقف الوزير الوصي على قطاع التعليم، 
كــــون هــــذا المســــلك يفتــــح الطريــــق أمام 
”تدريــــج التعليم“ ليزيد من تأزيم المنظومة 
التربيــــة  وزارة  مبــــرر  وكان  التعليميــــة. 
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحــــث العلمــــي أكثر مدعاة للســــخرية 
عندمــــا أكــــدت أن ”اعتمــــاد أســــماء علــــم 
لحلويــــات أو أكلات أو ملابس مغربية في 
مقرر دراســــي بهذا الســــلك يعود لمبررات 
تعليميــــة صرفة، اعتبرت مــــا يتم ترويجه 
تشويشــــا على الــــورش الإصلاحية التي 
تســــعى إلى تجويــــد المنظومــــة التربوية 
وتحيين مردوديتهــــا“. ويظهر أن العكس 
هــــو الحاصل مــــع وضع وواقع المدرســــة 
الــــذي ينحدر أكثر نحو الفشــــل بشــــهادة 

المهنيين في القطاع. 

إضرابات الأساتذة 

كان  بأقســــامهم  يلتحقــــوا  أن  قبــــل 
الأســــاتذة المتعاقــــدون، هــــذه الســــنة، قد 
دخلوا إضرابــــا مفتوحا وأعادوا تمديده، 
ردا على تصريحات امزازي، التي أكد فيها 
عدم إمكانية إدماجهم في النظام الأساسي 
لــــوزارة التربية الوطنيــــة، وأن أي حوار 
ســــيكون على أرضيــــة التوظيف الجهوي 

ضمن أطر الأكاديميات.
وسبق لامزازي في العام 2012 أن وقف 
التابعــــة للبعثة  أمــــام ثانوية ”ديــــكارت“ 
الفرنســــية، محتجا ومشــــتكيا من ارتفاع 
تكلفة دراســــة بناته في المدرســــة الخاصة 
بتلاميذ البعثة الفرنســــية فــــي العاصمة 
الرباط وصرح أنه خلال السنوات المقبلة، 
ســــنصل إلى 70 بالمئــــة، لكنه عندما تحمل 
مســــؤولية الوزارة ألجم لســــانه وأحجم 

عــــن الفعل المطلــــوب أمام جشــــع لوبيات 
المــــدارس الخاصــــة، لكــــن الســــؤال الذي 
يطرحــــه مهتمون بالعمليــــة التربوية، هو 
لمــــاذا هــــذا المســــؤول الحكومــــي لا يدعم 
المدارس المغربية العمومية بتدريس بناته 
في أقســــامها عوض مدرسة فرنسية التي 
تكلفه ميزانية سنوية مهمة تصل إلى أكثر 
من 9000 أورو في السنة؟ سؤال لم يستطع 

هو الإجابة عليه.

 50 ألف أستاذ متعاقد أعلنوا إضرابا 
وطنيا دام شــــهورا، ولولا بعض المبادرات 
من هنا وهناك لبقي الملف عالقا ولما ذهب 
الوزير بعيدا في البحث عن حل ولو مؤقت 
لمشكلة هؤلاء، المشكلة العويصة لذلك الكم 
من الأساتذة تمثلت في استعصاء إدماجهم 
في ســــلك الوظيفة العموميــــة انطلاقا من 
مبدأ المساواة في العمل. ومشكلة امزازي 
هي افتقاره لميكانزمــــات التواصل الفعال 
المبنــــي على حجج الإقنــــاع وهو ما جعله 
يفشــــل في عدد من المناسبات، منها إدارة 
الحوار مــــع النقابــــات التعليمية وإرجاع 

الأساتذة الغاضبين إلى مدارسهم.
أما رئيــــس الرابطة المغربية للمواطنة 
وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، فكان 
قد تقــــدم في أبريل الماضي بشــــكوى لدى 
الوكيــــل العام لــــدى محكمــــة النقض في 
الرباط، ضد امزازي، بدعوى إقدام الوزير 
علــــى مجموعة مــــن الممارســــات الخارجة 
عــــن القانــــون، والمتمثلــــة فــــي التهديــــد، 
والشطط في اســــتعمال السلطة، وتجاوز 
الصلاحيــــات، التي خولها له الدســــتور، 
بتهديــــد الأســــاتذة بالطــــرد، بنــــاء علــــى 

ممارستهم حقهم في الإضراب.

صراعات متجددة

بعــــد تجريــــب تكتيكاتــــه التدبيريــــة 
لمحاولة احتواء ملف الأساتذة المتعاقدين 
الذيــــن يطالبــــون بإدماجهــــم فــــي ســــلك 
الوظيفــــة العموميــــة، دخــــل امــــزازي في 
صراع طويــــل مع طلبة الطــــب والصيدلة 
الذين واجهــــوه بإضرابــــات متتالية إلى 
حد الساعة لحل مشــــكلة السنة السادسة 
طب الأسنان، ومشــــكلة الإقامة والامتحان 
التأهيلي، ما يهدد بإفراغ السنة الدراسية 

من محتواها وغلق باب الامتحانات.

وقد صعد طلبة كليات الطب والصيدلة 
وطب الأســــنان ضــــد امزازي، باســــتمرار 
إضرابهــــم بعدمــــا أكد أن بعــــض مطالب 
هؤلاء غير مشروعة، رغم دعوته إياهم إلى 
اجتياز الامتحانات، لكن هؤلاء أكدوا أنهم 
ماضون في مقاطعة الدراسة والامتحانات 

والتداريب إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وحذّر طلبــــة الطــــب والصيدلة الذين 
يخوضــــون إضرابا مفتوحا عن الدراســــة 
وعــــن التداريــــب منذ 25 مــــارس الماضي، 
من تدهور وضع كليــــات الطب والصيدلة 
وطب الأســــنان، بســــبب ”انحياز الوزارة 
إلــــى القطــــاع الخــــاص“، مشــــددين على 
ملفهم المطلبي الذي يؤكد على التوقف عن 
الاستعانة بالطلبة الأطباء الذين يدرسون 
في الســــنة السادسة، لســــدّ النقص الذي 

تعاني منه المستشفيات الجهوية.
أزمــــة امزازي وهــــؤلاء الطلبة أدخلت 
علــــى الخــــط آباءهــــم وأمهاتهــــم أيضا، 
مســــتنكرين ما وصفوها بـ“سياسة الآذان 
الصماء والهروب إلى الأمام التي تنتهجها 
وزارة التعليم في شــــخص سعيد امزازي، 
وانحيازهــــا الكامل إلــــى جماعات ضغط 
كليات الطب الخصوصية، في تجاهل تام 
للمطالب المشــــروعة والأساســــية للطلبة، 
وعلى رأســــها حل مشكلة السنة السادسة 
طب الأسنان، ومشــــكلة الإقامة والامتحان 
التأهيلي“، محذرين من ”مغبة الدخول في 
أي إجــــراءات انتقامية ضــــد الطلبة داخل 
الحــــرم الجامعي أو خارجــــه، أو التطاول 
عليهــــم بســــبب نضالاتهــــم ودفاعهم عن 

الطب العمومي والجامعة العمومية“.

استقطاب مفتوح

لأن الجامعــــات المغربية مازالت تحتل 
مراتــــب متدنية جعلتها في قاع التصنيف 
الدولــــي للجامعــــات العالميــــة، ولإظهــــار 
المشكلات المستعصية داخل تلك الجامعات 
كشــــف امزازي إحصائيات مثيرة متمثلة 
فــــي أن 25 بالمئــــة من الطــــلاب الجدد في 
كليات الاســــتقطاب المفتــــوح، أي الحقوق 
والآداب والعلــــوم، لا يجتازون امتحانات 
الأســــداس الأولى مــــن الســــنة الجامعية 
الأولــــى في مســــارهم الدراســــي، وأن 43 
بالمئة من الطلاب يغادرون الجامعات دون 
الحصول على أي شــــهادة جامعية، سواء 
كان دبلوم الدراســــات العامة أو شهادة 

الإجازة. 
هذا الهــــدر الخطير، حســــبما وصفه 
الوزير يرجع إلى ثلاثة أســــباب رئيسية؛ 
الأول، انعــــدام التوجيه فــــي ولوج كليات 
الاستقطاب المفتوح، فالطالب بعد حصوله 
علــــى شــــهادة البكالوريا يســــجل في أي 
شــــعبة يشــــاء دون أي توجيه، أما السبب 
الثانــــي فهو المســــتوى العلمي المنخفض 
والذي يحول دون إنهاء الطالب ســــنوات 
الدراسة بالجامعة، والسبب الثالث يتعلق 
بتدني المســــتوى اللغوي، ذلك أن 70 بالمئة 
من الطلاب الذين يختارون شــــعبا تتطلب 
اللغة الفرنسية، مثل الاقتصاد أو العلوم، 
مســــتواهم في اللغة وفق الإطار الأوروبي 
المرجعي الموحد لا يتعدى مستوى مبتدئ 

(A1). وكمحاولــــة إجرائيــــة للحد من هذه 
الظاهرة طالب المسؤول الحكومي بإحداث 
آلية للتوجيــــه التربــــوي للحاصلين على 
شــــهادة البكالوريا، إذ لا يمكن أن نســــمح 
لأي طالب بالتســــجيل في أي شعبة يشاء، 
بل بناء على شــــروط محددة، كما دعا إلى 
حوار من أجل حل مشــــكلة (لغة التدريس) 
بــــين التعليــــم الثانوي والتعليــــم العالي، 
وأوضح أن الذين يواجهون مشــــكلة اللغة 
الفرنسية يختارون التسجيل في شعب لا 
تتطلــــب تلك اللغة، ما يؤدي إلى الاكتظاظ 

خصوصا في كليات الحقوق.
ومعلوم أن امزازي مــــن المدافعين عن 

باللغة  العلوم  تدريس 
الفرنســــية فــــي 

الجامعــــات 
 ، بية لمغر ا

وهو ما 
جعل 

الأســــتاذ الجامعي تاج الدين الحســــيني 
يقول إن اللغة الفرنســــية أصبحت عاجزة 
عــــن تلبيــــة الحاجيــــات العلميــــة داخــــل 
الجامعة المغربيــــة، مبرزا ضعف الاهتمام 
بالبحث العلمي فــــي الجامعات المغربية، 
كما اعتبــــر أن الثانويــــات المغربية تنتج 
تلاميذ غير مؤهلين ومكونين بشكل جيد، 

من أجل الالتحاق بالجامعة. 

عدو الحرية الأكاديمية

إضافة إلى ضعف التكوين بالجامعات 
استفحل العنف بالفضاء الجامعي ما دفع 
امــــزازي إلى توجيــــه مذكرة لرؤســــاء 
الجامعــــات مــــن منــــع أنشــــطة 
الفصائــــل الطلابية، موضحا 
أن هناك من يســــعى منذ 
اســــتغلال  إلــــى  مــــدة 
الأكاديميــــة  الحريــــة 
داخــــل  والثقافيــــة 
من  الجامعي  الحــــرم 
أجل التشــــويش على 
الفضاء الجامعي من 
خلال زرع أفكار تزيغ 
الاختلاف  مبــــدإ  عــــن 
الديمقراطيــــة  وقيــــم 
كانــــت  طالمــــا  التــــي 
الجامعــــة خير مدافع 
يتســــبب  مما  عنهــــا، 
في إثارة زوابع إعلامية 
مشــــادات  حــــدوث  وفــــي 

ومواجهات بين الطلبة.
أتى الرد سريعا من رئيس 
المجلس الأعلــــى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي، عمــــر عزيمان، الذي 
دعــــا إلى بيئة جامعيــــة محررة للطلبة 
والأساتذة، في تقريره حول ”التعليم 
العالي في أفق 2030“، وتوثيق صلة 
الطلبــــة بتنمية الحيــــاة الجامعية، 
عبر تثمين الأنشطة السوسيوثقافية 
والرياضية ودمجها في المناهج وذلك 
وإحداث  اكتســــاب  آلية  بحسب 
حيــــاة  وفضــــاءات  مركبــــات 

للطلبة.
وجه  جهتهم  ومــــن 
برلمانيون ســــؤالا إلــــى وزير 
التربية الوطنية بشأن مذكرته، 
معتبرين أنــــه كان عليه التدخل 
مــــن أجل التعامل مــــع بعض الحالات 
الشاذة والمعزولة التي تعتمد العنف كآلية 
وحيــــدة لتدبير الاختلاف فــــي الرأي، بدل 
منــــع التظاهرات العلميــــة والثقافية. وفي 
المقابل شددت الوزارة ”لن نسمح باستغلال 
المؤسســــات  وإدارات  الطلبــــة  ســــماحة 
لممارسة العنف أو مناهضة التعدد الثقافي 
والفكري، باعتبار الجامعة قلعة فكر ومنار 
علم ومنبــــرا لحرية الرأي وذلك في احترام 
تــــام للقوانين والتشــــريعات المعمول بها“.

امــــزازي  ســــعيد  وصفــــات  وتبــــدو 
حتــــى  التعليــــم  مشــــكلات  معالجــــة  فــــي 
الآن فاشــــلة قياســــا إلــــى تفاقــــم أزماتــــه 
وافتقاره إلى رؤية استراتيجية تقدم حلولا 

جادة.
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سعيد امزازي 

أستاذ العلوم ومركباته الوزارية الفاشلة

[ امزازي يأتي إلى السياسة من الفضاء الجامعي حاملا رؤية يقول عنها إنها إصلاحية، لكن لا يُعرف إلى أي حد يتفق هذا مع من يرى أن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب 
يتطلب الاعتناء بما هو اجتماعي ثقافي واقتصادي معا.

الانتقادات التي توجه إليه رد 

عليها امزازي مؤخرا بأن أطلق 

رسميا عملية {من الطفل 

إلى الطفل}، تحت شعار 

{لنعمل جميعا لضمان الحق 

في التمدرس}، بشراكة مع 

اليونيسيف ودعم مالي من كندا
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صحافي مغربي

وزارة ا ز
ددين على 
توقف عن 
 يدرسون 
قص الذي 

ة.
بة أدخلت 
ــم أيضا، 
سة الآذان 
تنتهجها 
امزازي،  د
ات ضغط 
تجاهل تام 
للطلبة،  ة
السادسة 
والامتحان 
دخول في 
طلبة داخل 
التطاول  و
فاعهم عن 

مية“.

لت تحتل 
لتصنيف 
ولإظهــــار 
لجامعات 
رة متمثلة 
الجدد في 
الحقوق  ي
متحانات 
الجامعية 
ي، وأن 43
معات دون 
عية، سواء 
شهادة  و

ما وصفه
رئيسية؛ 
وج كليات 
حصوله  د
جل في أي 
ما السبب 
المنخفض 
ســــنوات 
لث يتعلق 

0 0ن
با
و
الأ
ى

الحقوق ت ي ك في خصوص
ومعلوم أن امزازي مــــن المدافعين عن

باللغة العلوم  تدريس 
الفرنســــية فــــي 

الجامعــــات 
، بية لمغر ا
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تكو ا ف ض إلى ف إض
استفحل العنف بالفضاء الج
امــــزازي إلى توجيــــه م
الجامعــــات مــــن
الفصائــــل الط
أن هناك م
إلــ مــــدة 
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والثقا
الحــــرم
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الفضا
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مب عــــن 
وقيــــم
التــــي
الجامع
عنهــــا،
في إثارة
حــــد وفــــي
ومواجهات بين
أتى الرد سر
المجلس الأعلــــى للت
والبحث العلمي، عمــــر
دعــــا إلى بيئة جامعيــــة
والأساتذة، في تقريره
العالي في أفق 2030“
الطلبــــة بتنمية الحي
تثمين الأنشطة ال عبر
والرياضية ودمجها في
اكتس آلية  بحسب 
وفض مركبــــات 

للطلبة.
ومــــ
برلمانيون ســــ
التربية الوطنية
معتبرين أنــــه كا
مــــن أجل التعامل مــــع
الشاذة والمعزولة التي تعتم
وحيــــدة لتدبير الاختلاف ف
منــــع التظاهرات العلميــــة
”المقابل شددت الوزارة ”لن نس
وإدارات الطلبــــة  ســــماحة 
لممارسة العنف أو مناهضة
والفكري، باعتبار الجامعة
علم ومنبــــرا لحرية الرأي و
تــــام للقوانين والتشــــريعات
ســ وصفــــات  وتبــــدو 
ا مشــــكلات  معالجــــة  فــــي 
الآن فاشــــلة قياســــا إلــــى
وافتقاره إلى رؤية استراتيج

جادة.

مشكلة امزازي تكمن في 

افتقاره لميكانزمات التواصل 

الفعال المبني على حجج الإقناع 

وهو ما جعله يفشل في عدد 

من المناسبات، منها إدارة 

الحوار مع النقابات التعليمية 

وإرجاع الأساتذة الغاضبين إلى 

مدارسهم

ث يتعلق 
7 بالمئة 
تتطلب 
مممموم،، العل
لأوروبي
مبتدئ 



 نتداول في مصر، على سبيل 
التندّر، نكتة قديمة عن رجلين حكم 

عليهما بالإعدام، وقبل لقاء الله سُمح 
لهما بأمنية، فطلب الأول رؤية أمه، 

وبدافع من سادية تستكثر هذا الرجاء 
الإنساني الذي لا يضرّ أحدا، اغتاظ 

الثاني وقال ”أمنيتي ألا يرى هذا أمه“. 
ولم تذكر النكتة الطبيعة الإجرامية 

لكليهما، ولكن هذا الساديّ لا يختلف في 
النوع عن طبيب من خريجي الأزهر 

أفتى بعدم جواز الترحّم على زميلته 
المسيحية، ولم يختص نفسه بفتواه، 

وإنما سعى إلى تعميمها لكي يسدّ 
الطريق أمام مَن ترحّم على طبيبة 

التخدير مارجريت نبيل حنا، بعد أن 
فوجئ زملاؤها بوفاتها عقب انتهائها، 
الاثنين 10 مايو 2019، من تخدير ثالث 
حالة بمستشفى الساحل التعليمي في 

القاهرة. ونهى الطبيب عن الترحم على 
زميلته، ”فلن يرحمها الله ولو استغفرتم 

لها سبعين مرة“، في تناصّ مع آية 
سورة التوبة «استغفر لهم أو لا تستغفر 

لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم»، متجاهلا مناسبة 

النزول، استنادا إلى قاعدة مأثورة عن 
عموم اللفظ.

لا يعاني هذا الطبيب مرضا نفسيا، 
تلك عقيدته لو ظلت مجرد عقيدة تطمئن 

بها نفسه. وتكمن الخطورة في تحوّل 
هذه العقيدة إلى سلاح دفاعي بالتقرّب 

إلى الله بألا يرحم المسيحي. وفي 
خطوة تالية سيصير السلاح هجوميا 

بتخليص الدنيا من غير المسلمين، 
«ويكون الدين كله لله“. ويبقى الجدل 

عن المناهج التربوية والتعليمية 
والجذور الفقهية لاستنبات عقيدة لا 

تفرّق بين طبيب أزهري وأي أميّ يصدّق 
واعظا ينقل من فقه واكب أزمنة المدّ 
الإسلامي، أو أنتجته محنتا الغزو 

المغولي والصليبي للعالم الإسلامي. 
ويكتسب الواعظ المتطوّع، غير الرسمي، 

مصداقية لا يتمتع بها ممتهن الوعظ؛ 
فالأول في نظر عموم الناس أكثر 

إخلاصا ونزاهة؛ لأنه لا ينال أجرا على 
”الدعوة“، ويلقى تجاوبا في وسط 

اجتماعي يتسم بالاستعداد العاطفي 
للتشدد، ولولا هذا التناغم بين العرض 
والطلب لحوصر المتشددون الرسميون 
والهواة، مثل أي مطرب يعتزل حين لا 

يجد صدى.
ليس جديدا أن يقال إن أغلب قادة 
التشدد، من الإرهابيين على المستويين 

النظري والميداني، من المتفوقين دراسيا 
في كليات عملية تخلو مناهجها من 
تدريس العلوم الاجتماعية، مكتفية 

بعلوم تطبيقية يكفي حفظها لضمان 
تفوّق أصحاب الذاكرة القوية، أولئك 

الذين تعجز عقولهم عن التفكير النسبي 
في قضايا تحتمل وجهات نظر متعددة، 
ولا تخضع لثنائية الحلال والحرام، أو 

الصواب والخطأ، فقد يكون رأيي صائبا 
ورأيك أكثر صوابا، وتخضع وجهات 

النظر للتغير وفقا لزاوية الرؤية والتثبت 
من المعلومات، وهذه المعطيات تدعو 
العقل إلى قبول الاختلاف، والتريّث 

المنافي لليقين، والتخلي عن التحكم في 
رحمة الله التي وسعت كل شيء.

قبل عامين، في مايو 2017، تطوّع 
الوكيل السابق لوزارة الأوقاف سالم 
عبدالجليل مستشار المجلس الأعلى 

للشؤون الإسلامية بإيقاد نار الفتنة، في 
أجواء متوترة بين المسلمين والمسيحيين 

في الصعيد، بقوله في برنامجه 
التلفزيوني ”المسلمون يتساءلون“ 

إن عقيدة اليهود والنصارى فاسدة 
وضالة، لكن لهم عندنا التعايش والمحبة 

والمعاملة الحسنة. كلام تنقصه الحكمة؛ 
فلسنا في أزمنة ثنائية دار الإسلام 

ودار الكفر، لكي نقول «لهم عندنا» عن 
مواطنين لا يفرق بينهم وبين المسلمين 
رصاص العدو الإسرائيلي، أو إرهاب 

اليمين الديني.
ما قاله عبدالجليل، وكان مسؤولا 

عن الحوار بين وزارة الأوقاف 
والكنيسة، هو الفكر المؤسس لما كان 

ينتظرنا لو تمكن الإخوان المسلمون من 
حكم مصر، وقد صرح مرشدهم مصطفى 

مشهور عام 1997 بعدم جواز إلحاق 
المسيحيين بالجيش؛ «لأنه سيكون 
مشكوكا في ولائهم.. بدلا من ذلك 

يجب أن نلزمهم بسداد الجزية». نشر 
التصريح في صحيفة ”الأهرام ويكلي“ 
الصادرة باللغة الإنكليزية، فرفع محام 

دعوى قضائية ضد المرشد، وتوسط 
البعض للصلح، فقال لهم ”قولوا في 

الصلح ما تشاؤون، ولكن عقيدتنا 
لا تجيز إلقاء السلام على المسيحي، 

وتفرض عليه الجزية في مقابل إعفائه 
من التجنيد في جيش الدولة المسلمة“.

ما قاله كل من عبدالجليل المسؤول 
الأزهري ومرشد الإخوان، وغيرهما 

والإرهابيين  من الوعاظ ”الوسطيين“ 
الحركيين، مأخوذ حرفيا من كتب 

الفقه. وأما فقه ذلك الفقه فيفرض على 
العقل المسلم اجتهادا عصريا، بالنظر 

إلى ذلك التراث باعتباره تاريخا 
لفقه بشري لا يلزمنا، بل يدعونا إلى 

إبداع فقهي جديد لقضايا لم يُحط 
بها السابقون علما، ويشملها التطور 
الأخلاقي البشري أكثر من الانصياع 

إلى اجتهاد تاريخي؛ فلا أحد الآن يمكن 
أن ينادي اتباعا للفقه بقتل الأسرى 
أو استرقاقهم، أو قتل تارك الصلاة 

بعد استتابته، أو قتل المرتد، انطلاقا 
من حديث نبوي، في حين تقول الآية 

القرآنية «إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم 
آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا، لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا“. فإذا 

كانت الردة عن الإسلام توجب القتل، 
فكيف ينجو منها المرتد ثلاث مرات؟

هذا النص القرآني، قطعي الدلالة، 
دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، 

عام 2017، إلى القول إن الإسلام لم 
يفرض عقوبة دنيوية على المرتد. ولم 

يعجب كلام شيخ الأزهر المتربحين 
من العنف، فلم يتم تعميم التصريح 

في خطب الجمعة؛ ليهدأ المتشنجون، 
وانزوى كلام شيخ الأزهر في ذاكرة 

اليوتيوب المكتظة بفتاوى قتل 
المرتد والمتكاسل عن الصلاة أطلقها 

«وسطيون» أشهرهم محمد متولي 
الشعراوي والحبيب الجفري.

قليل من الفلسفة يعالج عطب 
النفوس، ويزرع قلق التفكير في العقول. 

ماذا لو طلب إلى طلبة الأزهر بكلياته 
الدينية والنظرية والعملية أن يجيبوا 

عن سؤال: هل يضرّ مَن تصادف أنه 
ولد مسلما أن يرحم الله مسيحيا أفاد 

الناس بعلمه وماله، ولم يمسهم بسوء؟ 
في هذا السؤال، وما يفرضه من تفكّر 
في آيات الله، كساد لبضاعة خطباء 

يقفون على باب الجنة، «يقسمون رحمة 
ربك».
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 تونــس – لم تعـــد كل تلك التفصيلات 
التي تتحـــدّث عن علاقة جماعة الإخوان 
والتي  المتشـــدّدة  وبالتنظيمات  بالعنف 
وضع لبناتها الأولى حسن البنا منذ عام 
1928، مدعاة للنفي من قبل الإســـلاميين 
بعـــد أن ظلّـــوا طيلة عقـــود يصنفونها 
أو  فـــي خانة مـــا يســـمونه ”الفزاعـــة“ 
”التشويهات“، فعلى العكس تماما تشي 
كل المتغيـــرات بأن جل فـــروع الجماعة 
أدركـــت أنها باتت اليوم في حالة تهافت 

منقطع النظير.
إن اقتـــراب نهاية جماعـــة الإخوان 
وفروعهـــا، بعد إعـــلان الإدارة الأميركية 
تصنيفهـــا تنظيمـــا إرهابيـــا، يصنّـــف 
منطقيا وسياســـيا على أنه مكسب هام 
ســـيخلص العالـــم مما ألحقتـــه تيارات 
الإخوان بالإنســـانية مـــن خراب وعنف، 
لكـــن كل ذلك فـــي المقابـــل لا يفتح الباب 
على مصراعيه للجزم بأن هناك ســـقوطا 
نهائيا للإســـلاميين، فكل أذرع الإخوان 
تقريبـــا وإن تبـــرّأ بعضها مـــن أي صلة 
بالجماعة الأم، تعمل على إعادة التشكّل 
على قاعدة تقسيم الأدوار بين أطراف لم 
تحُرق أوراقها وهي الآن بصدد مواصلة 
السير والاشتغال سياسيا وبين أطراف 
أخرى لاحـــت أوراقها مكشـــوفة، فباتت 
تجنح إلى العمل الدعوي بشقّيه السري 

والمعلن خاصة في أوروبا.
تقاســـم الأدوار هـــذا، يتشّـــكل وفق 
تصور يســـتند أساســـا إلى عدة أسئلة، 
وضـــع  يبـــدو  كيـــف  كمنطلـــق،  منهـــا 
الجماعة اليوم؟ وما تداعيات الســـقوط 
علـــى التنظيـــم وهيكليته؟ ومـــا حقيقة 
ترويجه لصـــراع الأجنحة ”الراديكالية“ 

و“الوسطية“ المزعومة داخل التنظيم.
هـــذا المـــلمح العـــام لمـــا يـــدور مـــن 
استفسارات، تلخصه بدرجة هامة، حركة 
النهضة الإســـلامية في تونـــس، والتي 
ولئن أســـهبت في تملّصهـــا من الانتماء 
إلى جماعـــة الإخوان المســـلمين منذ تم 
حصارهـــا في عـــام 2013 بمصر، فإن كل 
خطواتهـــا بـــدت وفـــق جـــل التقديرات 
غيـــر متنافية مع خطـــط ”التدارك“ التي 
تصبو إليها جماعة الإخوان. لقد وجدت 
الجماعة الأم في حركة النهضة رغم تعمد 

الترويج سابقا إلى وجود معركة وهمية 
بـــين أذرعهـــا الراديكاليـــة والوســـطية 
سلاحا يتم استخدامه للتنفّس قليلا قبل 
الاختناق الكُلّي، ولذلك يتم الآن الاعتماد 
على الحركة النافـــدة في الحكم بتونس 
لتسريع نسق خطواتها السياسية التي 
لم تعـــد تعني فقـــط الداخل التونســـي 
بل تســـتهدف دول الغـــرب للتأكيد على 
أنه توجد بالإســـلام السياســـي تيارات 
وأحـــزاب تؤمن بالديمقراطية وتســـعى 

لترسيخ إسلام معتدل.
صنّفت زيارة راشـــد الغنوشـــي في 
الأســـابيع القليلة الماضيـــة إلى باريس 
للالتقاء بمســـؤولين سياســـيين بارزين 
علـــى أنهـــا محاولـــة لترويـــج ”الوجه 
المشـــرق“ لتيارات الإســـلام السياســـي، 
بتركيـــزه بإطناب في جل مداخلاته على 
و“الإسلام  المدني“  ”الإسلام  مصطلحات 

المعتدل“.
لكـــن كل تلـــك الصـــور ســـقطت في 
الماء محليّا، حين قـــال القيادي بالحركة 
العجمي الوريمي بمناســـبة الذكرى 38 
لانبعـــاث الحركة ”إن النهضة لم تُنتخب 
لتمرّر قانون المســـاواة فـــي الإرث“ وهو 
مـــا يؤكّد أن مفهـــوم المدنية عند الحركة 
لا يتم اســـتعماله إلا في سياقات معينة 
علـــى  الغاضـــب  الخـــارج  تســـتهدف 
الإســـلاميين لا الداخـــل الـــذي يعتبـــره 

قياديوه قد صار من تحصيل الحاصل.

حـــول حقيقة ومآلات تجنيد النهضة 
لتلميـــع صـــور وأجندات الإخـــوان بعد 
الدكتـــورة  تقـــول  ســـقوطهم،  اقتـــراب 
الســـليني  نائلة  التونســـية  والباحثـــة 
”إن حركـــة النهضـــة وبفضـــل زعيمهـــا 
راشـــد الغنوشـــي لم تقطع صلتها يوما 
بالجماعـــة الأم وهـــي الآن تحـــاول بكل 

ما أوتيت من قوة متوســـلة ما تســـميه 
الدبلوماســـية الشـــعبية بعـــث رســـائل 
مغايرة لما ترســـخ عند قيادات الغرب في 
فرنسا وواشـــنطن وبريطانيا من صور 

عنف أفرزتها أذرع جماعة الإخوان“.
وتضيـــف الســـليني فـــي تصريـــح 
أن ”النهضـــة هي الآن بصدد  لـ“العرب“ 
تحقيق ما كان يحلم به إخوانها شـــرقا 
وغربا، فهي تواصل ممارســـة السياسة 
على قاعدة أنها الحاكم الأول في تونس 
وهو ما يتيح لها فرصا هائلة للدفاع عن 
الجماعة فـــي الخارج، فالإخـــوان يروق 
لهم توظيف الغنوشي لأنه يحميهم عند 

الحاجة“.
موازاة مع هـــذه المهمة السياســـية 
والرئيســـية للنهضـــة التـــي تنعت إلى 
اليـــوم بأنها فـــرع الإخوان فـــي تونس، 
تواصـــل الحركـــة أيضا رغـــم مزاعمها 
بأنهـــا فصلـــت الدعوي عن السياســـي، 
محاولـــة الانغماس مجـــدّدا في المجتمع 
والخيريـــة  الدعويـــة  الأعمـــال  عبـــر 
والإنســـانية، ولذلك تعمّـــدت مثلا قبيل 
انطلاق اختبارات الباكالوريا في تونس 
تخصيص ما أســـمته حصـــص مجانية 
لـ“اســـترخاء التلاميذ“، كما أقدمت على 
توجيه رســـائل حبلـــى بأمنيات النجاح 
والتوفيق للتلاميذ في أغلب الامتحانات 

الوطنية.
هذا الســـلوك الأخيـــر، يجرنا حتما 
إلى الحديـــث الآن، عـــن الأدوار الأخرى 
مهمتهـــا  أوكلـــت  والتـــي  المتشـــابكة 
لجماعات دعوية إخوانية سرية ومعلنة، 
باتـــت تتحـــرّك فـــي كل الاتجاهـــات في 
أوروبـــا لإعـــادة ترتيب بيتهـــا والعودة 
للاســـتقطاب وجـــر الجاليـــات العربية 
والمســـلمة إلى الوقوع في مطب مظلم قد 

يزيد في إشعال نار الإسلاموفوبيا.
لقد فـــرض الحصار المفـــروض على 
الإخوان دوليا وإقليميا، إعادة التسريع 
في نســـق العمل الدعـــوي، فعلاوة على 
مـــا تثيـــره روايـــات تحويل المســـلمين 
للكنائس إلى مساجد من حقد لدى دعاة 
الإســـلاموفوبيا على المســـلمين، هرعت 
أجنحـــة الإخوان إلى توريـــط الجاليات 
العربيـــة والمســـلمة في أنشـــطة أخرى، 
وصلـــت إلى حد تحذير بعـــض التقارير 
الفرنســـية مـــن محاولات إعادة أســـلمة 

فرنسا.
كلمحـــة بســـيطة عن هذه الأنشـــطة 
الإخوانيـــة المعلنـــة والســـرية، تحدثت 
صحيفة ”أتلتتيكو الفرنسية“ عن ارتفاع 
منســـوب الدعوة الإخوانية في ضواحي 
العاصمـــة باريـــس، بإشـــارتها مؤخرا 
إلى أن مســـجد ”فينيو سور سين“، عقد 
مؤتمـــر ”الائتلاف ضد الإســـلاموفوبيا 
في فرنســـا“. وهو مؤتمر صاغ خطابات 
متطرفـــة تطالـــب علـــى ســـبيل المثال لا 
الحصر المرأة المسلمة بعدم اتباع أنماط 
الحياة الفرنسية عبر الالتزام بالحجاب 

وعـــدم توظيف أســـاليب الإغـــراء لبيع 
منتجات غذائية مثل النساء الفرنسيات.
وقد حضـــر المؤتمر المذكـــور العديد 
التابعـــين  الإســـلاميين  النشـــطاء  مـــن 
لفروع الإخوان فـــي أوروبا ومنهم وفق 
الصحيفة الفرنســـية عبدالمجيد النجار، 
وهـــو أحـــد الأعضاء المؤسســـين لحركة 
النهضة التونسية وشغل سابقا منصب 
عضو المكتـــب التنفيذي للاتحاد العالمي 
للعلماء المســـلمين، الذي يترأسه يوسف 

القرضاوي منذ فترة طويلة.

لـــم تقتصـــر تحـــركات الجماعـــات 
الإخوانية الدعوية على هذا الحد، بل إن 
الفرنسي نشر بدوره  موقع ”موندافري“ 
مقالا حمل عنوان ”المســـاجد الفرنســـية 
تستســـلم لإغراءات الإخـــوان“، وأكّد أن 
أذرع جماعة الإخـــوان تريد التغلغل من 
جديد في المجتمع الفرنسي عبر سعيها 
للتشـــويش على أبناء الجاليات العربية 
للسيطرة على المساجد وتوظيف تجارة 
الحـــلال والحـــرام وكذلـــك المتاجرة في 

الحج والعمرة.
كل هـــذه المســـتجدات تفاعلت معها 
الكاتبة الفرنســـية المتخصصة في حركة 
الإخوان المســـلمين، باربرا ليفبفر، التي 
قالت في مقـــال لها ”بعـــد حضور وزير 
الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير 
إفطار رمضان بدعوة من جماعة الإخوان 
بمنطقة ستراســـبورغ اتضح أنّ حكومة 
ماكـــرون تريـــد إضفـــاء الشـــرعية على 
اســـتيلاء جماعة الإخوان على الإســـلام 

الفرنسي“.
أما على الضفة الأخرى التي تخصّ، 
أكثـــر الإخـــوان اختناقا في الســـودان، 
فإنهـــم باتوا بعد الإطاحة بنظام حســـن 
عمر البشـــير، يتســـلحون بالتبـــرّؤ من 
هويتهـــم الإخوانيـــة للتفـــاوض مجدّدا 
على الســـلطة، فـــي ظل الصـــراع الدائر 
بين المجلس العسكري، واتحاد المهنيين 

السودانيين وقوى الثورة.
وهذه الخطة الإخوانية في السودان 
عـــادوا إلى أدبياتهم  تؤكد أن ”الكيزان“ 
للنهـــل ممـــا يقـــدرون عليه مـــن مفاهيم 
الانتهازية التي تقيهـــم مخاطر الاندثار 
وذلك عبر اللعب علـــى ورقة التخلي عن 
صفـــة الإخوان إلى أن يأتـــي ما يخالف 
ذلـــك، وهي عادة إخوانية تطل برأســـها 
عندمـــا يجـــد فـــرع مـــن فروعها نفســـه 
خارج السلطة، والتركيز في المقابل على 
توظيف الأجهزة السرية المنغمسة داخل 
أجهزة الدولة وهي هياكل سرية كان من 

أهم منظريها حسن الترابي.

التمكين هدف مشترك

رحمة الله ليست حكرا على أحد 

وسام حمدي
صحافي تونسي

سعد القرش
روائي مصري

فروع رحم واحدة تتقاسم الأدوار لتدارك 

تهافت الإخوان

مها طبيب 
ّ

عن جنة يحر

أزهري على مسيحية

بين الدعوي والسياسي تختلف الخطط لكن الهدف واحد

أدى شــــــبه الإجماع الدولي على وجود حبل ســــــري يربط جماعة الإخوان 
بالتنظيمات المتطرفة إلى التســــــليم بحقيقة أن التشدد هو وليد رحم واحدة، 
لكن جماعاته متعددة. كل هذا فرض حصارا على التيارات الإسلامية التي 
تُكابد من أجل النهوض بعد السقوط بتوخي تكتيكات قوامها توزيع الأدوار 
بين فروع الجماعة، فبينما تواصل أطراف إســــــلامية نهج العمل السياسي 
ــــــم على مقولات الإســــــلام الديمقراطي، تنكــــــبّ أذرع أخرى للرفع من  القائ
المربحة.  سرعة النشاط الدعوي عبر التكثيف في تجارة ”الحلال والحرام“ 

أذرع الإخوان تعمل على 

ل على 
ّ

إعادة التشك

قاعدة تقسيم الأدوار بين 

أطراف هي بصدد مواصلة 

الاشتغال سياسيا وأخرى 

لاحت تجنح إلى العمل 

الدعوي

حركة النهضة تحقق 

ما كان يحلم به إخوانها 

شرقا وغربا

نائلة السليني

طبيب أزهري ينهى 

عن الترحم على زميلته 

المسيحية، ويقول: لن 

يرحمها الله ولو استغفرتم 

لها سبعين مرة
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  ”آي دا“ تذكروا هذا الاسم جيدا. نقاد 
الفـــن التشـــكيلي يتوقعون له مســـتقبلا 
باهرا، ووصفـــوه بأنه ”واحـــد من أبرز 

الفنانين في العصر الحديث“.
”آي دا“ هـــو اكتشـــاف جامع الأعمال 
الفنية البريطاني أيدن ميلر، بل يمكن أن 
نقول إنه من خلقـــه. فالقادم الجديد إلى 
عالم الفن هو روبوت على صورة بشـــر، 
يســـتطيع إبداع أعمال فنية اعتمادا على 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.

آي دا الفنان

قـــدم ميلـــر الفنـــان الجديـــد، الـــذي 
اخترعه في مدينة أكسفورد البريطانية، 
للصحافيـــين والنقاد في مؤتمر صحافي 
قائلا إن ”الروبـــوت ’أي دا’ ينجز أعماله 
اعتمـــادا علـــى المعـــادلات الخوارزميـــة 
الخاصـــة بتقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 
وهـــو مبدع للغايـــة“، مؤكـــدا أنه ”ليس 
مجـــرد طابعـــة باهظـــة الثمـــن، لأننا لا 
نســـتطيع تخمـــين الأعمـــال الفنية التي 

سوف يقوم بإبداعها“.

الجميـــع بـــات يعلـــم أن الروبوتات، 
المجهـــزة بالـــذكاء الاصطناعـــي، بـــدأت 
تســـرق فرص العمل من البشر، ولم يعد 
تهديدها يقتصر علـــى الأعمال اليدوية، 
التي يمكن برمجتها بســـهولة نســـبية، 
بـــل وجدناهـــا تقـــوم بأعمـــال إبداعية، 
تعد التقاريـــر الصحافية وتقدم البرامج 

التلفزيونية.
”آي دا“ خطـــا خطـــوة أكبـــر، فهـــو 
يســـتطيع عن طريق كاميرات مجهز بها 
أن يـــرى البيئة المحيطة بـــه ويحللها ثم 
يرسمها، مســـتخدما ذراعا آلية وأقلاما 
ملونـــة. ويطمـــح مخترعه إلـــى تعليمه 

استخدام الفرشاة قريبا.
يؤكـــد ميلـــر أن ”آي دا“ يعمل ”وفق 
تقنيات متطورة للغايـــة، وهو قادر على 
الإبداع، فهو لا يكرر نفس اللوحة الفنية 

مرتين“.
وأعـــرب عن أملـــه في أن يســـتطيع 
الروبوت يوما ما التواصل مع المحيطين 
به، وربما يصف بنفســـه الأعمال الفنية 

التي يبتكرها.
الاصطناعي  بالـــذكاء  البشـــر  علاقة 
ليست حديثة، وإن كان التعبير استخدم 
لأول مـــرة من قبل عالـــم الكمبيوتر جون 

مكارثي، الذي عرفه بأنه ”علم وهندســـة 
صنع الآلات الذكية“.

ورد هـــذا التعريـــف فـــي الأطروحة 
المقدمة لمؤتمـــر دارتموث عام 1956، وهو 
يمثـــل موقف معظـــم الباحثين في مجال 

الذكاء الاصطناعي.
ويقـــول ميلـــر، وهـــو مديـــر معرض 
للفنون، إنه شرع في تنفيذ الروبوت ”أي 
دا“ اعتبـــارا من عام 2017، وإنه نجح في 
تنفيذ هذا المشـــروع بالتعاون مع شركة 
البريطانية لصناعة  ”إنجينيرد آرتـــس“ 
الروبوتـــات وباحثين مـــن جامعتي ليدز 

وأوكسفورد.
بمحاولات  ملـــيء  البشـــري  التاريخ 
تتأرجـــح بين الأســـطورة والواقع لصنع 
الـــذكاء الاصطناعي، الجهد الذي تتبعته 
باميلا مكوردك فـــي كتابها ”آلات تفكر“، 
زاعمـــة أنَ أصول هـــذه الرغبة هيللينية، 
وأطلقـــت عليهـــا ”الرغبـــة قي تشـــكيل 

الآلهة“.

مستقبل الفن

اليوم تثار أسئلة عديدة حول الذكاء 
الاصطناعي مثـــل: هل هناك حدود لذكاء 
الآلات؟ هل هناك فرق جوهري بين الذكاء 
البشري والذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكن 

أن يكون للآلة عقل ووعي؟
ويعتقـــد الخبراء أن العالم سيشـــهد 
قريبا استنســـاخ الدماغ الإنســـاني، من 
خـــلال المعـــدات والبرمجيـــات، وأن هذا 

سيتم بشكل مطابق للأصل تماما.
كنـــا، معشـــر الفنانـــين والإعلاميين 
والمبدعين، نظن أن المهن التي نمارســـها 
الروبوتـــات  تســـتطيع  لـــن  محصنـــة، 
اقتحامهـــا، وأن الـــذكاء الاصطناعي لن 
يحيلنا على التقاعد. كنت على وشـــك أن 

أرتكب حماقة، أتهيأ للعودة إلى الرســـم 
بعـــد انقطاع ثلاثين عامـــا. اتخذت أولى 

خطواتي، ليظهر ”آي دا“ فجأة.
الأمر  وركنـــت  بالحكمـــة،  تســـلحت 
جانبا. قـــررت أن أســـتمتع بإنتاج جيل 

جديد من الفنانين الروبوت.

أكثرنا مازال يشـــكك، ويرى في الأمر 
مجرد مزحـــة لن تكون لعمـــل فني مهما 
بلغت درجة إتقانـــه قيمة، هكذا يرددون، 

متزرعين بحجة المشاعر.
هـــؤلاء ســـيؤخذون علـــى غفلـــة من 
أمرهـــم، التاريـــخ لـــم يرحـــم أمثالهـــم. 
مصبـــاح أديســـون حـــل مـــكان لهيـــب 
الشمعة، وانتصر عليه غير آبه بالمشاعر. 
والســـيارة أزاحت الحصان جانبا، غير 
عابئة هـــي الأخـــرى بعشـــاق الحصان 

ورومانسيتهم.
التاريخ لا يكتبه الرومانســـيون، بل 
يكتبه الأقوياء الذين رموا الرومانســـية 

خلف ظهورهم.
علينا اليـــوم أن نعيد تقييم الوضع، 
”آي دا“ فتـــح بابا لن يغلـــق، من يقاومه 
ســـيكون أول المطروديـــن والمنقرضـــين. 
فـــأي مســـتقبل للفـــن إذا بعـــد الـــذكاء 

الاصطناعي؟
مســـتقبل الفـــن بأياد أمينـــة، ولكنه 

ليس بأيدي البشر.

مستقبل الفن بأيد أمينة 

لكنها ليست أيدي البشر
الروبوت {آي دا} فنان استثنائي تحركه القوة لا الرومانسية

قديما كنا نرســــــم الزمن تقريبيا في حصة التاريخ كسهم متجه إلى الأمام، 
ووسطه نحدد بعض التواريخ. هكذا هو الزمن وهكذا هي التجربة البشرية 
ــــــه، في اتجاه ضروري دائم نحو الأمام. ونحن نعيش داخل الســــــهم  داخل
الذي لا يتوقف، ننتج إبداعنا الإنساني من فنون مختلفة. وأي منتج إبداعي 
تأصيلي أو إحيائي يحاول لوي عنق ســــــهم الزمــــــن يتفتت. ومن هنا كانت 
لكل فترة فنونها وإبداعاتها، إبداعات مربوطة بشكل وثيق بالزمن البشري، 
لكــــــن اليوم بدأت الروبوتات في تعويض الإنســــــان، هل يمكننا الحديث عن 
زمن الروبوتات وكيف ســــــيكون شكله خاصة مع اقتحامها لمجالات الفنون 

بجدارة؟

في عالم {آي دا} لا مكان لأصحاب القلوب الضعيفة والرومانسيين

علي قاسم

  خلال وقت قصير أخذت التكنولوجيا 
الرقمية مداها في التوسع والاستخدام 

الأمثل في مختلف مستويات الحياة 
الاقتصادية والعلمية والإعلامية، ولا 

تزال تحصد نتائجها الإيجابية عندما 
أثبتت بأنها من أحدث الثورات الحياتية 

التي جاء بها تعاضد الإلكترونيات 
المبتكرَة. وتحققت عمليا في مضامين 

الحياة اليومية الكثير من الفوائد 
الملموسة على المستوى الفردي، 
والجماعة على المستوى اليومي 

والحكومي والمؤسساتي، وهذا ما يدعو 
إلى التبصر في الشأن الثقافي الذي 

اخترقته التكنولوجيا الرقمية ووطدت 
صلتها به في المجتمع المعلوماتي 

فائق الانتشار والمتجدد في كل يوم. 
وهو اختراق طبيعي للمنظومة الثقافية 

الواسعة في العالم؛ فالحياة الرقمية 
تأخذ مدياتها الأشمل، والثقافي منها في 

صلب التجدد.
تحولات العقدين الماضيين في 
التعاطي الثقافي، منذ إطلاق شبكة 

الإنترنت عام 1993، ارتهنت بما قدمته 
من مزايا وخصال جديدة ساعدت في 

إيجاد المعلومة وتوثيقها من حيث 
المبدأ الأول، وانتقال الكتابة من القلم 

إلى أزرار الكمبيوتر وما يتبعه من 
التصحيح الآلي في ردم ثغرات الأخطاء 

بلا مماح وأحبار معتادة، ومن ثم المزايا 
المجانية في تحميل الكتب القديمة 
والجديدة لأغراض توفيرها بحرية 
مطلقة، لاسيما النادر منها فراكمت 

الكثير من المكتبات الافتراضية لدى 
الفرد الواحد، واكتظت بالموسوعات 
العلمية والثقافية والسرديات الكبرى 

والكتب الثمينة في تاريخيتها وعلميتها، 
وألبومات السمفونيات المعتبرة وأفلام 
الماضي والحاضر، وساد الرقمي على 

الواقعي بطريقة لافتة بافتراضية معقولة 
حققت منطقها العملي على نحو يدعو 

إلى الإعجاب والانتظار بما سيأتي 
بوصفها (الثورة الثالثة) بما يشكل 

صدمة إيجابية تستقدم المستقبل على 
نحو وصفي وعملي أيضا.

الثقافة الرقمية بتفريعاتها الكثيرة 
غيّرت الكثير من صفحات المشهد 

الثقافي والإعلامي بحساسية واقع 
التطور في العصر الحديث وإيجابياته 

الكثيرة وسلبياته أيضا تلك التي 
شخّصها خبراء العلوم النفسية 

والاجتماعية، ويمكن لنا أن نؤشر، 
بالممارسة، مثل هذا التغيير وهذه 
التحولات السريعة التي طرأت على 
الحياة الثقافية العامة، فالقارئات، 

أو ما يسمى بالكتاب الإلكتروني 
المجاني بسعره الرمزي مثلا نافس 
وينافس الكتاب الورقي، والمكتبات 

الافتراضية التي تجتمع كلها في 
أيقونة بحجم البصمة وفّرت المال 

والجهد والوقت والاطّلاع الوافر، ودور 
النشر استثمرت شيوع مواقع التوزيع 

الإلكتروني (أمازون والنيل والفرات 
مثلا) وأصبحت المعرفة متاحة في 

السينما والفن التشكيلي وأشكال الفنون 
البصرية والسمعية عبر الكمبيوتر 

والألواح الرقمية واليوتيوب والقارئات 
والمدونات وصفحات الفيسبوك وقراءة 
الشاشة بدلا من الورق، وما إلى ذلك من 
مرجعيات فورية تختصر الزمن وتنفتح 

على العلوم والآداب والفنون بشكل سهل 
وسريع، مما يعني مضاعفة المعارف 

والمعلومات والمدارك.
وكل هذا الطيف الإلكتروني هو من 
نتاج هذه الثورة ومشتقاتها العظيمة 

التي أوجدت سبل اتصال ليست معقدة 
تماما، لكن ومع هذا التراكم الإلكتروني 
وشيوع الثقافة الرقمية وانفتاح نوافذ 

جديدة للتعاطي الثقافي لا بد من 
ملاحظات عميقة تستتبع هذا الشكل من 
التعاطي تحت طائلة أسئلة ليست سهلة 

في الأحوال كلها، ومن جملتها: هل 
يتغير مزاج القراءة الرقمية فينا؟ يتبعه 

تساؤل آخر: هل يمكن للكتابة الرقمية أن 
تحل محل نمط الكتابة القديم؟

إذا كانت الكتابة الرقمية تجريبية 
حتى اليوم، ولم يثبت أنها نجحت في 

السرديات الطويلة، فإن القراءة فيها 
أخذت مداها وصداها بالخروج عن 

نمطية القراءة التي نعرفها منذ آلاف 
السنين، وهذا أحد مفاتيح الأسئلة التي 
ترى في الثقافة الرقمية عيوبا وثغرات؛ 

فالقراءة في هذا العالم قراءة جماعية 
وليست فردانية؛ بمعنى إمكانية أن 

تتشابه الثقافات العامة من مصادر يقع 
الجميع عليها في لحظة واحدة، لذا 
تختفي الفردانية القديمة التي كانت 

تستخلص من الكتب الورقية ثقافتها 
وترصّن وعيها منها، فالكتاب لم يكن 
بمتناول الجميع، لكن الإلكتروني في 

متناول الجميع في الوقت والزمن 
ذاته، وحتى المكتبات الافتراضية التي 
تحتوي على الآلاف من الكتب هي نوع 
من التسكين النفسي ومن دون ذاكرة.

بلا إمكانية تفاعل حقيقي كما يحدث 
في القراءة الفردية القديمة، فالقراءة 

البصرية تفتقر إلى التركيز كما نحسب، 
وفي العادة تكون مشتّتَة للأذهان كما 

يبدو، وهذا يحيلنا إلى البحث عن 
المعلومة التي لا توفرها كبسة زر، بل 
توفرها مصادر القراءة المتعددة التي 
تضفي بدورها ثقافة متعاضدة وباثّة 

إلى المعلومة وما يجاورها من معلومات 
أخرى. وبالتالي فإنّ كبسة الزر، أي 

قراءة الشاشة، ستبقى قاصرة عن تفعيل 
العنصر العقلي الجامع وإبقائه مرتهنا 

إلى لحظة القراءة من دون الاستيعاب 
الكامل للمصدر أو المعلومة التي قد 

لا تتوفر في كتاب إلكتروني أو كتابين 
أو ثلاثة، فالكم لا يعني النوع بأي حال 
من الأحوال. وهذه القراءات الشاشوية 

عادة ما تكون وليدة لحظتها بسبب 
الكم الكبير من الكتب.. روايات وسِيَر 
وأشعار وتحقيقات تاريخية وملاحم 

ومصدريات.. وغيرها.
الثقافة الرقمية الشائعة في عصر 

العولمة ليس بالضرورة أن تكون 
متكاملة. إنها معرفة إلكترونية قبل كل 

شيء بأدوات متعددة، ومحاولة في 
تأسيس نمط وسيط غير تقليدي مع 
المستقبل، وليست ثقافة بحد ذاتها، 
فالثقافة تسبقها كوعي جمالي، لكنّ 
ثمة ظروفا تحول من دون أن تكون 
هي النهائية في الثقافة الإنسانية 

بوجود أجيال قديمة وجديدة تتناقض 
في التعاطي والتفاعل الوظيفي معه، 

فتكنولوجيا الثقافة؛ أي أدواتها؛ ليست 
من السهولة أن تخل بنمطية القديم 

الذي تدرجنا على استيعابه والتماهي 
معه، والتفاعل الرقمي في تكنولوجيا 

الإلكترونيات يحتاج ترسيخه إلى أجيال 
جديدة فاعلة ومتفاعلة وناقدة أيضا، 
لتنتظم في سلوكها المعرفي بمراعاة 

القدرات النفسية والعقلية في التصفح 
اليومي متعدد الأوجه والمعارف 

والمعطيات. وقبل هذا وذاك هو التهيؤ 
العقلي الذي يبرمج المعلومات المفيدة 

ويعيد إنتاجها من جديد وهذا ما لم 
تستطع الإلكترونيات أن تفعله..!

نقصان الثقافة الرقمية

الفضاء الرقمي خلق قراء جددا

الثقافة الرقمية غيرت من 

صفحات المشهد الثقافي 

والإعلامي بحساسية واقع 

التطور في العصر الحديث 

بإيجابياته وسلبياته

 القاهرة – فاز الفنان البلجيكي يورس 
فان دو مورتـــل بالجائزة الكبرى ”جائزة 
لبينالي القاهرة الدولي في دورته  النيل“ 
الثالثة عشـــرة، وقيمتهـــا 250 ألف جنيه 

مصري (نحو 15 ألف دولار أميركي).
وذهبـــت الجوائـــز الخمـــس الأخرى 
وقيمة كل منها 150 ألف جنيه (نحو تسعة 
آلاف دولار) إلى العراقي صادق الفراجي 
والأردنـــي أيمـــن يســـري والنمســـاوية 
برجيت كوفانس والمصري أحمد البدري 

وكيم هيتشيون من كوريا الجنوبية.
وأقيـــم حفل توزيـــع الجوائز مؤخرا 
الأوبـــرا  بـــدار  الكبيـــر  المســـرح  فـــي 
المصرية بحضـــور وزيرة الثقافة إيناس 
عبدالدايـــم وعـــدد كبيـــر مـــن الفنانيـــن 
والمهتميـــن بالفنون التشـــكيلية وبعض 

والشـــخصيات  الأجانب  الدبلوماســـيين 
العامـــة. حيـــث كرمـــت وزيـــرة الثقافـــة 
والدكتـــور خالـــد ســـرور رئيـــس قطاع 
الفنون التشـــكيلية والفنان إيهاب اللبان 
قوميسير عام البينالي الفنانين الفائزين 
بالجوائـــز التي ازدادت عـــددا وارتفعت 

قيمتها المادية في هذه الدورة الجديدة.
ويشارك هذا العام في البينالي، الذي 
تأسس عام 1984 واستمر حتى 2010 قبل 
أن يتوقف ثماني ســـنوات، نحو 80 فنانا 

من أكثر من 50 دولة.
واختيـــر الفنـــان الفرنســـي جيـــرار 
جاروست (73 عاما) ضيف شرف البينالي 

في إطار عام مصر-فرنسا 2019.
ويســـتمر البينالي الذي يقام بعنوان 
”نحو الشرق“ حتى العاشر من أغسطس 

فـــي قصر الفنون ومتحـــف الفن الحديث 
بســـاحة الأوبرا ومجمع الفنـــون (قصر 

عائشة فهمي) بالزمالك.
ويعتبـــر بينالـــي القاهـــرة الدولـــي 
للفنـــون معرضـــا شـــاملا لكافـــة أنواع 
الفنـــون من لوحـــات ونحـــت، وتصوير 
وفوتوغرافيـــا وغرافيك وفيديو وأعمال 

تركيبية ومجســـمات، ويقـــام بالعاصمة 
المصرية القاهرة كل عامين.

وفـــي تصريح لهـــا عقب عـــودة هذه 
التظاهـــرة مـــن جديـــد قالـــت عبدالدايم 
”إن إعـــادة بينالـــي القاهـــرة الدولي إلى 
الحيـــاة باعتبـــاره متنفســـا عالميا يقام 
علـــى أرض مصر ويعرض مـــدارس فنية 
متعـــددة، تمثـــل انتصارا جديـــدا لثقافة 
وفنون الوطن وتأتي تأكيدا على الريادة 
المصرية، كما أنـــه يعد تجربة فريدة في 
مجالـــه بعد أن نجح في فـــرض ذاته منذ 
انطـــلاق دورته الأولـــى عـــام 1984 التي 
ولدت على يد الفنان فاروق حسني وزير 
الثقافة الأسبق وبات فعالية مؤثرة تعمل 
على تلاقـــي الإبداعات من مختلف قارات 

الأرض“.

بلجيكي يفوز بالجائزة الكبرى لبينالي القاهرة الدولي

بينالي القاهرة يعود بعد 

انقطاع ويقدم ست جوائز 

لفنانين من بلجيكا والأردن 

ومصر والعراق والنمسا 

وكوريا الجنوبية

وارد بدر السالم
روائي عراقي

روبوت يستطيع عن طريق 

كاميرات أن يرى البيئة 

المحيطة به ويحللها ثم 

يرسمها، مستخدما ذراعا 

آلية وأقلاما ملونة
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الكاتب كالمؤرخ.. والفرق بينهما هو الوجدان

الأدب نشاط إنساني يملك القدرة على دمج أبعاد الزمن الثلاثة

  بغـــض النظـــر عن اختـــلاف الأدوات 
المســـتعملة فـــي كل مـــن الأدب الســـردي 
والتاريـــخ، علـــى قلتهـــا، فـــإن الأحـــكام 
التي يطلقهـــا النقاد على كتـــاب الرواية 
المعاصرين الذيـــن يعتمدون على الذاكرة 
أو التاريخ، تنبنـــي على مفهومنا للزمن، 
هـــذا المفهوم الـــذي يتميـــز بذاتيته، أي 
أنه ينســـاب في اســـتقلال تام عن الإرادة 
حركتـــه  فـــي  أدرجنـــاه  وإن  البشـــرية؛ 
الطبيعية على ســـلّم الكـــون، كنهر طويل 
يجري من مَـــدبّ إلى مَصبّ، فإننا نلاحظ 
خُلـــوّه مـــن البعديـــن اللذين يســـندهما 
الإنســـان إليـــه، ونعنـــي بهمـــا الماضي 
والمستقبل، كما بينّ ريمون آرون في كتاب 

”مدخل إلى فلسفة التاريخ“.

الأديب والمؤرخ

يحيـــل التاريـــخ غالبا إلـــى الماضي 
ويســـرد ما جـــرى مـــن أحـــداث ووقائع 
ومـــآس، بينما الزمن يبني جســـورا بين 
الماضي والحاضر والمستقبل، لا انفصال 
بينها إلا بما يضعه الإنسان لضبط تطور 

مراحل وجوده في الكون.
ولئـــن كان المؤرخـــون يعملـــون على 
اســـتعادة الأحـــداث التاريخية ومحاولة 
تحديـــد الترتيب الـــذي تمـــت وفْقَه، من 
أو  الجمعيـــة  الذاكـــرة  دراســـة  خـــلال 
الفرديـــة بطريقـــة منهجيـــة، فـــإن كتاب 
الروايـــة يســـعون للكشـــف عن المســـار 
الذهني والفكري والروحي للإنســـان من 
خلال حضـــوره في الزمـــن على اختلاف 
أبعـــاده، الموضوعة إن شـــئنا. فالكاتب، 
كالمـــؤرخ، ينقل مـــا يراه بعينيـــه، ولكنه 
بخـــلاف المـــؤرخ، ينقل أيضا ما يحســـه 

بوجدانه.
يقـــول ألبير كامو ”فكر الإنســـان هو 
نوستالجياه“، أي حنينه إلى زمن مضى 
وولّـــى، لا للإقامة فيه كمـــا أوضحنا في 
مقالتنا الســـابقة عن طوباوية الردة، بل 
للاســـتئناس ببعـــض جوانبه فـــي ربط 
الســـابق باللاحق، واســـتلهام مـــا يفيد 

لصياغة عمل فكري أو فني.
 كذلـــك الأدب، فهو يقـــوم في معظمه 
علـــى مـــا اختزنتـــه الذاكرة مـــن أحداث 
وتجارب ومشـــاهدات، وعلى الآثار التي 
تركها الإنســـان خلفه بوجه عام، فمادته 
هـــي الذاكـــرة الإنســـانية. ويلتقـــي في 

هـــذا بالتاريخ الذي يجمّـــع هو أيضا ما 
تركه الإنســـان منذ غابر الأزمنة، من آثار 

مكتوبة أو منحوتة أو مشيّدة.
ولكـــن إذا كان التاريـــخ يمثـــل ذاكرة 
خطيـــة لمختلف الأنشـــطة التـــي أنجزها 
البشـــر رجالا ونســـاء، فإن الأدب يكتسي 
الـــدوري  أو  الآلـــي،  التذكيـــر  صبغـــة 
علـــى الأقل، لهـــذه الذاكرة التـــي تعاش، 
وتستعاد، وتستطعم، لكي يجد فيها المرء 
مذاقـــا كباقـــي الطعم في طرف اللســـان، 
ويغـــذي بـــه جانـــب النوســـتالجيا فيه. 
وســـواء أقرّ بذلك أم لـــم يقر، يظل الأديب 
لسان الإنسانية، لأن أعماله تكتسي شكلا 
آخر من التسجيل أو الأرشيف، ما يكسبه 
هو أيضـــا صبغة تاريخيـــة في وجه من 

الوجوه.
ذلـــك أن التنافذ بين الجنســـين قائم، 
فالأدبـــاء ينهلـــون من التاريـــخ ما يجعل 
عملهـــم متماســـكا مقنعا إذا مـــا ارتدوا 
إلى حقبـــة ماضية لا يلمـــون تمام الإلمام 
بأطوارها، ليس لتجنب الوقوع في خلط 
التواريـــخ والمعـــارك وأبطالها فحســـب، 
وإنمـــا أيضا لتجنب تصويـــر ما لم يكن 

موجودا، أو تشـــويه مـــا كان متداولا في 
المجتمعـــات المعنيّة من أطعمة وألبســـة 

وعادات وتقاليد وصنائع وفنون.
كذلـــك المؤرخـــون، فهـــم يســـتفيدون 
مـــن معالجة الأدبـــاء ومقاربتهـــم للواقع 
المعاصـــر، مثلما يســـتفيدون ممـــا دوّن 
أســـلافهم في رحلاتهـــم ومذكراتهم. وقد 
ذكر كريســـتوف شـــارل، أســـتاذ التاريخ 
بالســـوربون، كيف تمَثّل عدد من الكتاب 
الأوروبيـــين مختلف التيارات الفكرية في 
بدايـــة القرن الماضي، وصاغوها بشـــكل 
فني لعـــب دورا كبيرا فـــي التخفيف من 
معانـــاة بعـــض الناس وتشـــكيل الوعي 
لـــدى آخريـــن، وكيف اســـتفاد المؤرخون 
فـــي مقارباتهم من الآثار الأدبية ليجعلوا 
أعمالهـــم طريفة جذابـــة، بعيدا عن رتابة 

التاريخ المعهودة.

العالم وتحولاته

مجمل القول إن ”كل معطى هو ذاكرة 
قبل كل شيء، والقول الأدبي أكثر من أي 
قول آخر“، كما يؤكد شـــارل بون، أستاذ 

الأدب المعاصـــر بجامعة ليـــون؛ فالكتابة 
في مفهومها الجوهري هي ذاكرة، تحفظ 
الآثـــار، وتتحـــدّى الموت. ولكـــن، إذا كان 
أغلب الكتـــاب يلتفتون إلى الـــوراء، فإن 
عددا منهم لـــم يكتفوا بكتابة ما اختزنته 
الذاكـــرة، بـــل تســـاءلوا عـــن وظيفتها، 
وحدودهـــا، وســـلطتها، وقدرتهـــا علـــى 
تغيير قدرات الخلق لديهـــم أو هيكلتها، 
ليجعلـــوا لـــلأدب وظيفـــة استكشـــافية، 
تتيح لهم توســـيع حقل الذاكرة بوصفها 
مرتبطة باللغة ارتباطَ الصور بالكلمات، 

وفتح حدودها وحتى تجديدها.
بينما ســـعى آخـــرون إلى الاســـتناد 
إلى الحاضر لمقاربة المســـتقبل، وتصور 
مـــا ســـوف يكون عليـــه الغد، مـــن خلال 
نصـــوص اســـتباقية، لا تزال شـــحيحة 

ولكنها موجودة. 
وترجـــع ندرتهـــا إما إلى عـــدم قدرة 
بعـــض الكتـــاب علـــى تصور ما ســـوف 
يأتـــي فـــي عالـــم لا يني يشـــهد تحولات 
جذرية حتى على مســـتوى الخطاب ولغة 
التواصـــل ونمـــط العيش؛ وإمـــا لقناعة 
بعضهـــم الآخر بأننا لا يمكن أن نســـتبق 

عصـــرا قادمـــا ونحن نفتقر إلى أســـباب 
الإقامة في الحاضر، فما البال بمســـتقبل 

لن نكون طرفا فاعلا فيه.

والســـؤال الذي يطرح نفســـه ”كيف 
بالتاريـــخ؟“.  علاقتـــه  الكاتـــب  يبنـــي 
والجـــواب هـــو أن يمـــزج نوســـتالجيا 
واستشـــراف  الحاضـــر  بنقـــد  الماضـــي 
المســـتقبل، ســـواء في شـــكل آمال يحلم 
بأن تتحقق، أو فرضيات يتصور أنها قد 
تتجسد، لأن الأدب نشـــاط إنساني يملك 
القـــدرة على دمج أبعاد الزمن الثلاثة، ما 
يسمح له بأن يتقاسم مع التاريخ الوجهة 

نفسها، ولكن بتوخي مسار مغاير.

 فمـــن جهة البعـــد الثالـــث مثلا، أي 
ما يخـــص تعليق الآمال على المســـتقبل، 
يهيئنـــا التاريـــخ المعاصـــر للآتـــي عبر 
فرضيـــات تصـــاغ انطلاقا مـــن المخاوف 
التـــي يغذيها الواقع الراهن وعدم الرضا 
عما طُرح من حلول للمشاكل الاجتماعية 
القائمـــة التي تســـحق البشـــر، وتصاغ 
أيضا من منطلق مخاوف عودة التجارب 
الســـابقة في مظاهرها الســـلبية. بينما 
يقتـــرح الأدب أفقا للإنســـانية، من خلال 
التساؤل عن جوهر البشر، ذكورًا وإناثًا، 
مُسقطا حلمهم على المستقبل للهروب من 

الواقع الذي يبقى هدفا للنقد الدائم.
وعـــودة إلـــى نصيحة النقـــاد أعلاه، 
نقول إن الكاتب الجاد لا يهرب من الواقع 
حين يرتد إلى الذاكرة، بل يســـعى لتعرية 
الواقـــع وفضح الدجـــل بأنواعه، وتقديم 
نوع مـــن الســـلوان للمعذبـــين والقلقين 
والرازحين تحت وطـــأة المعيش اليومي، 
أملا في تشـــكيل وعي جماعي جديد، ولو 
أن ذلك المســـعى يزداد اليوم صعوبة في 
عالـــم لا يني يتعقد، بشـــكل يســـتعصي 

أحيانا على إدراك تحولاته.

الروائي والمؤرخ متشابهان ومختلفان (لوحة للفنان بسيم الريس)

يعيب بعض النقاد على كتاب الرواية 
المعاصرين اعتمادهم على الذاكرة؛ 
ــــــة، لتعرية واقع ما في مرحلة  القريب
ســــــابقة؛ والبعيدة، للحفر والتنقيب 
ــــــة في القدم، لأن  عن أحداث ضارب
الارتداد إلى الماضي في رأيهم هو 
من عمل المــــــؤرخ وحده، وينصحون 
باستشراف المســــــتقبل وفتح أبواب 
ــــــم أمام القــــــارئ؛ وهي أحكام  الحل

تبدو ناقصة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

  الشــارقة – أقام عدد من بيوت الشعر 
التـــي أنشـــئت بمبادرة من الشـــارقة في 
أقطار عربية مختلفة، عددا من الفعاليات 
تكريما لتجارب شعراء، وإحياء لأمسيات 
وندوات شـــعرية حرصت على أن تشهد 

مشاركات متنوعة.
وقـــد اســـتضاف بيـــت الشـــعر في 
الأقصر، الشاعرين أحمد عبدالوهاب من 
محافظة الإســـكندرية، وإسلام حلمي من 
محافظة القاهرة، وقدّم الأمســـية الشاعر 
حســـين القباحـــي مديـــر البيـــت، حيث 
استهل كلمته بتهنئة الجمهور بمناسبة 
حلول العيد، مؤكدا اســـتكمال نشـــاطات 
البيـــت الثقافيـــة حيـــث تقام فـــي الأيام 
القادمـــة مجموعة متنوعة من الأنشـــطة 

والفعاليات.
وفي بداية الأمسية، استمع الجمهور 
إلى وصلة من العـــزف الفردي على آلتي 
العود والناي للفنان طه حســـاني، فيما 
قرأ عبدالوهـــاب قصيدة بعنوان ”النهار 
ســـيطلع يوما“، ثم قرأ إسلام حلمي من 

قصيدة ”هروب الروح“.
وفـــي الســـودان، أقـــام بيـــت شـــعر 
الخرطـــوم نـــدوة أدبيـــة بعنـــوان ”قدم 
العاميـــة في الســـودان.. أعـــلام وألفاظ 

وظواهـــر لغويـــة“، حيث اســـتقى رواد 
نشاط وفعاليات بيت الخرطوم من معين 
فصاحة العامية الســـودانية، ونهلوا من 
وأســـاليبها من الشعر،  شواهد ألفاظها 
وحاضـــر فيها الدكتور ســـعد عبدالقادر 

العاقب.
وتتواصل الفعاليـــات التي تقترحها 
بيوت الشـــعر، حيث تحت إشراف وزارة 
الثقافـــة والاتصال المغربية، يتجدد لقاء 
دار الشعر بمراكش مع جمهورها، مساء 
الجمعة 14 يونيو الجاري، بفضاء رواق 
باب انزركان بتارودانت ، من خلال حلقة 
جديدة من فقرة ”تجارب شعرية“، والتي 
تحتفـــي بأحـــد رواد الشـــعر الأمازيغي 
فـــي التأليف والنقد والتحقيق، الشـــاعر 
والباحـــث محمـــد مســـتاوي، صاحـــب 
أول ديـــوان شـــعري أمازيغـــي مطبـــوع 
”إســـكراف“ (قيـــود) ســـنة 1976، والذي 
صدر فـــي طبعتيـــن نفدتا عـــن آخرهما 
كحالة أغلب إصداراته التي حققت أرقاما 

قياسية في المبيعات.
اختيـــار الشـــاعر الأمازيغـــي محمد 
مستاوي، يأتي بعدما احتفت دار الشعر 
بمراكش برموز الشـــعر المغربي، أحمد 
بلحـــاج آيت وارهـــام، محمـــد بنطلحة، 

العاصمـــي.  مليكـــة  الشـــيخي،  محمـــد 
واختيـــار مدينـــة تارودانـــت، المدينـــة 
الرائـــدة فـــي حركـــة الشـــعر المغربي، 

بالأســـماء والهامات الشـــعرية السامقة 
وقـــد أنجبت مبدعيـــن فـــي الفصيح أو 
الأمازيغيـــة، يأتـــي في ســـياق الانفتاح 

الذي تواصله الدار على فضاءات جديدة 
في عمـــق الجنـــوب المغربي، لترســـيخ 
تداول أكبر للشعر بين جمهوره، وللمزيد 
مـــن الانفتـــاح والإنصـــات لشـــعراء من 
مختلف التجارب والرؤى والحساسيات 

والأنماط.
مســـتاوي  محمد  بتجربة  واحتفـــاء 
ومســـيرته الطويلـــة من العطاء، يســـهر 
على تقديم قـــراءات نقدية وشـــعرية كل 
مـــن الباحـــث أحمد بزيـــد الكنســـاني، 
الشـــاعر والباحث فـــي الفكـــر والثقافة 
العربية  الشـــعبية  والفنـــون  والتاريـــخ 
والأمازيغية، شـــاعر يكتب باللغتين وله 
إصـــدارات تتوزع بين الشـــعر والبحث. 
كما تحضـــر كذلك الشـــاعرة والإعلامية 
خديجة أروهال، وهي أحد أهم الاصوات 
الشـــعرية الأمازيغيـــة اليـــوم، صاحبـــة 
و”ســـمفونية الألم“  دواويـــن ”تيفراس“ 

و”أنين الصمت“.
 ونجد كذلك الشـــاعر مولاي الحسن  
الحسيني، صاحب  بن مولاي عبدالكريم 
العديد من الإنتاجات الأدبية والشعرية، 
”ومضات روح“، ”إشـــراقات روح“، ”على 
ضفـــة الأمـــل“، ”عطـــر الخزامـــى“، و“لا 
تقصص رؤياي“. دواوين جعلت منه أحد 

الأصوات الشعرية اللافتة، في اهتمامها 
بالقصيد.

في حين تشارك بوصلات فنية كل من 
فرقة تاســـكيوين والفنان سعيد عكرود، 
عازف العود، في المصاحبة الموسيقية.

شـــعرية“،  ”تجارب  فقـــرة  واختارت 
لدار الشـــعر بمراكش، الإنصات لتجربة 
الشـــاعر والباحـــث الأمازيغـــي محمـــد 
مســـتاوي، صـــوت شـــعري ســـاهم في 
تقريب الشعر والثقافة الأمازيغية عموما 
إلـــى القـــراء والمهتميـــن، خلال مســـار 
طويـــل، منـــذ ســـتينات القـــرن الماضي 
إلى اليوم، من العطـــاء الأدبي والثقافي 
أغنى فيه المكتبات الوطنية بالكثير من 

الإصدارات الإبداعية.

بيوت الشعر تحتفي بالشعراء من الأقصر إلى مراكش

بيوت الشعر في الأقصر 

والخرطوم ومراكش، 

تقدم مجموعة متنوعة 

من الأنشطة والفعاليات 

مستقطبة أهم الشعراء

احتفاء بمحمد مستاوي شاعر الأمازيغية الأبرز

الكاتب الجاد لا يهرب 

من الواقع حين يرتد إلى 

الذاكرة، بل يسعى لتعرية 

الواقع وفضح الدجل 

بأنواعه
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فيلـــم  بإمـــكان  كان   – القاهــرة   
”كازابلانكا“ المصـــري الذي حقق في يوم 
عيد الفطر فقط رقما قياســـيا بلغ نحو 7 
ملايين جنيه (400 ألف دولار)، أن يصبح 
عملا براقا يناطح الأفلام المليئة بالحركة 
والإثـــارة والغموض، لكـــن عدوى الأفلام 
التجارية أصابته ليصبح المشـــاهد أمام 
عمل فني جـــذاب بإمكانات كبيرة وقصة 

بدت غير متماسكة.
يمضـــي المخرج بيتر ميمـــي والفنان 
أميـــر كرارة في الفيلم الجديد على خطى 
فيلمهمـــا الســـابق ”حرب كرمـــوز“، من 
حيـــث التوليفة التي جمعت بين إمكانات 
كبيرة على مســـتوى الإنتـــاج والإخراج 
والإبهـــار في الصورة والصوت، وقدرات 
تمثيليـــة هائلـــة بمشـــاركة متنوعـــة من 
فنانـــين موهوبين ورؤية مشـــوقة ولافتة 
علـــى مســـتوى التصوير، وقصـــة تفتقد 
إلى الخـــط الدرامي المتماســـك، ولقطات 
ومشـــاهد بـــدت ملفقـــة لإضفـــاء جانب 

إنساني وحبكة فنية مقنعة.

لـــم يرغـــب المؤلف هشـــام هـــلال في 
المخاطـــرة بعمل خـــارج الســـياق العام 
للتوليفة التجارية، وحـــاول تقديم قصة 

تتوافـــق مع رؤيـــة إخراجيـــة تبحث عن 
وجبة دســـمة من الإثارة، جاءت من رحم 
كثافـــة مصطنعة فـــي مشـــاهد التفجير 
والعنف، ما كاد يغطي على فلسفة العمل 

ويؤثر سلبا على المستوى الفني له.
”كازابلانكا“  فيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
حول ثلاثة أصدقـــاء لصوص في البحر، 
وهم الفنانـــون: أميرة كرارة وإياد نصار 
وعمـــرو عبدالجليـــل، يســـرقون المراكب 
والشاحنات في ميناء الإسكندرية بمصر، 
ثم يخون أحدهـــم، عبدالجليل أو عرابي، 
الصديقـــين فـــي واحـــدة مـــن العمليات، 
ويهرب إلى المغـــرب، ويحاول الصديقان 
البحث عنه، من هنا تنطلق أحداث الفيلم 

تباعا بثيمة قائمة على الانتقام.
اجتهـــد القائمون علـــى العمل طوال 
ســـاعتين في تقديم وجبة تحـــاول تأكيد 
جـــودة التصوير والإخـــراج، لكن ظهرت 
المعالـــم عبـــر مشـــاهد مشـــحونة بدراما 
عاطفية غير مفهومـــة أحيانا، مثل علاقة 
بطـــل الفيلم، كـــرارة أو عمـــر المُر، بأخيه 
الصغير، الفنان أحمد داش، حيث ينتقل 
فيها بســـرعة غير منطقية من حب شديد 

إلى كره كبير لأخيه.
أرخـــت الرغبة في تقـــديم عمل مثير 
بظلالهـــا الســـلبية على درجـــة الإتقان، 
وكأن هناك انقلابا في القصة ومؤامرات 
تفتقد إلى الكتابة المتزنة، فيتحوّل عمرو 
عبدالجليـــل الصديق الخائـــن إلى رجل 
وفيّ وشـــهم، ويصبح إياد نصار (صديق 
كـــرارة) الباحث معه عن حقه المســـروق، 
شـــخصا مُتآمـــرا ومُدبّرا لـــكل ما يجري 
فجأة مـــن دون قصـــة فنية متقنـــة تقنع 

المشاهدين.
عمـــل المؤلف على إقحام شـــخصيات 
في الفيلم بصورة غيـــر مبررة في بعض 
الأحيان، إلى درجـــة أنه إذا تم إبعاد تلك 
الشخصيات بالكامل من العمل لن يشعر 

المشـــاهدون بفـــارق كبيـــر، أو خلـــل في 
القصة والسيناريو.

ومثلـــت الفنانـــة غادة عـــادل، الفتاة 
المحتالـــة فـــي المغـــرب، وأختهـــا الفنانة 
لبلبـــة، تلـــك الصيغـــة المتذبذبـــة، ولـــم 
يكـــن حضورهمـــا طاغيا رغـــم قدراتهما 
التمثيلية الكبيرة بســـبب ضعف تماسك 
الشخصية وعدم امتلاك أدوات مؤثرة في 
مســـيرة القصة التي اعتمد عليها العمل، 
وبدت عادل كأنهـــا اختيرت لمجرد وجود 
وجه أنثوي جذاب يساند البطل، ويخفف 

من حدة عمل يسيطر عليه الرجال فقط.
وربما أجاد المؤلف في اختيار الألفاظ 
في الســـيناريو والحوار، وكان متقنا في 
استخدام اللغة العامية لأهل الإسكندرية، 
خاصـــة الذيـــن يعرفـــون بالـ“هجّامـــة“، 
لتعطي المزيد مـــن المصداقية على النص 
والصـــورة. واعتمد المخـــرج بيتر ميمي 

علـــى إقحـــام ضيـــوف شـــرف مـــن كبار 
الممثلـــين فـــي مشـــاهد غير مؤثـــرة، ولم 
وأحداث  تضف كثيـــرا للممثل المشـــارك 
العمـــل، مثل الفنـــان بيومي فـــؤاد الذي 
ظهر في مشهد مدته دقيقة كحارس ملهى 
ليلي، والفنانة نيلـــي كريم التي حضرت 
صدفـــة في مكان اشـــتباك بطل الفيلم مع 
العصابة وســـاعدته في ملاكمة أفرادها، 
وجـــاءت مشـــاهد ضيوف الشـــرف، مثل 
أحمد فهمي ومصطفى شعبان، بلا هدف 
واضـــح تنعكـــس تجلياتـــه علـــى جودة 
العمـــل، إلاّ إذا كان الغرض تكثيف جرعة 

النجومية.
وأجـــاد الطاقـــم الفنـــي فـــي إبهـــار 
سريعة يراها  الجمهور بمشاهد ”أكشن“ 
البعض تناطح مشاهد هوليوود الحركية 
من خـــلال مطاردات بوليســـية مصنوعة 

بدقة وحرفية، ومشاهد عراك مبهر.

حققـــت ثنائيـــة ميمـــي وكـــرارة مرة 
أخرى النجاح المنتظـــر والمطلوب؛ فعلى 
الرغـــم مـــن غيـــاب القصـــة المتماســـكة 
خلقت كاريزما الفنان كرارة وشـــخصيته 
الصارمـــة التي نجح في ترســـيخها منذ 
بأجزائه الثلاثة  تقديمه مسلسل ”كلبش“ 
تفاعلا فريـــدا مع رؤية المخـــرج وقيادته 

لعمل شيق وممتع.
ويصعـــب فصـــل خفـــة ظـــل عمـــرو 
عبدالجليـــل وذكاء إياد نصـــار والقدرات 
التمثيليـــة الهائلة لغالبيـــة الفنانين عن 
معادلة النجـــاح التي صنعت فيلما جذب 
الجمهور من أول يـــوم عرض له، وصنع 
الاختيار الموفق والمتنـــوع لأبطال العمل 

تجانسا بين المشاهد.
كان اختيـــار الممثـــل التركـــي خالـــد 
أرغنتش، الذي شـــغل اهتمـــام المصريين 
والعـــرب بـــدوره فـــي مسلســـل ”حـــريم 

الســـلطان“، موفقـــا مع لعبـــه دور زعيم 
العصابـــة وصاحـــب الرؤيـــة والحكمـــة 
والانتقال المميز بين تركيبة الخير والشر.
وساعد التصوير المتقن على تقديم ما 
يبحث عنه الجمهور مـــن إبهار، وجاءت 
التونسي  للفنان  التصويرية  الموســـيقى 
الموهوب أمين بوحافة مشوقة مع أحداث 

الفيلم السريعة.
واستغل مدير التصوير حسين عسر 
والمونتير أحمد حافظ، تصوير الفيلم في 
المغرب بإبراز مشـــاهد جمالية تبرز عبق 
مدينة الدار البيضاء  المغربية بحواريها 
الضيقـــة وبيوتهـــا القديمة وأســـوارها 
التاريخيـــة لتضفـــي لمســـة مميـــزة على 
مشـــاهد الفيلـــم، كما كان اختيـــار زوايا 
التصوير العريضة والواسعة واستخدام 
كاميـــرا“  ”درون  الطائـــرة  كاميـــرات 
للتصوير من أعلى موفّقَينْ إلى حد كبير.

{كازابلانكا} عمل فني مبهر يفتقد بوصلة الكتابة المتقنة

المعادلة التجارية للسينما أفردت الاهتمام بالإنتاج على حساب القصة

  الرباط – انطلقت القاعات السينمائية 
المغربية مع بداية شهر يونيو الجاري في 
عرض الفيلم الروائي ”نعيمة وأولادها“، 
للمخرج الفرنسي أوليفيي کوسماك، في 

عمل مشترك بين المغرب وفرنسا.
مجموعة  مشـــاركة  الفيلـــم  ويعـــرف 
من الفنانـــين المغاربة، مـــن بينهم جليلة 
التلمســـي، وجميل الدريســـي، وأســـماء 
الحضرمـــي، وريم فتحي، ومحمد قطيب، 
الطالـــب،  وفـــدوى  المختـــاري،  وســـعيد 

وحمزة قاديري وسفيان القصيري.
وتتنـــاول قصة الفيلـــم، الذي صوّرت 
أحداثـــه بـــين مدينتـــي طنجـــة وتنغيـــر 
المغربيتين، جحيم الهجرة الســـرية التي 
تحصد أرواح المئات من الشـــباب الحالم 
(كلمة إســـبانية  بـ”الإلدورادو الأوروبي“ 
تعنـــي المذهّـــب)، مـــن خـــلال شـــخصية 
نعيمة (جليلة التلمســـي)، الأرملة الشابة 
التـــي تكبدت عناء تربيـــة أبنائها الثلاثة 
بمفردها، حيث غرق أوسطهم في محاولة 
للالتحـــاق بأخيـــه الأكبر الذي ســـبق أن 

هاجر إلى فرنسا.
وحينما يعبر الحسين، الابن الأصغر، 
عن رغبته في سلك الطريق نفسه، تواجهه 
أمه بالرفض، وتفكر في إبعاده عن مدينة 
طنجـــة وعالمها المطـــل علـــى ”الفردوس 
لهـــذه  مختلقـــة  المزعـــوم،  الأوروبـــي“ 
الغاية ذريعـــة عائلية، لتقـــوده في رحلة 
”إنقاذ“ نحو الجنوب، إلى قرية بضواحي 

تنغير.
ليدخـــل  الفيلـــم،  أحـــداث  وتتطـــور 
الحســـين، المراهـــق المتمرد علـــى واقعه، 
في قصة غراميـــة متناقضة، وفي صراع 
داخلي حاد بين الرضوخ لرغبة أمه وحلم 
الهجـــرة إلـــى الخـــارج، فيبقى الســـؤال 
المطـــروح هل ســـتنتصر رغبـــة الأم التي 
تســـعى إلى بناء جـــدار بين حلـــم ابنها 
الأصغـــر فـــي الهجـــرة إلـــى فرنســـا، أم 
ســـتتأتى للحســـين إمكانية تجـــاوز هذا 

الجدار بالرضوخ لأهوائه ونزواته؟

{نعيمة وأولادها} 

فيلم مغربي عن 

أهوال الهجرة السرية

تتجه صناعة السينما في مصر إلى تعويض فترة الفقر الماضية، بعد تبني 
ــــــة تجارية تعتمد على تقديم عمل يعج بالنجوم الكبار والإنتاج المبهر،  معادل
لكــــــنْ تظل القصة والأفكار والحوار بحاجة إلى المزيد من الإتقان في بعض 
الأعمال. وقدمت التطورات الأخيرة أفلاما شــــــبه متكاملة ومليئة بالتشويق 
والإثارة والنجوم، آخرها فيلم ”كازابلانكا“، الذي يعرض حاليا في قاعات 

السينما المصرية.

مشاهد ضيوف الشرف 

جاءت بلا هدف واضح 

تنعكس تجلياته على جودة 

العمل، إلا إذا كان الغرض 

تكثيف جرعة النجومية

 تونــس – تتواصـــل حتـــى الخامـــس 
عشـــر مـــن يونيـــو الجـــاري فـــي مدينة 
فعاليـــات  تونـــس  بالعاصمـــة  الثقافـــة 
النســـخة الثانية من مهرجان الســـينما 
التونســـية، والذي يعد بمثابة الأوسكار 
في أميركا أو الســـيزار في فرنســـا، لكنه 
مهرجان تونســـي للســـينما التونســـية 
وصناعهـــا، حيـــث يقـــول مديـــر الدورة 
الثانيـــة على التوالي المخرج التونســـي 
”يتنزل  لـ”العـــرب“،  العجيمـــي  مختـــار 
تنظيم مهرجان الســـينما التونســـية في 
إطار التفاعـــل مع ما تزخر به الســـاحة 
طاقـــات  مـــن  التونســـية  الســـينمائية 
وكفـــاءات متميـــزة أثبتـــت قدرتها على 
دعـــم الإشـــعاع الثقافي والفنـــي لبلادنا 
إقليميا ودوليا من خلال عشرات الأعمال 
المتفـــرّدة فـــي خصوصياتهـــا الفكريـــة 

والجمالية“.
وانطلقت فكرة تنظيم هذه التظاهرة 
من مبادرة صادرة عـــن جمعية مخرجي 
الأفـــلام التونســـية تم تبنيهـــا بداية من 
ســـنة 2018 من وزارة الشـــؤون الثقافية 
التونســـية ضمن برنامـــج افتتاح مدينة 
الثقافة، وتم إقرار تحويلها إلى مهرجان 
سنوي ذي خصوصية ووفرت له الوزارة 

الإحاطة والتمويل اللازمين.
ويتوجه المهرجان أساسا إلى تثمين 
مجهودات العاملين فـــي مجال الصناعة 
الاحتفـــاء  إلـــى  وكذلـــك  الســـينمائية، 

بالإنتاجـــات التونســـية الجديـــدة عبـــر 
إسناد جوائز في مختلف الاختصاصات 

ببعديها الفني والتقني.
وعـــن جديد هذه الـــدورة كان مختار 
العجيمـــي قد صـــرّح لـ”العرب“ في وقت 
سابق على هامش فعاليات الدورة الثانية 
والســـبعين من مهرجان كان السينمائي 
الدولـــي، قائلا ”إن النســـخة الثانية من 
المهرجان التي تعنى بالسينما التونسية 
علـــى وجـــه التحديـــد، وهـــي الشـــقيقة 

الصغـــرى لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية، 
ستشـــهد هذا العام إضافة جوائز جديدة 
وهي التي تمنح جوائزها للمهن المنسية 
ذات العلاقة بالســـينما كجائزة المونتاج 
وجائزة التصوير والصوت والموســـيقى 
التصويرية وغيرها لتصل إلى حدود 22 
جائـــزة بعد أن كانت الســـنة الماضية 17 
جائزة، كما ستنفتح النسخة الثانية على 
أفلام المهجر، أي المخرجين التونســـيين 
المقيمين خارج الديار وغيرهم، من خلال 
إســـناد جائزتـــين لأفضل فيلم تونســـي 
صوّر خارج البـــلاد وأفضل فيلم أجنبي 

صور في تونس“.
وعن آفـــاق هذا المولود الســـينمائي 
الجديد لتونـــس، يؤكـــد العجيمي ”لئن 
ارتـــأت هيئة التنظيم خـــلال هذه الدورة 
أن تـــوكل للجان التحكيم مهمة ترشـــيح 
الأفلام في مختلف المســـابقات وإســـناد 
الجوائـــز، فـــإن النيـــة تتجـــه لاحقا إلى 
تركيز آليـــة إلكترونية لترشـــيح الأفلام 

مـــن خلال تصويت شـــخصيات من أبرز 
العاملين فـــي مجال الســـينما من فنيين 
وتقنيين، ليتم ترشـــيح عـــدد من الأفلام 
فـــي كل اختصاص يحدد وفق الإنتاجات 
المتاحـــة ســـنويا تتنافـــس علـــى جوائز 
المهرجان التي تســـندها لجـــان التحكيم 
ويتم الإعلان عنها ضمن ’ليلة الســـينما 
التونسية‘، وهو ما سنعمل على تحقيقه 

مستقبلا“.
ومختـــار العجيمـــي، مديـــر الأيـــام، 
مخرج ومنتج تونســـي من مواليد ســـنة 
1957 بمدينـــة المنســـتير، متخـــرج فـــي 
معهد الدراسات العليا للسينما بباريس 
الدفعـــة 33، أخـــرج وأنتـــج العديـــد من 

الأفـــلام القصيـــرة كـ”الدقـــازة“، و”ليلة 
الحنة“، و”ألف رقصة ورقصة شـــرقية“، 
الطويلـــين ”بـــاب  وفيلميـــه الروائيـــين 

العرش“ و”قصر الدهشة“.
وشهدت النسخة الثانية من مهرجان 
الســـينما التونســـية ترشـــح 35 فيلمـــا 
تونســـيا تم إنتاجهـــا واســـتغلالها بين 
ســـنتي 2018 و2019، وهي ســـبعة أفلام 
روائية طويلـــة و13 فيلما روائيا قصيرا 
وثلاثة أفلام تحريك قصيرة وتسعة أفلام 
وثائقيـــة طويلـــة وثلاثة أفـــلام وثائقية 

قصيرة.
وتســـند جوائـــز العصفـــور الذهبي 
يوم الاختتام، الســـبت، في شكل مجسّم 
وقيمة مالية يتم تحديدها سنويا حسب 
ميزانية المهرجان وموارده المالية، والتي 
بلغـــت قيمته الجملية هذا العام 170 ألف 
دينار (حوالـــي 56.5 ألف دولار)، وتذهب 
لأحسن ممثل وأحسن ممثلة وأحسن دور 
ثانوي واعد نسائي وأحسن دور ثانوي 
واعد رجالي وأحســـن سيناريو وأحسن 
موسيقى وأحسن ديكور وأحسن صورة 
وأحســـن صوت وأحسن تركيب وأحسن 
ملابس وأحســـن عمل أول وأحسن فيلم 
قصير وأحســـن إخراج وأحســـن إنتاج 
وأحســـن فيلـــم وثائقـــي وأحســـن فيلم 
تحريك، علاوة على جائزة لجنة التحكيم 
لأحسن معالجة وثائقية، وجائزة سينما 
الهجـــرة ، وهـــي جائزة فخريـــة، وطبعا 
جائزة أحســـن رؤية ســـينمائية متكاملة 
وهي جائزة المهرجـــان الكبرى، وقيمتها 

18 ألف دينار (6 آلاف دولار).
هـــذا وتم في يوم الافتتاح، 10 يونيو 
رواد  مـــن  مجموعـــة  تكـــريم  الجـــاري، 
الســـينما التونســـية في شـــتى مجالات 
القطـــاع كحســـن دلـــدول وفـــوزي ثابت 
وكاهنـــة عطيـــة والمنصـــف الصـــدوري 
وأحمد بنيـــس ومنجية الطبوبي وأحمد 
الخشـــين. كما قدم، الأربعاء، على هامش 
فعاليـــات المهرجـــان يوم دراســـي حول 
التونســـية  الســـينما  تمويـــل  مصـــادر 
بمشاركة مجموعة من الخبراء من تونس 

وبلجيكا والمغرب وفرنسا.

35 فيلما تتنافس على العصفور الذهبي لمهرجان السينما التونسية

مهرجان ينتصر للسينما التونسية

محمود زكي
كاتب مصري

صابر بن عامر
صحافي تونسي

شاهد يتشوق إلى الرؤية الغربية
ُ
كاريزما كرارة تثبت أن الم

شهدت تونس طفرة إنتاجية منذ ثورة 14 يناير 2011 في المجال السينمائي، 
حيث تحول الرقم من إنتاج 4 أفلام على أقصى تقدير في السنة الواحدة، 
بين طويل وقصير ووثائقي، إلى ما يزيد عن الأربعين في سنة 2018، الأمر 
ــــــذي جعل القائمين على القطاع الســــــمعي البصري في البلد يفكرون في  ال
بعث مهرجان وليد، عرف دورته التأسيســــــية السنة الماضية، وهو مهرجان 
الســــــينما التونسية، الذي يمنح جوائزه لكل الفاعلين في المجال السينمائي 

ممثلين وتقنيين على حد سواء.

المهرجان بمثابة 

الأوسكار في أميركا أو 

السيزار في فرنسا

مختار العجيمي



 باريــس - جاء في تقرير أعدته جامعة 
الصندوق  لحساب  نيوكاسل (أســــتراليا) 
العالمي للطبيعة أن الفرد قد يبتلع خمسة 
غرامات من البلاســــتيك أســــبوعيا، أي ما 

يوازي وزن بطاقة اعتماد.
إلــــى  المســــتندة  النتائــــج  وأظهــــرت 
خمســــين دراســــة أجريــــت حــــول ابتلاع 
الإنســــان للبلاســــتيك أن كل فــــرد يبتلــــع 
حوالي ألفــــي جزء صغيــــر وجزئيات من 
البلاستيك أسبوعيا أي 250 غراما سنويا.

وكانــــت دراســــات ســــابقة أظهرت أن 
البشر يبتلعون ويتنشــــقون مجموعة من 
الجزئيــــات ســــنويا إلا أن مهمة الباحثين 

الأستراليين كانت في تحديد الوزن.
وأوضح ثافا بالانيسامي الأستاذ في 
جامعة نيوكاسل ”فيما يزداد الوعي بشأن 
انتشــــار جزئيــــات البلاســــتيك وتأثيرها 
علــــى البيئة، توفــــر هذه الدراســــة للمرة 
الأولى احتسابا دقيقا لمعدل ابتلاع البشر 
لها“، مشــــددا على أن ذلك ”سيســــاهم في 
تحديــــد المخاطــــر الســــمية المحتملة على 

للبلاســــتيك  الأول  والمصــــدر  الإنســــان“. 
الذي يبتلعه الإنســــان هو المياه خصوصا 
إن كانــــت فــــي عبــــوات. ومن بين الســــلع 
الاســــتهلاكية الأخرى التي حللت، تحوي 

ثمــــار البحــــر والجعــــة والملــــح النســــبة 
الأكبر.

وكانــــت دراســــة كنديــــة صــــدرت في 
الخامس مــــن يونيو واســــتندت إلى نمط 

حيــــاة مواطن أميركي عــــادي، أظهرت أن 
البالــــغ يبتلــــع 52 ألــــف جزئية بلاســــتيك 
ســــنويا تضــــاف إليها 90 ألفــــا أخرى في 
حــــال كان يشــــرب فقط المياه مــــن عبوات 
بلاستيكية في مقابل أربعة آلاف إن اكتفى 

بمياه الشرب من الصنبور.
وحســــب ما أظهرت الدراســــة، يصبح 
هــــذا الرقــــم 121 ألفا في حــــال أُخذ تلوث 
الجو بالاعتبار وتتفــــاوت هذه التقديرات 

بحسب نمط حياة الفرد ومكان إقامته.
ووفــــق ما قال المديــــر العام للصندوق 
العالمي للطبيعــــة ماركو لامبرتيني، اعتبر 
الصندوق العالمي للطبيعة أن هذا ”يشكل 
صفارة إنذار للحكومات بأن البلاستيك لا 
يلوث فقط الأنهــــار والمحيطات ولا يقضي 
فقط على الحيــــاة البحرية بل هو موجود 

في كل واحد منا“.
ودعــــا إلــــى التحــــرك ”على مســــتوى 
والمســــتهلكين  والشــــركات  الحكومــــات 
والتوصــــل إلــــى معاهدة دوليــــة“ لمكافحة 

تلوث المحيطات مع أهداف وطنية.
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تسلسل الجينوم يحدث {ثورة} في تشخيص الأمراض النادرة

اكتشاف الخلل الجيني يغير مسار العلاج تماما 

  لنــدن -  كشف فريق من الباحثين في 
جامعة كامبريـــدج البريطانية أن تحديد 
تسلسل الجينوم البشري يمكن أن يحدث 
ثورة فـــي تشـــخيص أمـــراض الطفولة 
النادرة. وسيكون جميع الأطفال المصابين 
بأمـــراض خطيـــرة فـــي إنكلتـــرا والذين 
يعانون من اضطراب، لا يمكن تفســـيره، 
مؤهلين لتحليل الجينوم، والذي يتضمن 
رســـم خرائط الكـــود الوراثي للشـــخص 

بالكامل، اعتبارا من العام المقبل.
وأعلنـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
يتبـــع  الجديـــد  العلمـــي  الاكتشـــاف  أن 
مشروعا في مستشفى أدينبروك وجامعة 

كامبريدج.
وبعـــد أن وجـــدت الدراســـة أن طفلا 
واحدا من بين كل أربعة أطفال في العناية 
المركزة يعاني من اضطراب وراثي، تمكن 
الباحثون من إجراء تشخيص في غضون 
أســـبوعين إلى ثلاثة أســـابيع، مما أدى 
في بعـــض الأحيان إلى تغيير في العلاج 
أو تجنـــب الأطفـــال إجـــراء المزيـــد مـــن 

الاختبارات الدقيقة.
تمت متابعة تسلسل الجينوم لدى كل 
طفل ولدى والديه الاثنين لتقصي أي خلل 

جيني قد يطرأ.
حتـــى الآن، تم إجـــراء التجربة على 
حوالـــي 350 طفـــلا فـــي العنايـــة المركزة 
في مستشـــفى أدينبروك وتم فك شـــفرة 
الحمض النـــووي لديهم وتحليلها كجزء 
مـــن مشـــروع بحـــث (الجيل القـــادم من 

الأطفال).
في ثلثي الحالات، حدث خلل الجينات 

تلقائيا عند الحمل بدلا من أن يورث.
وكانـــت لـــدى الأطفـــال مجموعة من 
الاضطرابـــات بمـــا فـــي ذلك تشـــوهات 
الولادة والأعراض العصبية مثل الصرع 
وأمراض التمثيـــل الغذائي أو انخفاض 

النمو.

قالـــت لوســـي ريموند، أســـتاذة علم 
الوراثـــة الطبيـــة والنمـــو العصبـــي في 
جامعة كامبريدج، والتي قادت المشـــروع 
”مـــن المذهل أن تكـــون قادرا علـــى إعطاء 
نتيجـــة ذات مغـــزى من تحليل تسلســـل 
الجينـــوم بالكامل في غضون أســـبوعين 
فقط، مقارنة بما سبق في حياتي المهنية، 
عندما قضينا ســـنوات نحاول ببســـاطة 

تحديد موقع جين واحد“.
أحد الاكتشافات المفاجئة هو أن شكل 
الطفل وأعراضه الســـريرية وحدها كانت 

نادرا ما تنبئ بوجود حالة وراثية.
إن  ريمونـــد  البروفيســـور  وقالـــت 
المشـــروع سيســـتخدم كنمـــوذج من قبل 
الجينـــي (إن.إيتـــش.أس)  خدمـــة الطب 
وســـيتم طرحه في جميع أنحـــاء إنكلترا 

في عام 2020.
هـــذا يعنـــي أن أي طفل فـــي إنكلترا 
يُقبل على العنايـــة المركزة وله حالة غير 
مفسرة سيكون مؤهلا، مع أبويه، لإجراء 
تحليل لتسلســـل الجينوم الكامل وهو ما 
يعتبر أول خدمـــة صحية وطنية من هذا 

النوع في العالم.
ويتميز هـــذا التشـــخيص بأنه أكثر 
ســـرعة. وقد كان هذا هو الحال بالنسبة 
إلى كلير كـــول وكريس دالي، وهما والدا 
ميلـــي ماي، واللـــذان يعانيان من شـــكل 
نادر من الصرع. عرض عليهما الباحثون 
تسلسل كامل للجينوم العام الماضي، بعد 
أن تم نقل ميلي ماي مـــرارا وتكرارا إلى 

المستشفى بعد إصابتها بنوبات حرجة.
وقالـــت كلير لبي.بي.ســـي نيوز ”لقد 
حصلنـــا علـــى النتيجة عندمـــا كانت في 
العناية المركزة وقاموا على الفور بتغيير 
أحـــد الأدويـــة التـــي كانت انعكاســـاتها 

تتفاقم بسبب نوع من الصرع.
وأضافـــت ”لقـــد رأينـــا فرقـــا كبيرا 
بمجـــرد حـــدوث هـــذا التغييـــر. جاءت 

نتيجة الاختبـــار بســـرعة مذهلة وكانت 
لا تقـــدر بثمن، لأنها ســـمحت لنا بتوفير 
الأخصائيين في المكان المناســـب من أجل 

إنقاذها“.
أخبـــر الأطباء كلا مـــن كلير وكريس، 
اللذين لديهما ثلاثة أطفال أكبر ســـنا، أن 
حالة ميلي ماي كانت نتيجة طفرة عفوية 

بدلا من انتقالها منهما.
وقالـــت كلير“تعانـــي ميلـــي ماي من 
متلازمة دريفيت وهي حالة خطيرة، لذلك 
كان من الصعب أن يتـــم إخبارنا، لكنني 
ســـعيدة لأن لدينا تشـــخيصا الآن ذلك أن 

عدم معرفته كان سيكون صعبا للغاية“.
لدى ميلي ماي طفـــرة في جين (أس.

ســـي.أن1.أي) وقـــد كشـــفت الاختبارات 
الوراثية الروتينية في النهاية عن هذا.

لكـــن البروفيســـور ريمونـــد قالت إن 
هذا الاكتشاف كان سيستغرق عدة أشهر 
أخرى ومع الحالات الأخرى قد يســـتغرق 
الأمر ســـنوات حتى تحصل الأســـر على 

تشخيص.
وأضافت ”لن يضطر الآباء والأمهات 
بعـــد ذلك إلـــى أن يعانوا دوامـــة البحث 
عن تشـــخيص والذهاب إلى متخصصين 
ويمكننـــا  قصتهـــم  لتكـــرار  مختلفـــين 
اســـتخدام هـــذا الوقت فـــي التركيز على 

رعاية الطفل“.
كمـــا أصبـــح الانتقـــال إلـــى تحليل 
الجينوم الكامـــل ممكنا بســـبب الزيادة 
الهائلة في ســـرعة التسلسل وانخفاض 
الأســـعار، حيـــث يتطلـــب الأمـــر أقل من 
1000 جنيه إســـترليني. لكن البروفيسور 
ريموند تؤكد أن هذا يمكن أن يخفض في 

نهاية المطـــاف التكاليف من خلال تجنب 
الاختبـــارات التشـــخيصية المتكررة عند 
محاولة العثور على سبب اضطراب نادر 
والذي قد يســـتغرق في الســـابق سنوات 
عديـــدة. فكيف يمكن لتسلســـل الجينوم 

الكامل مساعدة الأسر؟
فـــي حالـــة كاتـــي وإيان بيكـــين، من 
إســـيكس، فســـر الأطبـــاء أســـباب وفاة 
ابنتهمـــا ســـيرين وأكـــدوا لهما ســـلامة 

ابنهما وعدم تأثره بذات الأعراض.
وُلـــدت ســـيرين فـــي ســـبتمبر 2017، 
بصحة جيـــدة، لكن في غضون أســـابيع 
قليلة بدأت تشـــكو من نوبات وتم قبولها 
فـــي العناية المركـــزة. تدهـــورت حالتها 

وتوفيت بعد 13 أسبوعا.
ســـيرين  مـــن  دم  عينـــات  أخـــذ  تم 
ووالديهـــا وتم إرســـالها لتسلســـل كامل 
للجينوم. أكـــدت العينات أنها تعاني من 
اضطـــراب الميتوكوندريـــا القاتل ولكن لا 
يمكن تحديد سبب ذلك لأنه لم يتم العثور 
علـــى متغيـــرات في أي جينـــات معروفة 

بأنها تسبب المرض.
وفريقها  ريموند  البروفيسور  وجدت 
نوعين في جين لم يتم الإبلاغ عنه ســـابقا 
وهـــو (إن.دي.يو.أف.آي 6) وأن ســـيرين 
ورثـــت واحدة من كل مـــن الوالدين ولكن 

دور الجين لم يكن واضحا.
فـــي مايو 2018، اتصلـــت كاتي وإيان 
الأطباء  لإخبـــار  أدينبـــروك  بمستشـــفى 
بأنهـــا حامـــل، وهو ما دفعهـــم إلى طلب 
إجراء تحليل عاجل لجينوماتهما لتحديد 
مـــا إذا كان الزوجان قـــد مررا للجنين أيّ 

نوع من الاضطرابات المميتة.

”جينماتشـــر“  تقنيـــة  باســـتخدام 
التي تركـــز على مقارنة الحـــالات ومدى 
تطابقهـــا، قامـــت البروفيســـور ريموند 
بتحميـــل المتغيرات الجينيـــة إلى قاعدة 
بيانـــات عالميـــة فوجـــدت ثلاثـــة أطفال 
آخرين يعانون من نفـــس الحالة النادرة 
بشـــكل لا يصدق، مما يؤثـــر على وظيفة 

الميتوكوندريا.
نُشـــرت ورقـــة بحثيـــة فـــي غضون 
أســـابيع، حيث ســـجلت الحالات الأولى 
للاضطراب وهو أمر ضروري لأن الخدمة 
الصحيـــة الوطنية فـــي بريطانيا لا توفر 
الاختبـــارات الوراثية ما قبـــل الولادة إلا 
إذا تم نشره في المنشور القانوني الطبي.
تم أخـــذ عينات من مشـــيمة كاتي في 
الأسبوع 15 من الحمل، وتمت إزالة عينة 
صغيـــرة من الخلايا. ونظـــرا إلى أن كلا 
من الوالدين قد قام بنقل نســـخة خاطئة 
من جين (إن.دي.يو.أف.آي 6) إلى سيرين، 
فهذا يعني أن هناك فرصة واحدة من كل 
أربعـــة لتكـــرار التجربة التي قد تســـبب 
الوفـــاة الحتمية إلى ابنهما الذي لم يولد 

بعد.
وفي انتظار نتيجـــة التحليل، قضى 
الوالـــدان بضعة أيام من القلق الشـــديد 
قبـــل أن يتلقيـــا مكالمة من البروفيســـور 
ريدمونـــد تخبرهمـــا فيهـــا بـــأن الحمل 

الثاني لن يتأثر.
وقال إيـــان ”لقد كانـــت لحظة مؤثرة 
للغايـــة؛ جلســـنا وبكينـــا من الســـعادة 

والحزن بسبب ما مررنا به مع سيرين“.
ولد ابن الزوجين، ريس، في ديسمبر 
2018، أي بعـــد عام من وفـــاة أخته، وهو 

بصحة جيدة تماما. وقالت البروفيســـور 
ســـو هيل، كبيرة المسؤولين العلميين في 
الخدمـــة الصحيـــة الوطنية فـــي إنكلترا 
”لدى الجينوم القدرة على تحويل مســـار 
تقديم الرعايـــة للمرضى ولهذا الســـبب 
أعطت الخدمة الصحية الوطنية الأولوية 

لها في خطتها طويلة الأجل“.

وأضافت ”إن تجربـــة كامبريدج هذه 
مهمـــة لأنهـــا لا تظهر الفوائـــد المحتملة 
لتحســـين  بأكملـــه  الجينـــوم  لتسلســـل 
الرعاية بشـــكل كبير للأطفـــال المصابين 
بأمـــراض خطيرة ولكنهـــا توضح أيضا 
أن هـــذه التكنولوجيـــا يمكـــن تقديمهـــا 
كجـــزء مـــن الخدمـــة الصحيـــة الوطنية 

الرئيسية“.

يعجز الأطباء في الكثير من الأحيان عن تشخيص بعض الأعراض المرضية 
وتفســــــير تطورها المتســــــارع الذي قد يؤدي في أغلب الحالات إلى الوفاة. 
ولطالمــــــا صنف العلماء هذا النوع من الحالات ضمن الأمراض النادرة غير 

المفسرة.

بعض الجينات تتطور تلقائيا بدل الانتقال بالوراثة

المصدر الأول للبلاستيك الذي يبتلعه الإنسان هو مياه العبوات

 قال البروفيســــور ديتريش أندريســــين 
إن خفقان القلب قد ينذر أيضا بمشــــكلات 
صحيــــة خطيرة، خاصة إذا كان مصحوبا 
ببعــــض الأعراض مثــــل التعرّق الشــــديد 
التنفــــس  وضيــــق  والغثيــــان  والــــدوار 

والارتجاف.

جورليتــــز  زيبيلــــه  الدكتــــورة  قالــــت   
نوفاكوفيتش إن انقطاع الدورة الشــــهرية 
غير الناجــــم عن الحالات الفســــيولوجية 
كالحمل وســــن اليأس يرجع لأسباب عدة، 
منهــــا تقلبات الــــوزن الشــــديدة أو فقدان 

الوزن الشديد.

صحة
الحياة

لدى تحليل تسلســـل الجينوم 

القـــدرة علـــى تحويـــل مســـار 

تقديم الرعاية للمرضى

#

البروفيسور سو هيل

الإنسان يبتلع خمسة غرامات من البلاستيك أسبوعيا

 الجينوم البشـــري هـــو كامل المادة 
الوراثيـــة المكونة مـــن الحمض الريبي 
النـــووي منـــزوع الأكســـجين والـــذي 
يعرف اختصـــارا (دي.أن.آي). يحتوي 
الجينوم البشـــري على مـــا بين 25-20 
ألـــف جـــين (المورثـــات) موجـــودة في 
نـــواة الخلية ومرتبة علـــى هيئة ثلاثة 
وعشرين زوجا من الكروموسومات أو 

الصبغيات.
يختلـــف الحمض النـــووي من فرد 
إلـــى آخر بنســـبة 2 بالمئة فقط أو 1 من 
كل 50 حرفا ويضع ذلك في الاعتبار أن 
الخلايا البشرية تحتوي كل منها على 
نســـختين من الكروموســـومات؛ واحد 

من الأب والآخر من الأم.
الجينـــوم  نقـــرأ  أن  أردنـــا  وإذا 
البشري بسرعة حرف واحد في الثانية 
لمدة 24 ساعة يوميا، فسيستغرق الأمر 
فترة طويلة جدا من الزمن للانتهاء من 

قراءة كامل الجينوم.

وإذا بـــدأ شـــخصان مختلفان في 
قراءة الجينـــوم الكامـــل الخاص بكل 
منهما بسرعة حرف واحد في الثانية، 
فسيســـتغرق الأمر نحو ثماني دقائق 
ونصف الدقيقة، قبل أن يصلا إلى أول 

اختلاف في ترتيب حروف التسلسل.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن وظيفـــة 
الغالبية العظمى من الحمض النووي 
الموجـــودة في الجينوم البشـــري، غير 
معروفة لدينا حتى الآن، حيث تشـــكل 
الجينـــات نحـــو 2 بالمئـــة منـــه فقـــط 
وهـــي الجينات التي تنتـــج بروتينات 
وهرمونـــات. وكان يعتقـــد أن 98 بالمئة 
مـــن سلســـلة القواعد الموجـــودة بين 
الجينات ليســـت لها وظيفة وهي نوع 
مـــن المهمـــلات، لكـــن البحـــث العلمي 
الحديـــث يبـــين أن لها وظيفـــة إدارية 
بالنســـبة إلى تنشيط عمل الجينات أو 

تهدئته.

الجينوم البشري



 لنــدن - تجاوزت شركات التكنولوجيا 
للمؤسســـات  تهديدهـــا  فـــي  العملاقـــة 
الإعلامية حدود الاستحواذ على إيرادات 
الإعلانات ونشـــر المحتوى على منصاتها 
الرقميـــة مجانا، إذ إن المحتوى الترفيهي 
الذي تقدمه أكثـــر جاذبية للجمهور، فإذا 
كانـــت حـــدود الإمكانيـــات لديهـــا الدفع 
مقابل منصـــة واحدة فســـتكون للترفيه 
بدلا من الأخبار، وفق ما أكد معهد رويترز 

لدراسة الصحافة.
وقال معهد رويترز في تقرير الأخبار 
الرقمية الســـنوي، إن انتشـــار الإنترنت 
عبر الهواتف المحمولة والهواتف الذكية 
بوتيرة متســـارعة أحدث ثـــورة في عالم 
توصيـــل الأخبـــار للمســـتهلكين وقضى 
على نماذج أعمال قامت عليها مؤسسات 
إخباريـــة عديدة خـــلال العشـــرين عاما 
الأخيرة الأمـــر الذي أدى إلـــى انخفاض 
الإيرادات والاستغناء عن عمالة وعمليات 

استحواذ في هذا القطاع.
ويشـــكل غيـــاب الثقة لـــدى جمهور 
أكبر التحدي الأهم بالنســـبة للمؤسسات 
الإخبارية، وأوضح المعهد أن أغلب الناس 
لا يرغبـــون في دفع المـــال مقابل الإطلاع 
على الأخبار على الإنترنت وإنه لم تحدث 
سوى زيادة طفيفة في نسبة الراغبين في 

ذلك في السنوات الست الأخيرة.
وحتى مـــن يدفعـــون يحـــدث بينهم 
أن يتوقـــف البعـــض عن مواصلة ســـداد 
الاشتراكات ويشعر كثيرون بالإرهاق من 

جراء مطالبتهم بســـداد قيمة اشتراكات 
عديدة مختلفة. ويختار كثيرون دفع المال 
لمشـــاهدة الأفلام والاســـتماع للموسيقى 
بدلا مـــن الإطلاع علـــى الأخبـــار. ولذلك 

ستنهار بعض الشركات الإعلامية.
وقال راســـموس كلايس نيلسن مدير 
معهـــد رويتـــرز هاتفيا ”قطـــاع كبير من 
النـــاس راض تمـــام الرضا عـــن الأخبار 
التي يمكنهم الإطلاع عليها مجانا وحتى 
بـــين من هـــم على اســـتعداد لدفـــع المال 
فإن الأغلبية مســـتعدة فقط للتعاقد على 

اشتراك واحد“.

وأضـــاف ”كثير من الناس يشـــعرون 
بالانســـلاخ فعلا عن الكثير من الصحافة 
التـــي يطلعون عليها. فهم لا يجدون أنها 
جديـــرة بالثقة ولا يجدونهـــا صائبة ولا 

يرون أنها تنقلهم لمكانة أفضل“.
وفـــي حـــين أن مؤسســـات إخبارية 
كثيرة لا تتيح الإطـــلاع على أخبارها إلا 
لمـــن يدفع وأن بعضها يشـــهد زيادات في 

الاشتراكات الرقمية فلم يحدث تغير يذكر 
في نسبة من يدفعون المال مقابل الإطلاع 
على الأخبـــار على الإنترنت، باســـتثناء 
الزيادة التـــي أحدثها انتخـــاب الرئيس 
دونالـــد ترامب في الولايـــات المتحدة في 

.2017-2016
وفـــي الولايات المتحدة من المرجح أن 
يكـــون من يدفع اشـــتراكات للأخبار على 
الإنترنت من حملة الشـــهادات الجامعية 
والأثريـــاء. وقد حققـــت صحف نيويورك 
تايمز وول ســـتريت جورنال وواشـــنطن 

بوست نتائج طيبة في المجال الرقمي.
ومـــع ذلـــك فقد قـــال معهـــد رويترز، 
اســـتنادا إلـــى مقال منشـــور فـــي موقع 
فوكـــس الإخبـــاري، إن حوالـــي 40 بالمئة 
مـــن الاشـــتراكات الرقميـــة الجديدة في 
صحيفة نيويورك تايمز موجهة للكلمات 

المتقاطعة ووصفات الطبخ.
وفـــي بريطانيـــا قـــال حوالـــي ثلث 
المشاركين في اســـتطلاع إنهم يتحاشون 
انفصـــال  ملابســـات  بســـبب  الأخبـــار 
بريطانيـــا عـــن الاتحاد الأوروبـــي. وقال 
مـــن صوتـــوا بالموافقـــة علـــى الانفصال 
إنهم يتحاشـــون الأخبار لأنهـــا تحُزنهم 
ولأنه ليـــس بوســـعهم الثقة فـــي صحة 

الأخبار.
وفـــي الوقـــت الـــذي تتصـــارع فيـــه 
المؤسســـات الإخباريـــة علـــى الإيرادات 
فإنها تواجه تهديـــدا متزايدا من مقدمي 
نتفليكـــس  مثـــل  الترفيهيـــة  الخدمـــات 
وســـبوتيفاي وأبـــل ميوزيـــك وأمـــازون 

برايم.
وقـــال نيـــك نيومـــان الباحـــث الأول 
بمعهـــد رويترز ”في بعـــض البلدان ربما 
يكون العجز عن مواصلة دفع الاشـــتراك 
قـــد بدأ يســـتقر وتفضل الأغلبيـــة إنفاق 
الترفيـــه  علـــى  المحـــدودة  ميزانيتهـــا 
(نتفليكس وسبوتيفاي) بدلا من الأخبار“.

وأضـــاف ”ليـــس مفاجـــأة أن تأتـــي 
الأخبار في مكانة متأخـــرة بالقائمة عند 
مقارنتها بخدمات أخـــرى مثل نتفليكس 
وســـبوتيفاي وخاصة للفئة الأصغر سنا 

من السكان“.
وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع 
عـــن نـــوع الاشـــتراك الإعلامـــي الـــذي 
يختارونـــه إذا كان المتـــاح لهم اشـــتراك 
واحد للعام التالـــي، وقع اختيار 7 بالمئة 
فقط من الناس دون سن 45 على الأخبار.

وأوضح التقرير أن 37 بالمئة يختارون 
خدمـــات الفيديو عبر الإنترنت و15 بالمئة 

يختارون الموسيقى على الإنترنت.
تتيـــح  التـــي  المؤسســـات  وتتحـــين 
الأخبار من عدة مصادر الفرصة. فتعرض 
خدمـــة أبل نيـــوز بلس اشـــتراكا واحدا 
يتيح الاطلاع على أخبار صحف ومجلات 
مرموقـــة منهـــا تـــايم وذي أتلانتيك وذا 
نيويوركر وفوغ ووول ســـتريت جورنال 

ولوس أنجلس تايمز.
وهذا قد يحرم المؤسســـات الناشـــرة 
من الصلة المباشـــرة بالمســـتهلكين ويحد 
مـــن المعلومات التـــي تمتلكهـــا من أجل 
زيادة فاعلية الإعلانـــات الموجهة وزيادة 

قيمتها.
وقـــال نيومان ”رغم الفـــرص الكبيرة 
للمحتـــوى المتـــاح بمقابـــل مـــادي، فمن 
المرجـــح أن تظـــل أكثـــر عمليـــات تقديم 
التجاريـــة  بالأســـس  التزامـــا  الأخبـــار 
مجانية للمســـتهلك النهائي معتمدة على 
الإعلانـــات ذات الربـــح المنخفـــض وتلك 
ســـوق تملك فيها المنصات التكنولوجية 

الكبرى أغلب الأوراق“.
ومعهد رويترز لدراسة الصحافة هو 
مركز أبحـــاث بجامعة أكســـفورد يتتبع 
المعهد  وتمـــول  الإعلاميـــة.  الاتجاهـــات 
مؤسسة تومسون رويترز الذراع الخيرية 

لتومسون رويترز.
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المفاجآت مستمرة مع الذكاء الاصطناعي

تحديات غرف الأخبار في تزايد

 باريس - يســـأل الروبوت جام مبتسما 
عبـــر خدمـــة مســـنجر: ”هل  ”أصدقـــاءه“ 
كطريقـــة  أصدقائكـــم؟“،  علـــى  تكذبـــون 
افتتاحية لرواية قصة إخبارية مشوقة عن 
حيـــاة الطيار والروائي الفرنســـي رومان 
غاري الذي خدع الأوساط الأدبية من خلال 

نشره أعمالا باسم مستعار.
والروبـــوت جام يمثـــل اتجاها جديدا 
لبعض وسائل الإعلام التقليدية والشركات 
إخباريـــة  خدمـــات  لتوفيـــر  الناشـــئة 
للمستخدمين المتصلين على الإنترنت تقوم 

على تبادل مسلّ للأحاديث والمعلومات.
ويعتمـــد الروبـــوت ”الإخبـــاري“ على 
برنامج ”تشـــاتبوت ميديا“ أطلقته شـــركة 
ناشئة فرنسية قبل ثلاث سنوات، يتحدث 
مع 150 ألف شـــخص يوميا، مع استخدام 
رموز تعبيرية متحركـــة ذات طابع فكاهي 
عـــن مواضيع متنوعـــة بما فيهـــا الثقافة 

والبيئة والمجتمع.
وتقـــول مارجـــولان غرونـــدان وهـــي 
”نظـــرا  الروبـــوت  هـــذا  مبتكـــري  مـــن 
هـــذه  بفعـــل  المتاحـــة  الاحتمـــالات  إلـــى 
التكنولوجيـــا، علـــى الروبـــوت أن يقـــود 
المحادثة وليـــس العكـــس، وإلا فإن نطاق 

عمله سيكون محدودا للغاية“.
كذلك، تخوض وســـائل إعلام تقليدية 
بدورها رهان استخدام روبوتات للتواصل 
مكتوبة مسبقا…  مع البشر عبر ”أحاديث“ 
على يد بشـــر. وبصورة أوضح، يقوم ذلك 
على اســـتخدام البرمجيات كوســـيط بين 

مستخدمي الإنترنت والمحررين.
البريطانية  وتدمج هيئة ”بي.بي.سي“ 
أحيانا بمقالاتها مســـاحات لطرح الأسئلة 
والتحـــاور بهـــدف توضيـــح المواضيـــع، 
فـــي المواقع  علـــى طريقة ”اعـــرف المزيد“ 
الإخباريـــة. كذلك، تبرمـــج روبوتات تعمل 
بصورة مؤقتة عبر خدمة مســـنجر، خلال 

فترات الاستحقاقات الانتخابية.
ويقول غرانـــت هينريتش المطوّر في 
فريـــق ”نيـــوز لاب“ الابتكاري فـــي ”بي.
بي.ســـي“، ”لقد اقترحنـــا تقديم حصص 
تعليم سريعة لتوضيح المسائل المرتبطة 
بخروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، 
وقـــد لاقى ذلك نجاحا كبيـــرا، مع إضافة 
عنصر جديد يوميا من دون تضييع وقت 

الناس أو تقديم مضمون مبسط“.
وأضاف ”نحصل علـــى نتائج أفضل 
مع الروبوتات التي تطلب رأي الجمهور. 

على ســـبيل المثال: هل تعتقدون أن نسبة 
تنـــاول الكحـــول بـــين الســـكان تبلغ 15 
بالمئـــة أم 20 بالمئة أم 30 بالمئة؟ هذا الأمر 
يضاعف عدد الأشخاص الذين ينخرطون 

في العملية التواصلية حتى النهاية“.
وتتيـــح طريقة التواصـــل هذه لهيئة 
بي.بي.سي جذب جمهور تستطيع لاحقا 
اســـتهدافه عبر تقـــديم معلومات محلية، 

كإعطاء نتيجة انتخابات مثلا. 
أمـــا مارجولان غرونـــدان فتطمح من 
خـــلال الروبوت جام إلـــى تطوير نموذج 
اقتصـــادي قابـــل للاســـتمرار لوســـائل 
الإعلام، فيمـــا تعاني الصحافة التقليدية 
جراء اضمحلال إيراداتها الإعلانية وسط 

النمو السريع لعمالقة الإنترنت.

الفرنسية  الناشـــئة  الشـــركة  وبدأت 
تحقق أرباحا منذ سبتمبر الماضي، وهي 
تجري تحقيقات لحساب علامات تجارية 
أو مؤسســـات بفضل بيانات غير اسمية 
للمستخدمين، كما تقترح تطوير مضامين 
للروبـــوت جـــام. ولكن رغم تـــزوّد مواقع 
”تشـــاتبوت“،  ببرمجيات  عـــدة  إخبارية 
لا يـــزال بعـــض هـــذه الوســـائل يمانـــع 

الاستعانة بمثل هذه الأدوات.
وتـــرى إميلـــي ويـــذرو مديـــرة هذا 
النشـــاط في موقع ”كوارتـــز“ الاقتصادي 
أن هـــذا المنحـــى الرفضي خاطـــئ، قائلة 
”تشاتبوت ليس وســـيلة لجذب الجمهور 
بل هو وســـيلة إعلامية قائمة بذاتها“ مع 

معدين ومضامين خاصة.
ومنذ إطلاق هـــذا الخدمة في مارس 
2018، ســـعى فريقها لتحديـــد أفضليات 
الجمهـــور، وخلص إلى أن القراء يحبون 
خصوصا التحديات التـــي يتعين عليهم 
مواجهتهـــا بنجـــاح. وتوضـــح ويـــذرو 
”نرغب في اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
لتقـــديم المضامين الملائمة للمســـتخدمين 

من دون أن يتعين عليهم بذل أي جهد“.

 واشنطن  - فشـــلت السفارة القطرية 
واشـــنطن،  الأميركيـــة  العاصمـــة  فـــي 
فـــي الترويج للدوحـــة بأنها بلـــد ترعى 
الصحافة وتســـعى لحماية الصحافيين، 
بعـــد الجـــدل الواســـع الذي أثـــاره حفل 
عشـــاء للســـفارة بهذا الخصوص، وفق 

تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
ونشرت ”واشنطن بوست“ الأميركية، 
تقريراً يتناول استضافة السفارة القطرية 
فـــي واشـــنطن، بالتعـــاون مـــع صحيفة 
”واشـــنطن دبلومـــات“ الشـــهرية، حفـــل 
عشـــاء خصص“للاحتفـــال بأهمية حرية 
وسائل الإعلام ونزاهتها، على الصعيدين 
وتساءلت  والدولي“؛  (الأميركي)  الوطني 

الصحيفة، كيف شـــعر الصحافيون أثناء 
حضورهم حدثا يحتفل بحرية الصحافة 
يســـتضيفه بلد لا تقترب فيـــه الصحافة 

والسكان عمومًا من الحرية؟. 
ووفقاً للصحيفة، فإن معظم الحضور 
رفضوا الحديث عـــن حرية الصحافة في 
قطر أو عن مشـــاركتها في استضافة مثل 

هذا
الحـــدث، فيما عبر آخـــرون بصراحة 
عن خشـــيتهم من الحديث علانية عن هذا 
الأمـــر، وهو ما اعتبرته ليـــا فاتوم كاتبة 

المقال في واشنطن بوست ”أمراً غريباً“.
وبعـــد بحـــث طويل تمكنـــت المحررة 
من الحصول على تعليق من مشـــاركة في 

الحفل رفضت الكشف عن هويتها مشيرة 
إلـــى أنهـــا روســـية، قائلة ”كيـــف يمكن 
لدول ســـلطوية مثل قطر أن تقيم حفلات 
تحتفي بالصحافة في دولة مثل الولايات 
المتحـــدة؟“. وأضافـــت ”إنهـــم يشـــترون 

صورة.. وهذا الأمر ليس صحيحاً“.
ونقلت الصحيفة عن الملحق الثقافي 
القطري في الســـفارة القطرية بواشنطن، 
جاســـم بـــن منصـــور آل ثانـــي، قوله إن 
بـــلاده ”تعامل وســـائل الإعـــلام في قطر 
وحول العالم باحتـــرام.. وتؤمن بوجود 
صحافـــة قويـــة وعادلة ومســـتقلة“. غير 
أن المســـؤولة في مكتب الشـــرق الأوسط 
لمنظمـــة مراســـلون بلا حدود، ســـابرينا 

بينوي، قالت إنه ”داخل قطر، لا تقدم قناة 
الجزيرة ووسائل الإعلام المحلية الأخرى 

إلا مقدارا ضئيلا من التقارير النقدية“.
وأشـــارت بينـــوي إلـــى أن الحكومة 
القطريـــة أغلقـــت فـــي عـــام 2016 موقع 
”أخبار الدوحة“، الـــذي يبحث في أخبار 
قطر من منظار نقـــدي، كما أغلقت ”مركز 
الدوحة لحرية الإعلام“ في الـ16 من أبريل 
الماضـــي، مؤكـــدة أن قطر تُعتبـــر ”دولة 

تعمل وفق نظام صارم للرقابة“.
إلى قيام  وتطرقت ”واشنطن بوست“ 
الحكومة القطرية باعتقال مراسل بي.بي.

ســـي عـــام 2015، بعـــد أن أرســـل تقارير 
تتحدث عن ”العمالة الوافدة في قطر“.

البريطانيون الذين 

صوتوا بالموافقة على 

البريكست يتحاشون 

حزنهم ولا 
ُ
الأخبار لأنها ت

يثقون في صحتها

وسائل إعلام تقليدية 

تخوض رهان استخدام 

روبوتات للتواصل مع 

البشر عبر أحاديث 

مكتوبة بيد بشر

وسائل الإعلام عليها إقناع الجمهور أولا 

بالأخبار ثم مطالبته بالدفع
الجمهور يفضل الاشتراك بخدمات الأفلام والموسيقى بدلا من الأخبار

ــــــى الكآبة والحزن حقيقة تجعل الكثيرين يتجنبونها، فيما  الأخبار تبعث عل
لا تعني الآخرين المهتمين بملاحقة القضايا السياســــــية وكل ما يحدث في 
العالم، لكن هذه الحقيقة تشــــــكل تهديدا كبيرا للمؤسسات الإعلامية التي 
تعتمــــــد على الاشــــــتراكات الرقمية في نموذجها الاقتصــــــادي، خاصة أن 
شــــــركات الترفيه الرقمية بدأت منذ مــــــدة الزحف على عالم الأخبار وتقديم 

باقات إخبارية إضافة إلى الخدمات الأخرى الأكثر جاذبية للجمهور.

 موســكو - أفاد مرصـــد ”أو.في.دي.
انفو“ أن الشـــرطة الروسية ألقت القبض 
على مـــا لا يقل عن 94 شـــخصا الأربعاء 
خـــلال احتجاج فـــي موســـكو للمطالبة 
بمعاقبـــة ضباط شـــرطة متورطين في ما 

تردد عن تلفيق تهمة لصحافي.
مفاجئ  بشـــكل  الشـــرطة  وأســـقطت 
الثلاثاء تهم الاتجـــار في المخدرات بحق 
الصحافـــي إيفان غولونـــوف، في تراجع 
نادر من الســـلطات أمـــام غضب أنصاره 
الذيـــن يقولون إن التهم لُفقت له بســـبب 

تغطيته الصحافية.
وشـــكر غولونوف باكيا العشرات من 
الصحافيـــين والمؤيدين الذي اســـتقبلوه 
بالتصفيـــق، وقال ”ما زلت غير قادر على 
تصديق ما يحصل معي. آمل أن يتواصل 
التحقيـــق“، مؤكدا أنه ســـيواصل العمل 

الاستقصائي الذي يقوم به.
بكشف  معروف  صحافي  وغولونوف 
الفســـاد في دوائر المســـؤولين بموسكو، 
اتهامـــه  التـــي تم بهـــا  الطريقـــة  وأدت 
واحتجازه، والتي وصفها أنصاره بأنها 

”فجة“، إلى تضامن غير معتاد من وسائل 
الإعلام.

وكانت السلطات تأمل أن يؤدي إطلاق 
ســـراح غولونـــوف والوعـــد بمعاقبة من 
يُزعـــم أنهم لفقوا له الاتهامات إلى تهدئة 
غضـــب أنصـــاره لكنهم قـــرروا مواصلة 
الاحتجاج الأربعاء على الرغم من تحذير 
السلطات لهم من أن احتجاجهم سيكون 

غير قانوني.
وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة فلاديميـــر 
غولونوف  بنقل  القرار،  كولوكولتســـيف 
(36 عاما) الذي وضع قيد الإقامة الجبرية 
منـــذ الســـبت إلـــى مركز الشـــرطة حيث 
أبلـــغ عن كف الملاحقـــات بحقه ونزع منه 

السوار الإلكتروني.
بيـــان  فـــي  كولوكولتســـيف  وقـــال 
أن القضـــاء الروســـي ســـيجري تقييما 
اتخذهـــا  التـــي  الإجـــراءات  ”لقانونيـــة 
الشـــرطيون. وأوضح أن عناصر الشرطة 
الذيـــن اعتقلـــوا الصحافـــي أوقفوا عن 
الخدمة خلال فترة التحقيق، وتمت أيضا 

إقالة اثنين من كبار مسؤولي الشرطة.

تبرئة صحافي روسي لم تنه 

الاحتجاجات في موسكو

الدوحة تفشل في الترويج لصورة داعمة لحرية الصحافة

روبوت إخباري يستقطب 

الجمهور بحوار معلوماتي



 غــزة - أثار فيديو مســـرب، ظهر فيه 
أحـــد أبرز قادة حركة حمـــاس، انتقادات 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهـــر عضو القيادة السياســـية في 
الحركـــة محمـــود الزهار متحدثـــا يقول 
”فلســـطين بالنســـبة لنـــا زي اللي جايب 

سواك وبينظف أسنانه بس.“
وأضاف الزهار ”دولة فلسطينية في 
حدود الــــ67 من الثوابت؟ عندما أســـمع 
بالدولة الفلســـطينية أشعر بالتقيؤ لأنه 
مفيش مشـــروع ولا في نيلة“. ثم أضاف 
وهو يتحدث في جلســـة خاصة لحضور 
يبـــدو أنهـــم من أنصـــار حركـــة حماس 
”مشـــروعنا أكبر من فلســـطين.. فلسطين 

مش مبينة على الخارطة“.
الفيديو المسرب والذي لا يبدو وكأنه 
صوّر بالخفاء أثار اســـتياء البعض ممن 
اتهموا الحركة بولائها لجماعة الإخوان 
المســـلمين ودولـــة الخلافـــة الإســـلامية، 
بينما دافع آخرون عن تصريحات الزهار 
المثيـــرة للجدل وقالوا إنهـــا مقتطفة في 
الفيديو المســـرب بطريقـــة تظهر القيادي 

وكأنه يهزأ بالقضية الفلسطينية. 
#محمود_الزهار  هاشـــتاغ  وتصدر 

الترند على تويتر في فلسطين 
ووصف معلق على فيسبوك الأمر:

وكتب مغرد:

وأشار آخر في نفس السياق:

وأكد مغرد:

ووصف معلق:

ووصف معلق:

وكان لافتـــا ”اســـتماتة“ الكثيريـــن فـــي 
الدفـــاع عن الزهار، وهو مـــا وصفه معلقون 
بـ“الوعـــي الزائـــف“. وأكـــدوا أنـــه يســـهل 
اســـتفزاز الإخوانـــي فيندفـــع في شـــجار لا 

داعي له، سمته الأساسية الإساءة والبذاءة. 
وتتلاعب حمـــاس بـ“القطيع“ عبر خطة عمل 
تستلهمها من اســـتراتيجية جماعة الإخوان 
التنظيـــم الأم الذي تتفـــرع منه تنظيمات في 
كل البلدان العربية ســـعت إلى السيطرة على 

الحكم بعد ”ثورات الربيع العربي“.
وتروج الجماعة، لنفسها كضحية دائماً 
حتى أن معيار اختيـــار القادة يرتبط بحجم 

المحن حتى ولو كانت مزيفة.
أما قاعدة الارتقاء داخل تنظيم الإخوان 
المســـلمين فتكـــون لصالـــح مَن قضـــى وقتاً 
أطول داخل غياهب الســـجون، أو ظل هاربا 
مـــن تنفيذ أحكام قضائيـــة لفترات طويلة أو 
”استشـــهد“ أبناؤه فـــي معارك وهـــو الحال 
مع الزهـــار الذي يتبجح القطيـــع بأنه ”كان 
سجينا ســـابقا كما أنه أب لشهيدين“، وهذا 
كاف بالنســـبة للاتبـــاع لغفـــران أي خطيئة 

حتى لو كان ثمنها وطنا.
وترفع جماعـــة الإخوان المســـلمين راية 
”المظلوميـــة“، لأنهـــا تعـــرف أن المجتمعـــات 
العربية لديها ثقافة التعاطف مع ”المظلوم“، 
دون معرفة حقيقة هذا الظلم. وهذا قد يفسر 
إصرار التنظيم على العمل تحت هذه اللافتة 

واتخاذها شعاراً له.
يذكـــر أن التمتـــع بالحياة وســـط الآلام، 
واقع لا يختلف كثيراً عن تصورات تنظيمات 
دينية كثيرة على غرار ”الشـــيعة الكربلائية“ 
التي تتلذذ باللطم والنحيب في كل مناسبة.

كمـــا تجيد حركة حمـــاس صناعة الكذب 
عبر الســـيطرة علـــى كل المنافذ الإعلامية في 
القطاع، وهي أيضا تمتاز بإعلام قوي مدعوم 
من وســـائل إعلام عالمية وعربية وتسريبات 

الصحف الإسرائيلية.
لكن هذا الاحتكار كســـرته مؤخرا مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الجماعة 
تسارع لتوظيف جيوش إلكترونية تدافع عن 

نظرياتها.
التواصـــل  مواقـــع  حمـــاس  وتراقـــب 
الاجتماعي وتعتقل كل الشباب في غزة الذين 
يتجرأون على نشـــر تدوينات تنتقد حكمها. 
كمـــا توظف ميليشـــيات علـــى أرض الواقع 

لترويع الأهالي ومنعهم من الاحتجاج.
ويتعلـــق الكـــذب الذي تصنعـــه حماس 
بتزييـــف الواقع وإعـــادة صناعته بمؤثرات 
جديـــدة، تضخم التفاصيل التافهة وتقلل من 
شأن كل ما هو مهم وفاعل، في سياقات تربك 
عقل المتلقي، وتفصله عن واقعه الذي عادة ما 
يكون سبباً في حراك جماهيري أو سبباً في 
احتجاجات ومطالبات حقوقية أو سياسية.

كمـــا تســـتخدم حمـــاس المصطلحـــات، 
مثـــل كلمة ”مقاومـــة“ التي ألصقتها باســـم 
حركتهـــا، أو جملـــة مركزة مصنوعـــة بدقة 
ويتـــم اختيارها بعناية فائقـــة مثل ”العقاب 
الجماعي“، بهـــدف جعلها تعبيـــرا ومرادفا 
ملاصقا للقضية الفلسطينية بهدف السيطرة 
على عقول الناس، وسلب إرادتهم، وبالتالي 

صناعـــة رأي عـــام يتوافـــق مـــع مصالحها. 
وكتب سياسي يمني:

وسخر إعلامي:

ونشر معلق مقطع فيديو وعلق عليه:

 واشــنطن - أصبـــح التســـاؤل الأكثر 
إلحاحـــا هـــل تســـلِم بريطانيا مؤســـس 
ويكيليكـــس إلى الولايـــات المتحدة، بعد 
تأكيد بريطانيا أن وزارة العدل الأميركية 
طلبت رسميا منها تسليم جوليان أسانج 
إلى الولايات المتحـــدة لمواجهة اتهامات 
كمبيوتـــر  أجهـــزة  لاختـــراق  بالتآمـــر 
للحكومة الأميركية وانتهاك قانون يتعلق 

بالتجسس.
وقال متحدث باســـم وزارة الداخلية 
البريطانية ”الســـيد أسانج اعتقل في ما 
يتعلق بطلب تســـليم مؤقت من الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة. إنه متهـــم بجرائم 
الكمبيوتـــر  اســـتخدام  إســـاءة  تشـــمل 
والكشف غير المصرح به لمعلومات تتعلق 

بالدفاع الوطني“.
وأضاف المســـؤول ”تلقينا الآن طلب 

التسليم الكامل“.
وأعلنت وســـائل إعـــلام أميركية، إثر 
ذلـــك، أن وزارة العـــدل طلبـــت مـــن لندن 
تســـليمه، وهو مـــا يتوجـــب تنفيذه في 
غضون 60 يوما بموجب اتفاقات البلدين.

ويقضي أسانج حاليا عقوبة بالسجن 
50 أســـبوعا في المملكة المتحدة، لانتهاكه 

شروط الإفراج عنه بكفالة.
ونقلـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
الأميركية عن ريبيكا نيبلوك، وهي شريكة 
في مكتب المحاماة البريطاني ”كينغسلي 
نابلي“ Kingsley Napley، المتخصص في 
قانون تسليم المجرمين قولها ”الأمر ليس 

بسيطاً، وسيترافع محامو الدفاع بكل ما 
لديهم“.

ســـتكون  أنهـــا  ”أعتقـــد  وأضافـــت 
محاكمة طويلة قد تستغرق عاماً ونصف 
العام على الأقـــل. لكن إذا تعقدت الأمور، 

قد تستغرق أطول من ذلك بكثير“.
ويكمـــن مصيره الآن فـــي يد القضاة 
روا ما  البريطانيين، الذيـــن عليهم أن يُقرِّ
إذا كان ينبغـــي تســـليمه أم لا، وفي حال 
قرروا تســـليمه، فعليهـــم التقرير إلى أي 

بلد يسلمونه.
ونشـــر جيريمي كوربين، رئيس حزب 
العمـــال البريطانـــي المعـــارض، تغريدة 
الخميـــس 11 أبريل الماضـــي على تويتر، 
قـــال فيها ”يجـــب أن تعتـــرض الحكومة 
البريطانية على تســـليم جوليان أسانج 
للولايات المتحدة بســـبب تسريبه وثائق 
تثبت ارتكابها أعمالاً وحشية في العراق 

وأفغانستان“.
وقالـــت ديان أبوت، وزيـــرة الداخلية 
فـــي حكومة الظـــل المعارضـــة ”لا تجري 
ملاحقة جوليان أســـانج من أجل حماية 
الأمـــن القومـــي للولايـــات المتحـــدة، بل 
لأنه كشـــف انتهـــاكات الإدارة الأميركية 

وقواتها العسكرية“.
بينمـــا الحزب الحاكـــم يعتبره رجلاً 

يقوّض بريطانيا وحلفاءها.
وتجنب حـــزب المحافظين الحاكم في 
بريطانيا اتخاذ موقف، لكنه ألمح إلى أنه 
لا يستحسن أســـانج إلى حد كبير ويرى 

أنه يمثل قضية سياســـية قويـــة. ويثير 
هذا الانقسام الحزبي احتمالات أن يؤدي 
تغييـــر الحكومة البريطانيـــة إلى تغيير 
حظوظ أســـانج؛ لأن قضيته قد تستغرق 

سنوات لتنتهي.
ومـــن المقرر إجراء الانتخابات العامة 

القادمة في بريطانيا عام 2022.

وكانـــت الشـــرطة أجبـــرت مؤســـس 
ويكيليكس فـــي 11 أبريـــل على الخروج 
من ســـفارة الإكـــوادور القريبة من متجر 

هارودز في وسط لندن.
وفي 2012، لجأ أسانج (47 عاما) 
إلى سفارة الإكوادور لدى لندن، إثر 
إخلاء الشرطة سبيله بكفالة؛ وذلك 
لتجنب المثول أمام القضاء 
البريطاني، وتسليمه 
إلى السويد حيث كان 
متهمًا بـ“الاغتصاب“.
وقالت مصادر 
مطلعة على طلب 
التسليم الأميركي إنه 
يستند إلى لائحة 
اتهام أعدها 
ممثلو ادعاء 
في الإسكندرية 
بولاية 
فرجينيا ضد 
أسانج في 
مايو. وأضافت 
تلك اللائحة 17 
تهمة جنائية إلى 
لائحة سابقة أعدت 
في مارس. وتشمل 
الاتهامات الجديدة 
انتهاك قانون 
أميركي يتعلق

 بالتجسس.

الســـابقة  الاتهـــام  لائحـــة  وزعمـــت 
أن أســـانج تآمر مـــع المجنـــدة الأميركية 
السابقة تشيلسي مانينغ لاختراق شبكة 

كمبيوتر تابعة للحكومة الأميركية.
محكمة  وأدانتهـــا  مانينغ  واعتقلـــت 
عســـكرية بتهمة تســـريب مئـــات الآلاف 
من التقارير التابعـــة للحكومة الأميركية 
إلـــى ويكيليكس. لكـــن الرئيس الأميركي 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا خفـــف عقوبـــة 
الســـجن عليها من 35 عامـــا إلى 7 أعوام 
وتم الإفـــراج عنها. بيد أن مانينغ معتقلة 
حاليـــا لرفضهـــا الإدلاء بشـــهادتها أمام 
هيئة قضائيـــة كبرى تواصـــل التحقيق 

بشأن ويكيليكس. 
مـــن جانبه، قال رئيـــس تحرير موقع 
ويكيليكـــس، كريســـتين هرافنســـون، إن 
التهم التي وجهتها الســـلطات الأميركية 
لأسانج، تشكل ”صفعة لحرية الصحافة“.
وأضاف هرافنسون، أن التهم ”مبالغ 
فيهـــا“، وأن قانـــون مكافحة التجســـس، 
الذي تستند إليه؛ يرجع إلى حقبة الحرب 
العالميـــة الأولـــى. وتابـــع أن القانون لم 
يســـتخدم ضد أي مذيع أو صحافي منذ 
أكثر من مئة ســـنة (102 عام)، وأن العمل 
بهذا القانون من شـــأنه أن يشجع الدول 
والحكومات على تقييد حرية الصحافيين 

ووسائل الإعلام.
ونـــوّه إلى أن حملات التشـــويه التي 
تقودها واشـــنطن ضد أسانج (أسترالي 

الجنسية) تجري ”بطريقة منهجية“.

طريق القدس يمر بتنظيف الأسنان بالسواك

أونلاين
الخميس 2019/06/13 
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@DR_FAlazab
مهدي عاكــــــف المرشــــــد الثامن قال 
ــــــه #طز… جاء كمــــــال توفيق  عن دولت
باســــــم  الســــــابق  المتحدث  الهلباوي 
الجماعــــــة في الغــــــرب، ليقول #طزين 
ــــــث القيادي في  مش #طز وجاء حدي
حماس محمود الزهار ليقول أشــــــعر 
بالتقيؤ، وهو نفس الأسلوب لدى كل 
ــــــون طز في الوطن والعز  الخونة يقول
للتنظيم والمرشد، خونة تجمعهم #طز.

@_Akhnaton 
الخيانة في #حماس متجذرة كما هي 
في أمها جماعة الإخوان، لعنهم الله 
ولعن من أيّدهــــــم وأعانهم، يتاجرون 
بالقضية الفلسطينية عيانا بياناً، ألا 

يتصدى الفلسطينيون لمثل هذا؟

@2224Fafi
ولا يهمهم ياما تسربت أشياء كثيرة وماذا 
تغيّر، ولم يتغير أي شيء يبقى الحال كما 

هو وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.

@maktoob200
لم يقل سرا، عقيدتهم عابرة للقارات، 

القدس شعار وفلسطين دثار.

@MSRr8eUmeEwyLs1
هؤلاء هم الإخوان لا انتماء عندهم ولا 
ولاء لأي وطــــــن ولا دين منهم من قال 
الوطــــــن حفنة من التراب العفن ومنهم 
من قال اللهمّ أمتني على دين الإخوان
أنا لا أعتب على الذي ليس له انتماء.

@monther72
اللي مســــــتغربين من قــــــول أصحاب 
ــــــة و#الكدس أن #فلســــــطين  #الكضي
و#القدس بالنســــــبة لهم مجرد سواك 
ينظفــــــون به فمهم أقــــــول لهم هذا هو 
ــــــذي يحمله #الإخوان  الفكر العفن ال
لأوطانهم لذلك إن رأيت من يحترمهم 

اعلم إما أنه خائن وإما أنه أحمق.

@HaniBinbrek
هــــــذه الجماعــــــة خنجر مســــــموم في 
ــــــة يحملون  ــــــا وأنهــــــم خون خاصرتن
مشــــــروعا دوليا، وأن فلسطين مجرد 

ذريعة فقط للسيطرة والتوسع.

@vqvAIxbHVKzFBtD
إرهابية  منظمــــــة  الإخوانية  حمــــــاس 

حالها حال الصهيونية.

أبرز تغريدات العرب

أمينة فاخت
فنانة تونسية.

fakhet_amina

قبل أن تبدأ بالحب تعَلم الاكتفاء.

saeed_melef

كل الكائنات تعيش مرة واحدة 
إلا شجرة الحناء تعيش مرتين مرة 

في الحقل وأخرى على أكف الأمهات!

BLMukhtasar

لن أتزوج امرأة تترك أهلها لتعيش 
معي، لأنها ستتركني مثلما تركت 

أهلها.

_AmR7R

أسوأ ما قد يصيب الإنسان أن يفقد 
شهيته في القول، في الضحك، 

في إظهار ردّات الفعل، أسوأ ما قد 
يصيبه أن يموت حيّاً.

1MeD0_

وما فائدة طقوسك الدينية التي 
تمُارسها إن لم تجعل منك إنساناً؟

abuahmedalqarni
هناك هجوم غير مبرر على 

النسويات ولو كنتُ امرأةً لما وسعني 
إلا أن أكون نسوية، فحرماني من 

حقوقي الأولية في السفر والتعليم 
جريمة تستحق الرفض والإنكار. 
والأولى بالنصيحة أن تكون: لن 

يسامحك أبناؤك إن احتقرت أمهم 
وتسلطت عليها وسلبت حقوقها 

الأساسية، فلن يشعروا بالفخر بك. 
(فهذا ما شهدناه).

U4cdZQpXKUvLAS2

يا شتام (الشتيمة ليست ردا، 
وتعليق الشتيمة صورة من صور 

العجز والإفلاس تقول عن صاحبها 
هذا أنا).

nhalawa1
زاد (حبي) لوطني (فكرهت) من ليس 

من وطني، زاد (حبي) لديني (فكرهت) 
من ليس على ديني، زاد (حبي) 
لطائفتي (فكرهت) من ليس من 

طائفتي.. هو ليس (الحب) ذلك الذي 
تولد منه (الكراهية) ففضيلة (الحب) 
لا تنبت رذيلة (الكراهية) بل الكراهية 

هي من تلد الكراهية. هو التعصب 
الذي لا يتغذى إلا على الكراهية.

AliAloud2

R7moony
سؤال لو امرأة عملت عمليه 

وتحولت إلى رجل… تدخل أي 
منظومة يعني تبقى لها شهادة 

كاملة وميراث كامل ومش من جماعة 
أهل النار، أفيدونا يا سادة.

تابعوا

Hassan Gareda

ــــــي. والحركــــــة تتاجــــــر  فكــــــر إخوان
بالدين والقضية الفلسطينية لتحقيق 

مصالحها.

ف

فلسطين عود سواك في فكر حماس
فيديو مسرب للقيادي محمود الزهار يصنع الحدث على الشبكات الاجتماعية

”فلسطين بالنسبة لنا زي اللي جايب 
سواك وبينظف أســــــنانه بس�.. هو 
ــــــق لقيادي فــــــي حركة حماس  تعلي
أشــــــعل الشــــــبكات الاجتماعية في 

فلسطين والعالم العربي.

مصير أسانج ورقة مساومة بين حزبي المحافظين والعمال

مشروعنا أكبر من فلسطين.. 
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 البندقية (إيطاليا) – غابرييلا لاتساري 
هي واحدة من  نحو عشرين امرأة يعلّمن 
السياح من أنحاء العالم طريقة التجذيف 
وقوفا في القوارب الخشبية التقليدية في 

مدينة البندقية الإيطالية.
تقــــول جاين كابــــورال التي أسســــت 
جمعية ”روو فينيس“ قبل أكثر من ثمانية 
أعوام فــــي محاولة لإنقاذ نمــــط ”فوغا ألا 
فينيتــــا“ للتجذيف، مازحــــة ”نأخذهم إلى 
البحيــــرة حتى يتمكنوا من التجذيف دون 

الاصطدام بأحد“.
وتضيف ”مــــن الواضــــح أن القوارب 
التــــي تجــــول فــــي البندقيــــة الآن مزودة 
بمحــــركات، الأمــــر الذي أدى إلــــى تراجع 
عدد الأشخاص الذين يتجولون في قوارب 

التجذيف الصغيرة“.
التقليدي  القــــارب  صنــــاع  ويناضــــل 
أو الجندول فــــي البندقية لإنقاذ وســــيلة 
النقل التقليدية من الاختفاء في ظل غياب 

أحواض لمزاولة مهنتهم.
وتوضــــح كابــــورال ”نحــــاول إنقــــاذ 
التقاليــــد. ليس فقط عمليــــة التجذيف بل 
كل شــــيء متعلــــق بها، من بنــــاء القوارب 
إلــــى صناعة المجذاف، وهــــي حرف يدوية 

مستمرة منذ قرون“.
وتصيــــح يزي جين فرحــــا وهي تنزل 
النصل إلى المياه وتدفع القارب إلى الأمام، 
بعيدا عــــن القنوات الهادئــــة لهذه المدينة 
الإيطاليــــة العائمــــة، في الميــــاه المفتوحة 
حيث تبحر حافلات المياه المليئة بالسياح 

ذهابا وإيابا.

وتخبر هذه الأميركية البالغة 32 عاما 
فيمــــا يحاول زوجها الــــذي يحكم قبضته 
على مجذافــــه أن يضاهــــي وتيرتها ”إنه 
عمل شــــاق، ظهــــري يؤلمنــــي، لكنه ممتع 

للغاية!“.
وتضيف ”نرى كل الجزر هنا… المشهد 
مختلــــف تماما عن المشــــهد الذي نراه من 

جسر ريالتو أو بين الحشود“.
يدرّســــن  اللواتــــي  النســــاء  معظــــم 
”الفوغــــا“ يشــــاركن فــــي ســــباقات مائية 

محترفة برعاية ”روو فينيس“.
وترى كابــــورال أنها وســــيلة لدخول 

رياضة ومهنة يهيمن عليها الرجال.
وتقــــدم لاتســــاري نصائــــح الملاحــــة 
لتلاميذهــــا أثناء تعليمهــــم تاريخ المدينة 
وتقول ”إنه من دواعي ســــروري السماح 
للســــياح بتجربــــة البندقيــــة علــــى المياه 
وشــــرح المشــــكلات المتعلقــــة بالتلوث أو 
ارتفاع مســــتوى الميــــاه أو الأضرار التي 
الســــفن الكبيرة للنظام البيئي  تســــببها 

الهش“.
فقبــــل أســــبوع واحد فقــــط، اقتحمت 
ســــفينة ســــياحية رصيف الميناء ما أثار 
جدلا حول الضرر الذي تسببه هذه السفن 

الكبيرة للمدينة.
وتضيف ”أنا أخبرهم أيضا عن أنواع 
القوارب المختلفة التي كانت موجودة في 
السابق مثل ماسكاريتا التي سميت هكذا 

لأنها كانت تســــتخدم من قبل عاملات 
الليــــل المقنعــــات، أو الجندول التي 

كانت قوارب أجرة للأغنياء“.

وكان حكام البندقية حتى القرن الثامن 
عشر، يتباهون بالســــفن المذهبة والمؤلفة 
من طابقــــين التــــي كانوا يســــتخدمونها 
وهو  سنويا لإقامة احتفال ”زواج البحر“ 

زواج رمزي بين البندقية والمياه.
وتقــــول الســــائحة أليــــس هندريكس 
البالغــــة 71 عامــــا والتي أنهــــت حصتها، 
إن قيادة قــــارب في البندقيــــة ”كان حلما 

وأصبح حقيقة“.
ووفق كابورال، في المدينة راهنا امرأة 
واحدة فقط تقود القوارب التقليدية، وكان 
عليهــــا المكافحة من أجــــل الحصول على 
حصتها من بين 20 مليون ســــائح يزورون 

البندقية كل عام.
وهي تشــــير إلى أن ”أعــــداد المجذفين 
(فــــي مراكب الجنــــدول) المعتمدين تتحكم 
بها رابطة المجذفين. إنه مجال مغلق. ومع 
جمعية  روو فينينس أتحنا للنساء فرصة 

لدخوله“.
وتقــــول هذه الأســــترالية المولودة في 
بريطانيا والتي عاشــــت فــــي البندقية 30 
عامــــا، إنها اختارت الباتيــــلا، وهو قارب 
تقليــــدي خــــرج حاليا عن نطــــاق الإنتاج، 
لأنــــه أكثر ثباتــــا من القــــارب العادي غير 
المنــــاورة  ويمكــــن  (جنــــدول)  المتناســــق 

بسهولة أكبر.
وتروي ”اشــــتريته من نــــاد للتجذيف 

وكان خــــارج الخدمــــة لســــنوات. لقــــد 
صنعه حرفي بــــارع كان قد رأى مثله 

عندما كان صغيرا“.
هذه  وكانــــت 
الاقتصادية  المحلّلة 

الســــابقة مســــتعدة لدفع 14 ألف يورو في 
مقابل بناء نسخة منه.

إلا أن الحرفي الذي صنعه توفي، ولم 
يكن أحد يعرف طريقة تصميمه. فكان على 
صانعــــي القارب الحصول على التصاميم 
من متحف التاريخ البحــــري الموجود في 

المدينة.
وأصبحــــت المراكــــب التقليديــــة فــــي 
البندقية مهددة بالــــزوال مع تناقص عدد 
حرفييهــــا وعدم توفر الأحــــواض اللازمة 
لاستخدامها كورشات في ظل تزايد الطلب 
على مساحات من الأراضي لإقامة الفنادق 
والمطاعــــم لخدمة الســــياح، ومــــع ذلك فلا 
تزال توجــــد مجموعة قليلة من الأحواض 
التي تتم فيها ممارسة فن صناعة القارب 

التقليدي.
ويقول كريســــتيان دورديت (35 عاما) 
أستاذ معول في فينيسيا وهو اللقب الذي 
يطلــــق علــــى صانعي الجنــــدول إنه يجب 
تغيير الوضع إذا كانت فينيسيا جادة في 

حماية تراثها.
ويضيف دورديت إن المشكلة الأساسية 
هنا هي الافتقار إلى مســــاحات مناســــبة 
مــــن الأراضــــي يمــــارس فيهــــا الحرفيون 
فنهم، وهو ما يعني أيضا الاســــتمرار في 

ممارسة نشاط اقتصادي.
ويوضــــح أن ســــلطات المدينــــة تصدر 
بشــــكل أكثر ســــهولة تراخيص بممارسة 
الأنشــــطة لمهن أخرى مثل تشغيل الفنادق 
الصغيرة أو متاجــــر البيتزا، وغيرها من 

الأنشطة السياحية.
 ورشــــة دورديــــت الخاصة بــــه كانت 
في الأصل مســــتودعا في سان جويسيبي 
وتقع على مسافة قريبة من مدخل الشارع 
الرئيسي بفينيســــيا وغراند قنال وأيضا 
مــــن متاهة الطرق المائيــــة الأصغر حجما 
والتي تعرض فيها معظم زوارق الجندول 

فــــي المدينــــة خدماتهــــا. ويعمــــل دورديت 
ما بين 11 إلى 12 ســــاعة يوميا ويشــــاركه 
فــــي العمل بورشــــته الصغيــــرة اثنان من 

المساعدين المهمين وهما والده وعمه.
ويوضــــح دورديت أن الجندول ينبغي 
أن يكون مناســــبا للســــائق مثلمــــا يكون 
الحذاء على مقاس القدم، ويقول إنه يأخذ 
في حســــبانه طول ووزن الســــائق قبل أن 
يشــــرع في تصنيع كل زورق بحيث يكون 

فريدا من نوعه.
وتســــتخدم في تصنيع الزورق ثمانية 
أنــــواع مختلفة من الأخشــــاب مــــن بينها 
الصنوبري  واللاركــــس  والبلوط  الســــرو 
بنــــاء  عمليــــة  وتســــتغرق  والمهاجونــــي، 
الجنــــدول بين 25 و30 شــــهرا، ويتكون من 
حوالــــي 300 قطعة ويتكلــــف نحو 25 ألف 

يورو.
ويحب دورديت هذا النوع من الحرف 
الفنية منذ المراهقة عندما بدأ في التدريب 
على هــــذه الحرفة تحت إشــــراف أشــــهر 
أســــتاذ في هذا الفن آنذاك بالبندقية وهو 

جيانفرانكو فيانيللو.
ويقول دورديت إن طموحه كان يتمثل 
دائمــــا في أن يؤســــس حوضــــا خاصا به 
لبناء الزوارق وأن يقــــوم بتعليم الصغار 

الذين يهتمون بهذه المهنة.
مــــع  بالتعــــاون  دورديــــت  ويســــعى 
مجموعــــة مــــن الحرفيين لإقناع ســــلطات 
المدينــــة بالســــماح لهم بإنشــــاء مجموعة 
مــــن الورش تشــــمل حوضا جديــــدا لبناء 
الزوارق وذلك داخل حوض لبناء الســــفن 

غير مستعمل بجزيرة جويدكا .
ويقول إن ثمة إحساســــا شــــعريا في 
أداء هذه الحرفة، كما أن العمل فيها يشبه 
التجذيــــف في القناة الكبرى عند الغروب، 
ويضيف قائــــلا ”لقد ولدت في فينيســــيا 

وعشت فيها طوال حياتي.

 نيقوســيا – فــــي أحد متاحــــف جزيرة 
قبرص المتوســــطية، يكشف معرض أعمال 
فخارية تحمل توقيع الفنان العالمي بابلو 
بيكاســــو، أوجه شــــبه بــــين هــــذه القطع 
وفخاريــــات قبرصية تعود لعصور ما قبل 

الميلاد.
ويحمل المعــــرض الذي افتتح مســــاء 
الثلاثــــاء فــــي نيقوســــيا ويســــتمر ثلاثة 
أشهر، عنوان ”بيكاسو في متحف قبرص: 
أعمــــال من طين“، ويقدم للــــزوار مجموعة 
أعمــــال مصنوعــــة مــــن الفخــــار وملونة 
للرســــام الإســــباني الشــــهير اســــتقدمها 
المنظمون في معظمها من متحف بيكاسو 

في باريس.
وتقــــول صاحبة فكرة المعرض أندرولا 
ميخائيــــل ”ألهــــم فــــن العصــــور القديمة 
بيكاســــو والهدف من إقامــــة المعرض هو 
إعادة اكتشــــاف علاقة بيكاسو بالعصور 
القديمة“، مشــــيرة إلى أن الأعمال تكشف 
أيضا علاقة معينة بقبرص التي لم يزرها 

الفنان في حياته.
ولــــدى الحديث عن الفنان الإســــباني، 
لا تخطــــر إجمــــالا فــــي بــــال أحــــد أعماله 
الفخارية، لكن بيكاســــو وهــــو من أرباب 
المدرســــة التكعيبية في الرســــم اكتشــــف 
أيضــــا وهو في الخامســــة والســــتين من 
عمــــره شــــغفا بالخزف وبتصميــــم أعمال 
من الفخار والرسم عليها. وكان ذلك أثناء 

زيارته في صيف العام 1946 مشغلا للفخار 
في بلدة فالوريس في جنوب فرنسا حيث 
تعرف على صاحبي المشغل وهما زوجان 
أصبحا بعدها صديقين مقربين منه. هناك 
أيضا التقــــى جاكلين التي كانت تعمل في 

المجال نفسه، وأصبحت زوجته الثانية.
في ممــــر ضيق داخل المتحــــف، عُلقت 
على جدار صور بالأســــود والأبيض يظهر 
فيهــــا الفنان منهمكا في عمله وســــط قطع 

فخارية وأغراض مبعثرة.

ويؤدي الممــــر إلى صالة قســــمت إلى 
جزئــــين، فقد عُرضــــت في الجزء الأيســــر 
فخاريات قبرصية يعود تاريخها إلى آلاف 
الســــنين مأخوذة من المتحف الدائم، وفي 
الجــــزء الآخر أعمــــال بيكاســــو التي يرى 
المنظمون أنها تشبه إلى حدّ كبير التحف 

القبرصية.
قبــــرص  جزيــــرة  تُعــــرف  وتقليــــدا، 
بفخارياتهــــا التــــي يعــــود تاريخهــــا إلى 
العصور الحجرية الحديثة (10 آلاف سنة 

قبل الميلاد) وكانت يستخدمها السكان في 
الماضــــي في حاجاتهم اليومية، إلا أن هذه 
الحرفة تراجعت تدريجيا في البلاد وباتت 

حاليا تقتصر على بعض القرى.
وبين أعمال بيكاســــو المعروضة، إناء 
أبيض ذو ثلاثة أركان رُســــم على كل جهة 
منه وجه امرأة. ويكاد المنظمون يجزمون 
أن التحفــــة مســــتوحاة من إنــــاء قبرصي 
مماثل شــــهير معروض في المتحف وإناء 
قبرصي آخر مشــــابه موجــــود في متحف 

اللوفر في فرنسا.
وتقول أندرولا ميخائيل ”تبدو العلاقة 
بــــين بيكاســــو والفــــن القبرصــــي القديم 
واضحــــة. فالإناء القبرصــــي الموجود في 
اللوفر فريــــد وغير موجود فــــي أي مكان 
آخر في العالم“، مضيفة ”لا يمكن أن نجزم 
مئة بالمئة أن إناء بيكاسو مستوحى منه، 

لكن الشبه بديهي“.
بيكاســــو  فخاريــــات  علــــى  وتطغــــى 
المعروضة في متحف قبرص رســــوم المرأة 

والحيوانات.
ونُقلت هذه التحف في الطائرة، بعدما 
وُضعت كل قطعــــة في صندوق خاص بها 
بشــــكل يضمن عدم تحركها أثناء الرحلة. 
وأشــــرف على عمليــــة إخــــراج القطع من 
الصناديــــق وعرضها، خبير أوفده متحف 
بيكاســــو وخبير ترميــــم للتحقق من عدم 
وجــــود أي أضرار فــــي أي قطعة. وتحُفظ 

هذه الأخيرة طوال مدة المعرض في درجة 
حرارة معينة.

أن  المنظمــــون  ويــــروي 
بيكاســــو كان إجمــــالا يعمــــل 
على قطع فخارية خام صنعها 
أصدقاء له لا تزال رطبة، فيقوم 
التصميــــم الذي يريده  بمنحها 
ويرســــم عليها قبل إدخالها إلى 

الفرن.
وهــــي  ميخائيــــل،  وتقــــول 
أســــتاذة تاريــــخ الفنــــون فــــي 
جامعــــة بيــــكاردي جــــول فيرن 
في شــــمال فرنســــا ومقرّبة من 
الفنان، إن ”بيكاســــو  عائلــــة 
القديم“  للإنــــاء  حياةً  أعطى 
عن طريق رسم وجوه المرأة 

الثلاثة.
وعنــــد مدخــــل الصالــــة 

وتحت أضواء خافتة، عُرضت 
تحفــــة فخاريــــة لبيكاســــو على 

شــــكل ثــــور بلــــون الطــــين البني 
غير مطليــــة. إلى جانبها، عُلقت 

صورة يظهر فيها بيكاســــو 
على شــــاطئ البحر متنكرا 
بــــرأس ثور، في مــــا يبدو 
الإسباني  الفنان  من  تأثرا 

بمصارعــــة الثيــــران التــــي 
تعرف بها بلاده.

وحملت أعمــــال أخرى رســــوم خيول 
لوحــــة  صاحــــب  واســــتوحى  وطيــــور، 
”غرنيكا“ (التي تظهــــر كل ويلات الحرب) 
ولوحــــة حمامة الســــلام البيضــــاء، عددا 
مــــن الأعمــــال مــــن الأســــاطير الإغريقية 

وحضارات العصور القديمة.
وتــــرى ميخائيل أن ”المعــــرض يربط 
القــــديم بالمعاصــــر ويُظهــــر كيــــف أثارت 

الفنون القديمة اهتمام الفنانين الكبار“.
ويُعرف عن بيكاســـو الذي توفي في 
العـــام 1973، أنه كان يعتبـــر أن الفنون 
الكبيرة تبقى دائما حية في الحاضر، 
وكان يقـــول إن فـــنّ الحضـــارات 
القديمة ”ليس أمرا من الماضي“.
مساء  قبرص  متحف  وعجّ 
الثلاثاء بالزوار الذين توقفوا 
عنــــد كل تحفــــة، ســــاعين إلى 
مقارنتهــــا بفخاريات الجزيرة 

التقليدية.
وقالــــت فيكتوريــــا ليونيدوف 
فــــي  تعمــــل  التــــي  عامــــا)   36)
المثير  ”من  التصميــــم  مجال 
للاهتمــــام رؤية كيف تمكن 
مصدر  ترجمة  من  بيكاسو 
الخاصة“.  بلغتــــه  إلهامــــه 
وتضيــــف ”عندمــــا أعود إلى 
أقــــوم  أن  ســــأحاول  عملــــي 

بالأمر نفسه“.

تمتاز مدينة البندقية عن بقية المدن بوسائل نقلها البحرية وخاصة  الجنادل 
ــــــى الرجال، ومع التدفق الكثيف للســــــياح  ــــــت قيادتها تقتصر عل التي كان
اختارت بعض النســــــاء أن يشتغلن بتعليم قيادة القوارب التقليدية للسياح 

القادمين للاستمتاع بالتجذيف.

هل استلهم بيكاسو خزفياته من الفخاريات القبرصية
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إبداعات بيكاسو في سن الخامسة والستين

محاولات لإنقاذ التقاليد السائحات يتعلّمن التجديف
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واحدة فقط تقود القوارب التقليدية، وكان 
عليهــــا المكافحة من أجــــل الحصول على 
0حصتها من بين 20 مليون ســــائح يزورون 

البندقية كل عام.
وهي تشــــير إلى أن ”أعــــداد المجذفين
(فــــي مراكب الجنــــدول) المعتمدين تتحكم
بها رابطة المجذفين. إنه مجال مغلق. ومع
جمعية  روو فينينس أتحنا للنساء فرصة

لدخوله“.
وتقــــول هذه الأســــترالية المولودة في
30 بريطانيا والتي عاشــــت فــــي البندقية
عامــــا، إنها اختارت الباتيــــلا، وهو قارب
تقليــــدي خــــرج حاليا عن نطــــاق الإنتاج،
لأنــــه أكثر ثباتــــا من القــــارب العادي غير
المنــــاورة ويمكــــن  (جنــــدول)  المتناســــق 

بسهولة أكبر.
”اشــــتريته من نــــاد للتجذيف وتروي
وكان خــــارج الخدمــــة لســــنوات. لقــــد
صنعه حرفي بــــارع كان قد رأى مثله 

عندما كان صغيرا“.
هذه  وكانــــت 
الاقتصادية  المحلّلة 
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{ماسكاريتا} قوارب 
سميت هكذا لأنها كانت 
تستخدم من قبل عاملات 

الليل المقنعات



 تونــس - دفعـــت البطالة المنتشـــرة 
في صفوف الشـــباب التونسي الكثيرين 
علـــى  تعتمـــد  للكســـب  طـــرق  لابتـــكار 
التســـويق الإلكتروني وعلـــى مؤهلاتهم 
وقدرتهـــم علـــى إتقـــان بعـــض الحرف 
اليدويـــة. واتخذت العديد مـــن الفتيات 
والنســـاء العاطـــلات عـــن العمـــل مـــن 
المشـــاريع المنزلية وسيلة للكسب أمام 

انسداد آفاق الانتداب.
ووظفـــت الشـــابة الثلاثينيـــة إيمان 
المناعي ولعهـــا بصناعة الحلويات منذ 
كانت طفلـــة، ومطبخ عائلتها في صناعة 
الحلويات والمملحات وإنتاج أنواع من 
العصائـــر البيولوجيـــة وذلـــك بدعم من 

والديها بعد أن يئســـت من إيجاد وظيفة 
بشهادتها العلمية في تخصص إعلامية 

التصرف.
هوائيـــة  دراجـــة  إيمـــان  اشـــترت 
ووســـائل عمل خاصة بمقاومـــة حرارة 
الشـــمس صيفا وأخرى لمقاومـــة البرد 
شـــتاء وشرعت في حمل ما تنتجه يوميا 
علـــى دراجتها الهوائيـــة لكي تتمكن من 
اقتحـــام الســـوق المحلي وســـط مدينة 
جندوبة في الشـــمال الغربي التونســـي 
حيـــث تقطـــن والتـــي تعدّ أكثـــر من مئة 
ألف ســـاكن، تطرق إيمان أبـــواب منازل 
لتبيعهم  وأقاربها  وأصدقائهـــا  معارفها 
منتجاتها ثم اعتمدت في المرحلة التالية 

علـــى هاتفهـــا المحمـــول للتواصـــل مع 
زبائنها وتسلم طلبيات العمل.

وبعــــد حوالــــي عاميــــن باتــــت إيمان 
ذات صيــــت وســــمعة طيبة فــــي مدينتها 
وأصبحــــت منتوجاتهــــا مطلوبــــة لأنهــــا 
حافظــــت علــــى جــــودة إنتاجهــــا ونظافة 
المواد الغذائية التي تصنعها، ثم أنشأت 
صفحــــة خاصــــة علــــى شــــبكة التواصل 

الاجتماعي لمزيد التعريف بعملها.
وفي موســــم الأعياد وبحلول الصيف 
وموســــم الأفــــراح والأعــــراس تتضاعف 
الطلبيات التي تتلقاها إيمان يوميا حتى 
من خارج مدينة جندوبة، ما جعلها تتجه 
نحو توســــعة حقيقية للمشروع من خلال 

تقديم طلــــب للحصول علــــى قرض بنكي 
يمكنها من ذلك ويخول لها شــــراء سيارة 
تجارية هي ســــبيلها الوحيــــد لترويج ما 
تنتجه من حلويــــات وعصائر في انتظار 
أن تفتح محلا خاصا بصناعة المرطبات.

وغيــــر بعيد عــــن هذا التمشــــي الذي 
انتهجتــــه إيمــــان منــــذ ســــنوات، قــــررت 
رفيقة المحمودي ذات الخمســــين سنة أن 
تقنع زوجها بــــأن عليهما أن يجدا حلولا 
تساعدهما في إعالة أسرتهما دون انتظار 

منن الدولة والتعويل عليها.
وآمنــــت رفيقة بقدراتهــــا وبحظوظها 
في الحصول على قرض مالي من الديوان 
الوطنــــي للصناعــــات التقليديــــة وتنمية 
قدرتها على تقطير الزيوت النباتية ومياه 
وتحقيق  وتسويقها  الطبيعية  الحشائش 
أربــــاح تضمــــن إعالــــة أفــــراد عائلتهــــا. 
وبعد اســــتلامها للتمويــــل أطلقت رفيقة 
مشــــروعها الخاص فــــي بيتها وبدأت في 
تقطير زيوت طبيعية مطلوبة في الأسواق 
التونســــية وتقطير المياه المعطرة وعدد 
من الأعشــــاب المســــتعملة في استخراج 
الأدوية، ثم انتقلت إلى مرحلة التســــويق 
فــــي  وبالمشــــاركة  بزوجهــــا  مســــتعينة 

المعارض الجهوية والمحلية.
وغيــــر بعيد عــــن اختصــــاص رفيقة 
تعمــــل ريــــم الســــباعي المتحصلــــة على 
شــــهادة تقنية غذائيــــة والتي فقدت الأمل 
فــــي الوظيفــــة العمومية في اســــتخراج 
زيوت نباتية طبيعية تســــتخدم لأغراض 
استشــــفائية وتجميلية وكانــــت تروجها 
عبــــر صفحتهــــا الخاصــــة علــــى شــــبكة 
التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك وفق ما 

روته.
وتعتبــــر ريــــم أن شــــبكة التواصــــل 
الاجتماعي بدرجة أولى ومشــــاركتها في 
المعارض بمثابة الأســــواق التي تمكنها 
من ترويج بضاعتها، مؤكدة أن استخدام 
الفيســــبوك ســــاهم في تيســــير وتسريع 

عملهــــا والطلبــــات تتزايد يــــوم بعد آخر 
ما دفعها نحو انتداب بعض المســــاعدين 
حتى تكون قادرة على الاســــتجابة لكمية 
الطلبيــــات. كما تمكنت مــــن خلال بعض 
الزبائــــن وزيارتهــــا إلــــى دول أوروبيــــة 
من التعــــرف على تقنيــــات حديثة لتنمية 

قدرتها وطاقتها الإنتاجية.
أما مهنية ذات 61 ســــنة والتي أدركت 
منذ ثلاث ســــنوات أن زوجهــــا وابنها لم 
يعــــودا قادريــــن على العمــــل باعتبارهما 
يعانيــــان من المــــرض فاضطــــرت لبعث 
وحــــدة إنتــــاج خاصــــة بهــــا تختص في 
صناعة مواد غذائية تستخدم في المطبخ 
التونســــي وتخزن للاســــتهلاك على طيلة 
السنة مثل التوابل وغيرها من المنتجات 
التي لا تتطلب معــــدات كبيرة في انتظار 
أن توسع مشروعها الذي باتت تعلق عليه 

آمالا كبيرة.
ويقول نائــــب رئيس الاتحاد الجهوي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
فيصل الدبوسي في حديث لوكالة الأنباء 
التونســــية، إن مــــا تمتلكــــه العديــــد من 
الحرفيات في ولايــــة جندوبة وغيرها من 
المناطق من قدرات ومهارات قادر على أن 
ينقــــذ المئات من العائلات من الخصاصة 
والفقــــر وأن يقــــدم لطالبــــي الشــــغل من 
خريجــــات الجامعــــة فرصا هامــــة لإقامة 

مشاريعهن الخاصة.
وصاحبات  الحرفيــــات  أن  ويضيــــف 
المناطــــق  مــــن  العديــــد  فــــي  المواهــــب 
التونســــية يرغبــــن فــــي التعويــــل علــــى 
أنفسهن وأن نجاح بعضهن في التعريف 
بمشاريعهن وفي ترويج منتجاتهن يشكل 
أكبر محفــــز لهن، وأن وســــائل التواصل 
حقيقيــــة  ســــوقا  أصبحــــت  الاجتماعــــي 
لترويج المنتجات الحرفية وغير الحرفية 
للنساء اللاتي آمن بقدراتهن وعملن على 
إعالــــة أنفســــهن وأســــرهن دون انتظــــار 

المساعدة.
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 واشــنطن - تؤكد دراســــات حديثة أن 
الأجيال في نفس العائلة يمكن أن تتوارث 
عدم الاستقرار الزوجي، وتقول أحدثها إن 
نســــبة انتقال ذلك أصبحت أقل مما كانت 

عليه في السابق.
ويمكن أن يشكل الطلاق حياة الأجيال 
القادمــــة من نفــــس الأســــرة وأن يمتد في 
الأســــر لأكثر من قرن. يقــــول عالم اجتماع 
بجامعــــة ولاية يوتا، نيكــــولاس ولفينغر، 
إن الباحثيــــن كانــــوا على درايــــة بوجود 
علاقة بين طلاق الوالدين وطلاق أطفالهم 

وأحفادهم.
وبينت دراسة أشــــرف عليها ولفينغر 
في التســــعينات أن أبناء الطلاق عادة ما 
يتزوجون أفرادا عاشــــوا نفــــس ظروفهم 
الأســــرية. وأظهرت أن هــــؤلاء الأزواج هم 
أكثر عرضة للطلاق من غيرهم. ويستشهد 
الباحثون بنصيحة الأب لابنه عندما يقول 
له ”احذر أين تسير“، فيرد عليه الابن قائلا 

”احذر أنت يا أبي فأنا اتبع خطاك“.

بعــــد طــــلاق والــــدي جاســــتن لانــــج، 
تزوجت والدته في مرتين أخريين وتزوج 
والده ثلاث مرات. يبلغ جاســــتن حاليا 37 
ســــنة، وهو متزوج، ويعيش مــــع زوجته 
وطفليه. ويرى أن سعادته الحالية نتجت 
عــــن إتباعــــه عكس المثــــال الــــذي طبقته 
عائلتــــه. تجنب لانج تكــــرار أخطاء علاقة 
والديــــه وبقــــي زواجــــه ناجحــــا ومتينا. 
بالرغم من أن مجموعة من الأبحاث أثبتت 
أن الطــــلاق يتواصل عبر الأجيال في كثير 

من الأحيان.

ويشــــير ولفينغــــر إلــــى أن الباحثين 
يتوقعــــون وجــــود عوامــــل معينــــة تزيد 
مــــن احتمــــال الطــــلاق؛ تقــــول النظريات 
إن أطفــــال الطــــلاق لا يتعلمــــون الالتزام 
ومحاولــــة العمــــل معا لإصلاح المشــــاكل 
وترميم التشــــققات في الــــزواج. ويوضح 
ولفينغــــر هذه الفكــــرة مذكرا فــــي حديث 
لمجلــــة ذي أتلانتيــــك الأميركيــــة، بأن كل 
الأزواج يتخاصمون ”إذا بقي والداك معا، 
فســــتدرك أن جل هذه الأمور ليســــت قاتلة 
للــــزواج، إذا ترعرعــــت في عائلــــة فرقتها 
المشاكل، فلن تتعلم ذلك الدرس، وستكسر 

عقد الزواج في أول خصام حقيقي“.
ويظهر علــــم الوراثة بعــــض العوامل 
التي يمكــــن أن تزيد من عبور الطلاق عبر 
أفــــراد الأســــرة الواحدة. وضــــع ولفينغر 
مثال شــــجرة عائلة تمتــــد العدوانية عبر 
أجيالهــــا مشــــيرا إلى أن البعــــض يحمل 
ســــمات شــــخصية ســــلبية، وتبقى بعض 
بحتــــة.  وراثيــــة  الشــــخصية  مكونــــات 
ويوضح ”إذا كنت شخصا عدوانيا وأنهت 
شخصيتك زواجك، فمن المرجح أن يكون 
ابنك قد ورث بعض من خصالك التي تزيد 
مــــن احتمال طلاقه في المســــتقبل، لينهي 
زواجــــا أنتج طفلا ســــيواصل امتداد هذه 

الحلقة“.
بعد فشــــل علاقة الزواج، من المرجح 
أن يكــــون الآباء غير حاضريــــن في حياة 
أطفالهــــم. وغالبــــا مــــا تمنــــح الحضانة 

القانونية للأم في غالبية دول العالم.
وأظهــــر بحث حــــول تداعيات الطلاق 
على الأبنــــاء وخاصة البنات أجرته ليندا 
نيلســــون، وهي أســــتاذة في جامعة ويك 
فورســــت، أن غيــــاب الأب يضــــر بنتائج 
الفتيــــات الدراســــية وكذلــــك بصحتهــــن 
البدنيــــة، ثم حياتهــــن العاطفية التي من 

المرجح أن تنتهي بالطلاق.
وتقول نيلســــون إن الآباء يســــاعدون 
بناتهــــم علــــى بنــــاء ثقتهــــن بأنفســــهن. 
وتخدمهــــن هــــذه الثقــــة عنــــد اختيارهن 
لشــــركائهن. وتحــــاول الفتيــــات اللاتــــي 
يكبرن دون آبائهن إشــــباع هــــذا النقص 

بســــرعة مع أول رجل يبدي إعجابه بهن، 
وتعتبــــر هــــذه وصفــــة لوقــــوع كارثة في 

حياتهن العاطفية.
ولا يقتصــــر تأثيــــر فــــراق الأب على 
الفتيات، إذ يكبر الأبنــــاء الذين ترعرعوا 
في أســــرة تتكــــون من أمهم فقــــط ولديهم 
نــــوع من الاختــــلال في التوازن النفســــي 
والسلوكي، وقد يعزفون عن الزواج لعدم 

رغبتهم في أن يمر ابنهم بما عاشوه.
ويرجح الباحثون أن نسبة فشل زواج 
أطفــــال الطــــلاق أصبحت أقــــل مما كانت 
عليــــه، بالرغــــم من أنها مازالــــت مرتفعة. 
وعندمــــا أصبــــح الطــــلاق أكثر شــــيوعا، 
بدأت وصمة العــــار الاجتماعي المرتبطة 
بــــه تتلاشــــى. كان العــــار أو الخوف من 
الإحســــاس به معرقلا لمهــــارات الأطفال 
الاجتماعيــــة بطريقــــة تــــؤدي إلــــى زيادة 
احتمال الطلاق في وقت لاحق من الحياة. 

فــــي هــــذه الأيام، لــــم يعد أطفــــال الطلاق 
منبوذيــــن، وأصبحوا بالتالــــي أكثر قدرة 

على كسر سلسلة الزواج الفاشل.
لكــــن زوال وصمة العــــار زاد من عدد 
أطفــــال الطــــلاق، فعندما أصبحــــت فكرة 
إنهاء الــــزواج أكثر قبــــولا، اختار العديد 
من الأزواج الطلاق لمواجهة قضايا فضّل 
واختــــار الأزواج فــــي الأجيال الســــابقة 

العيش معها.
ويؤثّــــر طــــلاق الوالديــــن علــــى نظرة 
الأطفــــال لمســــألة الــــزواج. لا يريد بعض 
هؤلاء الأطفــــال الزواج عندما يكبرون رغم 

تطور أسباب الطلاق مع مرور الزمن.
غيــــر  ”الإرث  بعنــــوان  كتــــاب  وبيّــــن 
المتوقع للطلاق: دراســــة بارزة على مدار 
25 عاما“. صدر في العام 2000، أن مشكلات 
الطــــلاق لا تظهر حتى ســــنوات المراهقة 
أو مرحلة الرشــــد. وقدمت مــــن خلال هذا 

المؤلف جوديث وولرشــــتاين، التي كانت 
حينهــــا أســــتاذة بجامعــــة كاليفورنيا في 
بيركلي، مــــع زملائها دراســــات تفصيلية 
تظهر تعرض معظم الراشدين الذين كانوا 
أطفال طلاق لمشكلات نفسية خطيرة، مثل 
الاكتئاب ومشاكل في العلاقات العاطفية.

وأكّــــد علمــــاء نفس عالجــــوا عددا من 
أطفال الطلاق أن علاقاتهم مع شــــركائهم 
تبقى أكثــــر تعقيدا من الذين عاشــــوا في 
أســــر عاديــــة. ويواجه الأشــــخاص الذين 
انفصــــل آباؤهم وهــــم صغار فــــي العمر 
صعوبــــة في تكويــــن العلاقــــات العاطفية 
والمحافظــــة عليهــــا عندما يصلــــون إلى 

مرحلة الشباب.
هل يســــتطيع أطفال الطــــلاق فعل أي 
شيء لتحسين احتمالات نجاح زواجهم؟

يقــــرّ ولفينغــــر أن نصيحتــــه لأبنــــاء 
الطــــلاق لا تختلــــف عــــن توصياتــــه لأي 

زوجيــــن. وينصــــح قائــــلا ”تعلــــم كيفية 
اســــتبدال الصــــراع الســــلبي بتفاعــــلات 

إيجابية“.
ويقــــول الأســــتاذ المختص فــــي علم 
النفس بجامعة ميامــــي، برايان دوس، إن 
علاج الأزواج النفســــي يســــاعد أيضا في 
تجاوز محنــــة الطلاق وفي إنجاح العلاقة 
الزوجية لأبنــــاء الطلاق مثلما لغيرهم من 
الأزواج. وتشــــير الأبحــــاث إلــــى أنه حل 
فعــــال لجميــــع الأزواج وليــــس مقتصــــرا 
على أطفال الطلاق، فهو يحسن التواصل 
بين الطرفين ويســــاعدهما على مناقشــــة 

خلافاتهما بهدوء وعقلانية.
ويحمــــل لانــــج وجهة نظــــره الخاصة 
حول كيفية الحفاظ علــــى الزواج. ويقول 
”قد تشــــعر بالانزعاج إزاء أي شيء. ولكن، 
هل سيدوم هذا العامل؟ دع الأمور الوقتية 

تمر وركز على الزوايا المهمة“.

تجُمــــــع العديد من الدراســــــات على أنّ أبناء المطلقــــــين معرضون أكثر من 
غيرهم للفشــــــل والطلاق في علاقاتهم العاطفية قياســــــا بغيرهم من أبناء 
الأســــــر المتماســــــكة التي لم يكن مصيرها التفكك. وتقول دراسات حديثة 
ــــــادة بالرغم من أن  إن نســــــبة نجاح أبناء المطلقين في علاقاتهم تشــــــهد زي
احتمــــــالات طلاق أبناء المطلقين مازالت مرتفعة، ويؤكد الباحثون أن من لم 
يعش تجربة الاستقرار الأسري وتجاوز الخلافات الزوجية من الصعب أن 

يصر على تجاوز خلافاته مع شريك حياته عندما يكبر.

أبناء المطلقين لا يتعلمون تجاوز الخلافات الزوجية
علاقات أطفال الطلاق مع شركائهم أكثر تعقيدا من الذين عاشوا في أسر عادية

فقدان التوازن النفسي 
زوال وصمة العار تجاه 

الطلاق زاد عدد أطفال 
الطلاق، واختار أزواج 

الطلاق لمواجهة قضايا 
ل الأزواج في الأجيال 

ّ
فض

السابقة العيش معها

 وضعــــت منظمــــة الأمــــم المتحــــدة 
للطفولة خطوات بســــيطة بشأن تنشئة 

الأطفال ليستلهم منها الآباء.
مــــع كل احتضان وقبلــــة، ومع كل 
وجبة تقدمها وكل لعبة تلعبها، بوسعك 
مساعدة طفلك على النماء بطرق عديدة 
جداً. في وقت الطعام، اسمح لطفلك أن 

يستكشف حواسه الخمس.
1 - التــــذوق: فما هو مذاق الطعام؟ 

أهو حلو أم حامض؟
2 - الشم: ما هي رائحة هذا الطعام

3 - البصــــر: ما هو شــــكل الطعام؟ 
وما هي الألوان التي يراها الطفل؟

4 - اللمس: ماذا تشــــعر عند لمس 
الطعام؟ ما هو ملمسه؟

5 - الســــمع: انطق اسم الطعام كي 
يتعلم الطفل الاسم.

ويعود ذلك بالفائدة على الطفل:
بإمكانك مساعدة طفلك على اختيار 
أغذيــــة أكثر ملاءمة للصحــــة لاحقاً في 

حياته.
من خــــلال قيامك بمســــاعدة طفلك 
على استكشاف حواســــه، فإنك تشجع 

فضوله.
كلمــــا استكشــــف طفلــــك العالم من 
حوله من خلال حواســــه الخمس، كلما 

تمكن من التعلم والاستيعاب.

عرّف طفلك بحواسه 
في وقت الطعام

نصائح

تعويل كامل على الذات

المشاريع المنزلية تنقذ عاطلات تونسيات من العوز



  باريــس – كان مـــن المتوقـــع أن يكون 
الفـــوز التاريخـــي الذي حققـــه المنتخب 
الأميركي لكرة القدم على تايلاند 0-13 في 
مســـتهل حملة الدفاع عـــن لقبه في كأس 
العالـــم للســـيدات، موضع إشـــادة، لكنه 
تحول إلـــى انتقادات للاعبـــات الفائزات 
علـــى خلفية إفراطهن في الاحتفال بإذلال 

خصم متواضع.
وســـجل المنتخب الأميركي الســـاعي 
إلـــى لقبـــه الثانـــي تواليـــا والرابع في 
تاريخه في ثامن نسخة من النهائيات، 10 
أهداف في الشوط الثاني من اللقاء الذي 
جمعـــه الثلاثاء بممثل القارة الآســـيوية 
في رينس، ليحطم الرقم القياســـي لأكبر 
انتصار في تاريخ النهائيات، والمســـجل 
باســـم المنتخب الألماني بطل 2003 و2007 
ووصيف 1995، وقدره 11 هدفا نظيفا في 
مرمـــى الأرجنتين خلال الـــدور الأول من 

مونديال 2007.
الأكبـــر  الثلاثـــاء  انتصـــار  وكان 
للمنتخب الأميركي في تاريخ مشـــاركاته 
فـــي النهائيـــات، متفوقا علـــى الأهداف 
الســـبعة النظيفة التي سجلها في مرمى 
تايوان خلال ربع نهائي النســـخة الأولى 
عـــام 1991. وكانت خمســـة مـــن الأهداف 
الــــ13 من نصيـــب أليكس مورغـــان التي 
أصبحت ثاني لاعبة في تاريخ المســـابقة 
تسجل خمســـة أهداف في مباراة واحدة 
بعد مواطنتها ميشـــيل أيكرز في مباراة 

تايوان عام 1991.

خصم متواضع

لكـــن احتفـــالات الأميركيـــات لم تلق 
استحسان الجميع على خلفية ما اعتبره 
بعـــض النقاد قلـــة احترام تجـــاه خصم 
متواضـــع، علـــى غـــرار لاعبـــة المنتخب 
الكندي ســـابقا كايلين كايـــل التي تعمل 
حاليا كمحللـــة للمونديال لصالح محطة 
كايـــل  وقالـــت  الكنديـــة.  ”تـــي.أس.أن“ 
مباشـــرة على الهواء ”ككنديين، لن نفكر 

أبدا في القيام بأمر مماثل… بالنسبة لي، 
هـــذا الأمر يدل على قلـــة احترام. إنه أمر 
مشين“. وكشفت كايل في وقت لاحق على 
وســـائل التواصل الاجتماعي أنها تلقت 
تهديـــدات بالقتـــل بســـبب تصريحاتها، 
لكنهـــا كـــررت موقفهـــا بـــأن احتفـــالات 
الأميركيـــات كانـــت ”مبالغـــا بهـــا وغير 

محترمة“ حيال المنافسات.
وانتقد العديد من مســـتخدمي تويتر 
بالفوز  الأميركيـــات  احتفـــالات  مظاهـــر 
التايلانـــدي  المنتخـــب  علـــى  الكاســـح 
المتواضـــع الـــذي يخـــوض النهائيـــات 
للمرة الثانيـــة في تاريخه، والأولى كانت 
في النســـخة الماضية عـــام 2015 حين فاز 
بمباراة وخســـر اثنتين وتلقت شباكه 10 
أهداف، فيما ســـجل هدفـــين. وكتب أحد 
المســـتخدمين ”الفائـــز الـــذي يفتقد إلى 
الرقي، أســـوأ من الشخص الذي لا يتقبل 

الخسارة“.
وردت مدربـــة المنتخب الأميركي جيل 
إيليس على الذين رأوا أنه كان يجب على 
لاعباتها الإحجام عن مواصلة دك الشباك 
التايلانديـــة بالأهـــداف لتجنيب المنافس 

هزيمـــة مذلة، قائلة ”هـــذه بطولة عالمية، 
لذا فإن كل فريق موجـــود هنا كان رائعا 
للوصـــول إلى هـــذه النقطـــة. لكي تظهر 
احترامـــك للفريق المنافس، يجب أن تقدم 

كل ما لديك ضده“.

سعادة غامرة

بدورها، أشارت قائدة المنتخب ميغان 
رابينو إلى أن الفريق شعر بسعادة غامرة 
لتحقيقه الرقم القياســـي، لكنها شـــددت 
علـــى احترام جميع الخصـــوم، موضحة 
”نريـــد دائمـــا أن يكـــون لدينـــا أي رقـــم 
قياسي عالمي. وأي شيء يمكن أن نحققه 
على حساب الألمان (المنتخب الغريم الذي 
تنازل عن الرقم القياسي)، سنقبل به. من 
الواضح أننـــا نواجه بأقصى احترام كل 

من نلعب ضده، لكنها كأس العالم“.
وبالنســـبة لمدربة تايلاند نونغروتاي 
ساثونغوين فلا أعذار للخسارة القاسية 
التـــي تلقاهـــا فريقها الثلاثـــاء، مضيفة 
”نحن نتقبـــل بأنهن أفضل منـــا“. وبعث 
المنتخـــب الأميركـــي الـــذي لـــم يغب عن 

منصـــات التتويـــج في النســـخ الســـبع 
السابقة رســـالة قوية للمنافسين وبينهم 
فرنســـا المضيفة التي تقع على طريقه في 
الـــدور ربـــع النهائي، في إعـــادة لنصف 
نهائـــي 2011 حين فـــازت الأميركيات 3-1 
قبل خسارة النهائي أمام اليابان بركلات 

الترجيح.
وحقـــق المنتخب الفرنســـي المضيف 
الذي تبقى أفضـــل نتيجة له بلوغ نصف 
نهائـــي 2011، بدايـــة قوية بالفـــوز على 
كوريا الجنوبيـــة -4صفر، لكنـــه لا يزال 
بعيـــدا، أقله علـــى الورق، عن مســـتوى 
المنتخـــب الأميركي الـــذي يتمتع بأفضل 
ســـجل في كرة الســـيدات بثلاثـــة ألقاب 
عالميـــة وأربـــع ذهبيـــات أولمبيـــة. ومنذ 
انطلاق مونديال الســـيدات عام 1991 في 
الصين، لم تغـــب الأميركيات عن منصات 
التتويـــج، باحتلالهن أحد المراكز الثلاثة 
الأولى في سبع نســـخ (ثلاثة ألقاب، مرة 
واحدة وصيف، وثلاث مرات مركز ثالث). 
وحصيلة المنتخب الأميركي في الدورات 
الأولمبية لافتة أيضا برغم احتلاله المركز 
الخامس في ريو 2016، وهو الأسوأ له في 

بطولة دولية.
ومنذ ظهور كرة القدم النسائية للمرة 
الأولـــى في الألعاب الأولمبية عام 1996 في 
أولمبياد أتلانتـــا بالولايـــات المتحدة، لم 
يهزم المنتخب الأميركي إلا مرتين، مقابل 

26 انتصارا وخمسة تعادلات.
إضافة الى ذلـــك، أحرزت الأميركيات 
الـــكأس الذهبيـــة التـــي ينظمهـــا اتحاد 
الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي)، ثماني مرات في 10 نسخ، ولم 
ينزلـــن أبدا عن المركز الثاني في تصنيف 
الاتحاد الدولي (فيفـــا) منذ اعتماده عام 
2003. ولمعرفة أهمية كرة القدم النســـائية 
في الولايات المتحـــدة، يمكن العودة الى 
رقمين نشـــرهما في 2014 الاتحاد الدولي: 
أكثر من نصف عـــدد اللاعبات في العالم 
هن من الأميركيات (15.9 مليون لاعبة من 

أصل 30.1).

 القاهــرة – لا تقتصر متابعة نهائيات 
الســـاحرة  عشـــاق  علـــى  أفريقيـــا  أمم 
المستديرة في القارة السمراء، بل تخطف 
الكان أنظـــار محبي كرة القدم في العالم، 
خاصـــة أن النكهـــة الأوروبيـــة تظهر في 
المنافسات لوجود العديد من نجوم القارة 
السمراء في أندية أوروبا، ولهم بصمات 
مؤثـــرة وصنعـــوا إنجـــازات كبيـــرة في 

الموسم الماضي.
ويضم ليفربول الإنكليزي حامل لقب 
دوري أبطال أوروبـــا، بين صفوفه، 3 من 
أبرز نجوم الكان المنتظر تألقهم وإبداعهم 
فـــي البطولة، وهـــم محمد صـــلاح نجم 
منتخب مصر والســـنغالي ســـاديو ماني 
ولاعب الوســـط الغيني نابـــي كيتا الذي 
تواجد في القائمـــة الأولية لمنتخب بلاده 

رغم إصابته.
وانتظـــم محمـــد صلاح في معســـكر 
المنتخـــب المصـــري، ويواجـــه المنتخـــب 

المصري نظيـــره التنزاني وديا الخميس 
في ملعب الجيـــش المصري ببرج العرب، 
وذلـــك فـــي أول تجاربـــه الوديـــة قبـــل 
البطولة. وتغيب صـــلاح، المتوج مؤخرا 
مـــع ليفربول بلقـــب دوري أبطال أوروبا، 
في الفترة الماضية عن معســـكر المنتخب 
المصري للحصول علي راحة سلبية بناء 
على اتفاق مع خافيير أغيري المدير الفني 
للمنتخب المصري. وســـيتنافس المنتخب 
المصـــري فـــي البطولـــة الأفريقية ضمن 
المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي 

وجمهورية الكونغو وأوغندا.

أحلام محاربي الصحراء

يضم مانشســـتر ســـيتي حامل لقب 
الـــدوري الإنكليـــزي النجـــم الجزائـــري 
رياض محرز الـــذي يقود أحلام محاربي 
الصحـــراء في الكان. كمـــا يظهر فيكتور 

وانيامـــا نجـــم توتنهـــام الإنكليـــزي في 
البطولة القارية، بعد أن صعد مع منتخب 

بلاده كينيا بعد غياب عن الكان.
الإنكليزي،  أرســـنال  ثنائي  ويتواجد 
محمـــد النني لاعب وســـط منتخب مصر 
والنيجيـــري الموهـــوب أليكـــس إيوبـــي 
صانع ألعاب منتخب النســـور في غياب 
مؤثـــر ومهـــم للغابوني بييـــر أوباميانغ 
لعـــدم تأهـــل بـــلاده. ومـــن أبـــرز نجوم 
الدوري الإســـباني المشـــاركين في الكان، 
لاعب الوســـط الغاني توماس بارتي نجم 
أتلتيكو مدريـــد. ويضم الدوري الإيطالي 
البطولـــة  نجـــوم  أبـــرز  مـــن  مجموعـــة 
الأفريقيـــة المنتظر تألقهم، وعلى رأســـهم 
الجزائري آدم وناس لاعب نابولي وزميله 
الغيني أمادو ديـــاوارا، بخلاف الصخرة 
الســـنغالية كاليدو كوليبالي أحد أفضل 
مدافعي العالم، بجانب كيتا بالدي جناح 
الســـنغال الســـريع ونجـــم إنتـــر ميلان، 
وزميله المخضرم الغاني كوادا أســـامواه 
بجانب فرانك كيســـي نجـــم كوت ديفوار 

وميلان.
ويلمع أيضا حكيم زياش نجم وســـط 
المغرب وأحـــد أبرز المواهـــب المتألقة في 
الموسم الحالي مع أياكس، بجانب نصير 
مـــزراوي، وأيضا أشـــرف حكيمي ظهير 
الإيفواري  بجانب  دورتموند،  بوروســـيا 
نيكولاس بيبي نجـــم ليل وصيف هدافي 
الدوري الفرنســـي. كما ينتظر مشـــاركة 
الكاميرونـــي إريك موتينغ مهاجم باريس 
سان جرمان، بجانب المالي موسى ماريغا 
الذي خطـــف الأضواء فـــي دوري أبطال 
أوروبا مع بورتو البرتغالي بتســـجيل 6 
والســـنغالي مباي دياني هداف  أهداف، 

الدوري التركي.

عودة نجم

من ناحية أخرى أعلن مدرب المنتخب 
التونســـي لكـــرة القـــدم الفرنســـي ألان 
جيريس تشـــكيلته النهائيـــة من 23 لاعبا 
لخوض منافسات البطولة، والتي شهدت 
عودة النجم يوســـف المساكني بعد غياب 
مطول بســـبب الإصابة واســـتبعاد علي 

معلول في آخر لحظة. 
ويعود المســـاكني الملقـــب بـ“النمس“ 
والمعار إلـــى أويبن البلجيكـــي من ناديه 
الدحيـــل القطري، بعد غيابه عن مونديال 

روســـيا 2018 بســـبب قطـــع فـــي الرباط 
الصليبي.

وأكد جيريس في تصريحات إعلامية 
ســـابقة أنـــه لا يريـــد وضـــع ”حـــدود“ 
لطموحـــات المنتخب في بطولـــة أفريقيا، 
معتبـــرا أن بلـــوغ الدور نصـــف النهائي 
يشـــكل ”رغبة وهدفا واضحـــا، لكن لماذا 
نضـــع حدودا؟“. ووفقا لبيـــان صدر ليلة 
الثلاثـــاء الأربعـــاء علـــى موقـــع الاتحاد 
التونســـي، اســـتبعد جيريـــس الظهيـــر 
علـــي معلول (الأهلي المصـــري) دون ذكر 
للأســـباب وعوضه بكريم العواضي، كما 
قرر أن يرافق حارس المرمى أيمن دحمان 
(الصفاقســـي) المنتخـــب إلى مصر خارج 
القائمة ”قصد الاستفادة من المشاركة في 
البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية 
وانضبـــاط في التماريـــن ولما ينتظره من 

مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية“.
وواجهـــت تونـــس العراق فـــي إطار 
التحضيـــرات لأمم أفريقيا وفازت بهدفين 
الجمعة الماضي كما حققت انتصارا على 

المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف الثلاثاء. 
المتوج  ويخوض منتخب ”نسور قرطاج“ 
باللقب القاري عام 2004 على أرضه، غمار 
البطولـــة فـــي المجموعة الخامســـة التي 
تضم أيضا منتخبـــات مالي وموريتانيا 

وأنغولا.

وفي سياق متصل استعانت ناميبيا 
بالمدافـــع رايان نيامبي، لاعـــب بلاكبيرن 
روفرز، وضمـــت أيضا مانفريد شـــتارك 
من ألمانيا، بعد غياب ســـت ســـنوات، مع 
الإعلان عن التشـــكيلة النهائيـــة المكونة 

مـــن 23 لاعبا، للمشـــاركة فـــي كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم في مصر هذا الشهر.

وخـــاض نيامبـــي، الـــذي انتقل إلى 
إنكلتـــرا وعمره تســـع ســـنوات، مباراته 
الدولية الأولى، خلال الفوز الودي مؤخرا 
0-1 على غانا. وجاء شـــتارك من الجالية 
الألمانيـــة الصغيرة في ناميبيـــا، وانتقل 
إلـــى ألمانيـــا منـــذ 15 عاما، بعدمـــا تلقى 
فرصة للاختبار في فريق هانزا روستوك، 

بدوري الدرجة الثالثة.
وخاض شــــتارك ثلاث مباريات دولية 
فــــي 2012 و2013، لكــــن عندمــــا اســــتدعاه 
المدرب ريكاردو مانيتي في مباراته الأولى 
بعــــد توليــــه المســــؤولية، رفــــض اللاعب 
الحضور، كما رفــــض عدة محاولات تالية 
أيضا، لكــــن مانيتي قال إنه حدث تواصل 
بينهمــــا منــــذ ذلك الحــــين، وتم حل بعض 
الخلافات. وتشارك ناميبيا في كأس الأمم 
للمــــرة الثالثة، وســــتلعب فــــي المجموعة 
الرابعة القوية مع ســــاحل العاج والمغرب 

وجنوب أفريقيا.
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صراع قاري بنكهة أوروبية في نهائيات أمم أفريقيا 2019
زياش وصلاح ومحرز والمساكني تحت دائرة الضوء في مصر

ــــــوم 21 يونيو  ــــــة في مصر بداية من ي ــــــة كأس الأمم الأفريقي ــــــق بطول تنطل
الجاري، وسط صراع منتظر بين المنتخبات المشاركة على اللقب القاري، 
خاصة أن البطولة تقام بمشــــــاركة 24 منتخبا لأول مرة عبر تاريخ الكان. 
وســــــتكون الأنظار شــــــاخصة نحو النجــــــوم العرب الذين ينشــــــطون في 

الدوريات الأوروبية.

زياش لتأكيد النجاح الأوروبي

مانشستر سيتي حامل لقب 
الدوري الإنكليزي يضم 

النجم الجزائري رياض محرز 
الذي يقود أحلام محاربي 

الصحراء في الكان

مباراة الأرقام القياسية تضع الأميركيات في مرمى الانتقادات

فروم يبتعد عن طواف فرنسا

إيقاف العداء الكيني كيروا

 روان (فرنسا) – أوضح فريق ”إينيوس“ 
أن الدراج البريطاني كريس فروم تعرض 
الأربعــــاء لإصابة خطرة خــــلال التمارين 
استعدادا لإحدى مراحل طواف دوفينيه 
الفرنسي، استدعت نقله إلى المستشفى 

وســــتبعده عــــن طواف فرنســــا 
الدولي الــــذي توج بلقبه أربع 

مرات.
 وقال مدير الفريق دايف 
برايلسفورد في تصريحات 
صحافيــــة ”مــــن الواضح 
أنه (فــــروم) لن يتمكن من 
الطواف“  فــــي  المشــــاركة 
الذي ينطلق في السادس 
مــــن يوليــــو المقبــــل من 
البلجيكيــــة  العاصمــــة 
أبرز  ويعــــد  بروكســــل، 
الدراجــــات  منافســــات 

الهوائية عالميا. 
الدراج  أن  وأوضــــح 
البالــــغ 34 عامــــا ”فــــي 
حالة خطرة جدا جدا“، 
مشيرا إلى أنه عانى من 
صعوبة في النطق بعد 

تعرضه لحادث خلال التمارين اســــتعدادا 
للمرحلــــة الرابعة من طــــواف دوفينيه في 

جنوب شرق فرنسا.
قد  وكان فريــــق ”إينيــــوس“ 
أشــــار في وقت ســــابق إلى أن 
الــــدراج نقــــل إلى المستشــــفى 
بعد تعرضه للحادث. وأشــــار 
شهود في المكان إلى أن فروم 
تعــــرض لما بدا أنه كســــر في 
إلى  إضافــــة  الفخذ،  عظمــــة 
إصابــــات في أنحاء مختلفة 
جســــده لاســــيما عند  مــــن 
وحســــب  المرفق.  مســــتوى 
ما أفاد برايلســــفورد، تلقى 
الدراج علاجا أوليا في مكان 
الحادث، قبــــل أن ينقل على 
متن مروحية إلى المستشفى.
الفريق  مديــــر  وأوضح 
أن الرياح القوية هي السبب 
المرجــــح للحــــادث الــــذي تعرض له 
فــــروم أثنــــاء تمارين اليــــوم مع أحد 
زملائــــه فــــي الفريــــق، مضيفــــا ”كان 
يتقدمان بســــرعة عالية، وكانت ثمة 

رياح قوية. 

 برلين – أعلنـــت وحدة النزاهة التابعة 
لألعـــاب القوى الأربعاء  للاتحاد الدولي 
إيقاف عداء ســـباقات الماراثـــون الكيني 
فيليكس كيروا لمدة تســـعة أشهر بسبب 
اســـتخدام مادة ”ســـتركنين“ التي تشكل 

انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات. 
وتســـتمر عقوبـــة الإيقـــاف حتى 14 
نوفمبر المقبل، وقد جـــرى إقصاء كيروا 
(23 عاما) مـــن المركز الثاني في ماراثون 

سنغافورة في التاسع من ديسمبر. 
وذكـــرت وحـــدة النزاهـــة أن كيـــروا 
مكافحـــة  قواعـــد  بانتهـــاك  ”اعتـــرف 
المنشـــطات، وتقبل ما تســـفر عنه التهمة 

من عواقـــب“. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن 
كيروا هو شقيق عداءة سباقات الماراثون 
يونيس كيـــروا التـــي أحـــرزت ميدالية 
فضيـــة للبحرين فـــي أولمبيـــاد ريو دي 

جانيرو 2016. 
وكانـــت يونيس كيـــروا قـــد أوقفت 
بشـــكل مؤقت قبل ثلاثة أسابيع، بعد أن 
أظهرت تحاليل اســـتخدامها منشط الدم 

”إي.بي.أو“.
لألعـــاب  الدولـــي  الاتحـــاد  وكان   
القوى قد أســـس وحدة النزاهة في 2017 
للمســـاعدة في مكافحة المنشطات، وذلك 

ضمن إصلاحات الحوكمة والنزاهة.

فرحة تفتح أبواب الجدل

  الجزائر – اســـتبعد الاتحاد الجزائري 
لكرة القـــدم لاعب خط الوســـط هاريس 
بلقبلة من تشكيلة نهائيات بطولة كأس 
الأمم الأفريقية 2019 لأســـباب ”تأديبية“ 
بعد تداول شـــريط مصور فاضح له على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وأشار الاتحاد في بيان على موقعه 
الإلكترونـــي ”بعـــد التشـــاور مع رئيس 
الاتحـــاد الجزائري خيرالدين زطشـــي، 
قـــرر المدرب الوطني جمال بلماضي عدم 
الاعتمـــاد علـــى اللاعب هاريـــس بلقبلة 
لأسباب تأديبية خلال بطولة كأس الأمم 

الأفريقية“. 
بريســـت  لاعـــب  اســـتبعاد  وأتـــى 
الفرنســـي البالغ 25 عامـــا، بعيد غيابه 
عـــن المبـــاراة الوديـــة ضـــد بورونـــدي 
الثلاثـــاء فـــي الدوحة (1-1). وأشـــارت 
تقارير صحافية في وقت ســـابق إلى أن 

عدم مشـــاركة اللاعب فـــي المباراة يعود 
للشـــريط الـــذي تم تداوله علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، وفيه يقوم بإظهار 
مؤخرتـــه بمواجهة الكاميـــرا بينما كان 
زميلـــه الحـــارس ألكســـندر أوكيدجـــة 

يمارس لعبة إلكترونية.
 ولم يكشـــف الاتحـــاد الجزائري في 
بيانـــه من ســـيحل بدلا مـــن بلقبلة، لكن 
تقارير أشارت إلى أنه محمد بن خماسة 

لاعب فريق اتحاد العاصمة.
ووقعت الجزائر، المتوجة مرة واحدة 
في تاريخها عـــام 1990 على أرضها، في 
مجموعـــة ثالثة تضم كينيا والســـنغال 

وتنزانيا ضمن البطولة. 
ومـــن المقـــرر أن يخـــوض ”ثعالـــب 
مبـــاراة وديـــة ضـــد مالي  الصحـــراء“ 
الأحد قبل الانتقال إلى مصر اســـتعدادا 

للمشاركة في النهائيات.

أسباب تأديبية تبعد الجزائري بلقبلة

ل طواف دوفينيه
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 مدريــد – تصدر المصنف الثاني عالميا، 
نجم التنس رافائيل نادال، الاستفتاء الذي 
الإسبانية، لأفضل  أجرته صحيفة ”ماركا“ 
رياضي في تاريخ البلاد، بحصوله على ٦٥ 
ألف صوت. وحل الدراج ميغيل أندوراين 
في المركز الثاني، بـ٢٥ ألف صوت، متفوقا 
على نجم كرة الســــلة باو غاســــول، بفارق 

ضئيل من الأصوات.
وتواجــــد الــــدراج مــــارك ماركيــــز في 
المركــــز الرابــــع بـ24.600 صــــوت، متفوقا 
على إيكر كاســــياس حارس مرمى بورتو 
البرتغالــــي، ونجم ريال مدريد الســــابق، 
الذي حصــــد 18.800 صوت. وحل ســــائق 
فورمولا1- الســــابق فرناندو ألونسو في 
الســــادس، بـ16.500 صوت، بينما  المركز 
حلــــت كارولينا مارين لاعبة كرة الريشــــة 
فــــي المركــــز الســــابع، بـ14 ألــــف صوت. 

واحتل قائد برشــــلونة الســــابق، تشافي 
هيرنانديز، المركز الثامن بـ13.400 صوت. 
وجــــاء الدراج الســــابق أنخيــــل نيتو في 
المركز التاسع، بـ12.900 صوت، ثم كل من 
الســــباحة ميريا بيلمونتي ولاعب سباق 
الثلاثي خافيير غوميــــز نوفا، في المركز 

العاشر، بـ10.700 صوت لكل منهما.
فرنســــا  دورة  بطــــل  نــــادال  وقــــال 
المفتوحــــة للتنــــس إنــــه كان على وشــــك 
إنهاء موســــمه بعدما تســــببت إصابة في 
الركبة في انسحابه من قبل نهائي بطولة 
إنديان ويلز في مارس لكنه لعب رغم الألم 
فــــي رولان غاروس ليعزز رقمه القياســــي 
ويحــــرز اللقب للمرة 12. وانســــحب نادال 
أمام روجر فيدرر فــــي إنديان ويلز وغاب 
عــــن بطولة ميامي المفتوحة قبل أن يعود 
إلى الملاعب ويخوض موســــم البطولات 
على الأراضي الرملية حيث خسر 3 مرات 
متتاليــــة في الــــدور قبل النهائــــي قبل أن 

يفوز بلقبين في روما وباريس.
 وقال نــــادال لموقع رابطــــة اللاعبين 
المحترفيــــن ”مــــن الناحيــــة الذهنية 
وبعد إنديان ويلز عانيت من تراجع 
حــــاد. فكــــرت فــــي إنهاء موســــمي 
لمتابعة إذا كان جســــدي ســــيتعافى 
بــــدلا من اللعــــب وأنا أعانــــي من إصابة 
بعد أخــــرى“. وأضاف ”اختيــــار آخر كان 
يتمثل في التحامل واللعب رغم الإصابة… 
كنــــت مترددا في قرار العودة. من الناحية 
البدنية، وبسبب مشكلة أخرى في أربطة 
الركبــــة وإلــــى جانب كل العــــلاج الذي 
تلقيته في عملية التعافي كنت في 

حاجة إلى التعامل مع الألم“.
البالغ من  اللاعـــب  وقال 
العمـــر 33 عامـــا إنه عانى 
دوافعـــه  علـــى  للحفـــاظ 
بسبب الألم المستمر لكنه 
رغـــم ذلـــك كانت لديـــه رغبة 
قوية في الظهور بشكل قوي في 
رولان غاروس. ورفع نادال رصيده 
إلى 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 
وبات على بُعد لقبين من فيدرر صاحب 

الرقم القياسي.

  برليــن – جـــاء فوز المنتخـــب الألماني 
علـــى نظيـــره الإســـتوني ٨-٠ فـــي ثالث 
مباريات الفريقين فـــي المجموعة الثالثة 
بالتصفيـــات المؤهلة إلـــى نهائيات كأس 
الأمم الأوروبيـــة لكرة القدم (يورو ٢٠٢٠)، 
ليتقـــدم المنتخب الألمانـــي خطوة جديدة 
علـــى طريق التأهـــل وكذلك علـــى طريق 
التطور وتصحيح المســـار، وذلك بعد عام 
من صدمة الإخفاق والخـــروج المبكر من 

كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

وشـــكل الفوز بثمانية أهداف شاهدا 
جديدا على اســـتعادة المنتخـــب الألماني 
بريقه عبر مجموعة من اللاعبين الشبان، 
كمـــا أظهر أن يواخيم لـــوف ربما كان قد 
تأخر في الاســـتغناء عـــن بعض الحرس 
القـــديم للمنتخـــب، المتـــوج بلقـــب كأس 

العالم ٢٠١٤ بالبرازيل. 
ولـــم يكن لـــوف حاضرا فـــي المباراة 
التي شـــهدت الانتصار الثالث للمنتخب 

الألمانـــي خـــلال ثـــلاث مباريات 
فـــي المجموعة، حيـــث يقضي 
فتـــرة راحة بناء على نصيحة 
الأطبـــاء بعـــد وعكـــة صحية 

أبقتـــه في المستشـــفى لبعض 
الوقت.

وقال المدرب 
المساعد ماركوس 
سورغ الذي أناب 

عن لوف في قيادة 
المنتخب الألماني 
في المباراة أمام 
إستونيا، وكذلك 

في المباراة 
السابقة أمام 

بيلاروسيا السبت 
الماضي ”سارت 

الأمور بأفضل شكل 
ممكن“. وأضاف 
”حماس الفريق كان

مفتـــاح الفوز، وهو مـــا تحدثنا عنه قبل 
المباراة. نحن نرغب في إسعاد الجماهير 
وأعتقـــد أننـــا نجحنـــا في ذلـــك في هذه 

المباراة“. 
وتابع ”يمكن تقـــديم مثل هذا الأداء، 
فقـــط فـــي حالـــة العمـــل الجماعـــي لكل 
الفريق. اللاعبون يســـتحقون الكثير من 
التقدير على عشرة أيام من العمل الجاد، 
بعد موســـم طويل وكذلك في ظل الراحة 

القصيرة بين المباراتين“.
وكان المنتخـــب الألمانـــي قد اســـتهل 
مشـــواره في تصفيات يورو ٢٠٢٠ بالفوز 
على نظيره الهولندي ٣-٢ في أمســـتردام 
في مارس الماضي، ثم تغلب على منتخب 
بيلاروســـيا ٢-٠ في بوريســـوف السبت 

الماضي. 
ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني 
فـــي المجموعـــة بفارق ثـــلاث نقاط خلف 
منتخـــب أيرلندا الشـــمالية الذي واصل 
حصـــد العلامـــة الكاملـــة وتغلـــب على 
بيلاروســـيا ١-٠، ليرفع رصيـــده إلى ١٢ 

نقطة في أربع مباريات.
ويلتقي المنتخب الألماني في مباراتيه 
المقبلتـــين بالتصفيـــات، منتخبي هولندا 
وأيرلندا الشمالية في السادس والتاسع 
من سبتمبر المقبل، على الترتيب. وأنهى 
المنتخب الألماني الشوط الأول من المباراة 
متقدما بخمســـة أهداف ثم أضاف ثلاثة 
أهداف أخرى في الشـــوط الثاني ليحقق 
أكبـــر انتصـــار له منـــذ أن تغلـــب على 
منتخـــب ســـان مارينـــو بالنتيجـــة 

نفسها في نوفمبر ٢٠١٦.
وســـجل كل مـــن ماركـــو رويس 
وســـيرج غنابري ثنائية كما ســـجل 
كل مـــن ليون غوريتـــزكا وإيلكاي 
غوندوغـــان هدفـــا من ضربة 
الهدفـــان  وكان  جـــزاء، 
الآخران مـــن نصيب تيمو 
ســـاني.  وليروي  فيرنـــر 
وتألـــق غوندوغان لاعب 
مانشستر  وســـط  خط 
ســـيتي الإنكليـــزي، 
قبـــل أن يجرى تبديله 
فـــي الدقيقـــة ٥٣، وقد 
لعـــب دورا مهمـــا في 
تسجيل الهدفين الأول 
حاز  وقـــد  والثانـــي، 
على  رويس  وزميلـــه 

إشادة من سورغ.
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الأســـطورة  كان   – آيــرس  بوينــس   
البرازيلية بيليه أول من عانى هذا المصير 
عندمـــا أخفق في كوبا أميـــركا ١٩٥٩ بعد 
عام واحد مـــن قيادته المنتخب البرازيلي 
للقبه الأول في بطولات كأس العالم وذلك 
في النســـخة التي اســـتضافتها السويد 

عام ١٩٥٨. 
وخاض المنتخـــب البرازيلي فعاليات 
كوبا أميـــركا ١٩٥٩ معتمـــدا على الفريق 

المتوج بلقب المونديال عام ١٩٥٨. 
وتوج بيليه هدافا لهذه النســـخة من 
كوبـــا أميركا برصيد ٨ أهداف كما اختير 
كأفضـــل لاعـــب في تلـــك النســـخة ولكن 
المنتخب البرازيلي حل ثانيا بفارق نقطة 
واحدة خلف نظيـــره الأرجنتيني المتوج 
فعاليـــات البطولة  باللقب حيـــث أقيمت 
بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات 
الســـبعة التي شـــاركت في تلك النسخة 
وانتهـــت بتعـــادل المنتخبـــين البرازيلي 
والأرجنتينـــي ١-١ وكان بيليـــه هـــو من 

سجل هدف السامبا في هذه المباراة.
وكانـــت القصـــة مختلفـــة بالنســـبة 
لمارادونا الذي شارك في ثلاث نسخ لكوبا 
أميركا وكانت أولها في ١٩٧٩ حيث كانت 
اختبـــارا صعبـــا للمدرب ســـيزار لويس 
مينوتـــي المديـــر الفني للفريـــق الذي لم 
يعتمد على معظم اللاعبين النجوم الذين 

قادهم في ١٩٧٨ للفوز بكأس العالم.
وودع مارادونا والمنتخب الأرجنتيني 
فعاليـــات كوبا أميـــركا ١٩٧٩ مـــن الدور 
الأول (دور المجموعـــات) بعـــد هزيمتـــين 
خارج ملعبه أمـــام بوليفيا والبرازيل ثم 
فوز على بوليفيا وتعادل مع البرازيل في 

مباراتي الإياب بملعبه. 
وغاب مارادونا عن كوبا أميركا ١٩٨٣ 
ثم عاد إلى المشـــاركة في البطولة بنسخة 
١٩٨٧ بعدمـــا فرض نفســـه كنجـــم عالمي 
وأفضـــل لاعب في العالم من خلال قيادته 
المنتخـــب الأرجنتيني للفوز بكأس العالم 

١٩٨٦ في المكسيك.
ولكـــن كوبا أميـــركا ١٩٨٧ بالأرجنتين 
كانـــت صدمة كبيـــرة لمارادونا وأصحاب 
الأرض حيـــث ودع الفريـــق البطولة من 
المربع الذهبي على يد منتخب أوروغواي 
ثم اكتفـــى الفريق بالمركـــز الرابع لكونه 
خســـر ١-٢ أمـــام المنتخـــب الكولومبـــي 
بقيادة النجم الشـــهير كارلوس فالديراما 

في مباراة تحديد المركز الثالث. 
ولـــم تكن مشـــاركته الثالثة والأخيرة 
فـــي كوبا أميركا أفضـــل حالا حيث أحرز 
الفريق هدفين فحســـب في سبع مباريات 
خاضها مع التانغو خلال النســـخة التي 

استضافتها البرازيل.
أميـــركا  كوبـــا  لعنـــة  أن  ويبـــدو 
اســـتحوذت على ميسي أيضا حيث فشل 

اللاعب المتألق مع برشلونة الإسباني في 
الفوز بأي لقب في كوبا أميركا حتى الآن. 
وخـــاض ميســـي البطولـــة القاريـــة 
للمـــرة الأولى فـــي ٢٠٠٧ وســـطع الفريق 
الأرجنتينـــي فـــي هـــذه النســـخة التـــي 
اســـتضافتها فنزويلا حيث قدم عروضا 
رائعة وســـجل العديد مـــن الأهداف حتى 
بلـــغ النهائـــي لكنه ســـقط أمـــام نظيره 

البرازيلي ٠-٣ في النهائي. 
وعلى غرار مارادونا في ١٩٨٧، تعرض 
ميســـي الفائـــز آنـــذاك بالكـــرة الذهبية 
كأفضـــل لاعـــب فـــي العالـــم فـــي عامين 
متتاليين لصدمة كبيـــرة في كوبا أميركا 
٢٠١١ بالأرجنتـــين حيـــث ودع مع الفريق 
البطولة بالهزيمة أمام أوروغواي بركلات 
الترجيح في دور الثمانية. ونال ميســـي 
انتقادات هائلة من الصحافة والجماهير 

وصيحـــات  صافـــرات  أطلقـــت  التـــي 
الاســـتهجان ضد النجم الكبيـــر لإهداره 
العديد من الأهداف خلال البطولة ليشهد 
ميســـي أســـوأ لحظات في مســـيرته مع 
الشـــائعات  راقصي التانغو كما تزايدت 
بقوة في ذلك الوقت حول اتجاه ميســـي 

لاعتزال اللعب وهو ما لم يحدث.
وبـــدا أن الفرصة ســـانحة لتعويض 
هـــذا من خـــلال كوبـــا أميـــركا ٢٠١٥ في 
تشـــيلي ولكـــن الفريـــق الأرجنتينـــي لم 
يحقـــق التوقعات المرجوة أيضا وســـقط 
بـــركلات الترجيح أمام منتخب تشـــيلي 
فـــي النهائي ليفشـــل ميســـي مجددا في 
الفـــوز باللقـــب القاري بعدما ســـقط مع 
الفريق أيضا في نهائي كأس العالم ٢٠١٤ 
بالبرازيل أمـــام المنتخب الألماني. وتكرر 
الأمر في النســـخة التاليـــة (المئوية) من 

كوبا أميركا عام ٢٠١٦ بالولايات المتحدة 
حيث وصل الفريق إلى النهائي وخســـر 
بنفـــس الطريقة بـــركلات الترجيح أمام 

نفس المنتخب (تشيلي) في النهائي. 

وبالطبـــع، ما زالت الفرصة ســـانحة 
أمام ميسي لكســـر هذه اللعنة والتتويج 
بلقـــب كوبا أميـــركا فـــي البرازيل خلال 

الأسابيع المقبلة.
وفـــي ظـــل غيـــاب البرازيلـــي نيمار 
بســـبب الإصابـــة، تتركز الأضـــواء على 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي الذي يحاول 
حصـــد لقبه الأول في بطولة كوبا أميركا 
ووضع حد لخيباته المتتالية مع منتخب 

بلاده. 
ويحظـــى أفضـــل لاعـــب فـــي العالم 
٥ مرات بســـجل خـــارق فـــي تاريخ كرة 
القدم على مســـتوى الأندية مع برشلونة 
الإســـباني، لكنـــه يقـــع فريســـة مركـــز 
الوصيـــف عندما يتعلـــق الأمر بمنتخب 

الأرجنتين.
أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 
١٠ في الدوري الإسباني، لكن مع المنتخب 
اكتفى بألقاب متواضعة على غرار ذهبية 
الأولمبياد في بكـــين ٢٠٠٨ أو كأس العالم 

تحت ٢٠ عاما في ٢٠٠٥. 
ويدرك ميسي الذي ســـيبلغ ٣٢ عاما 
خـــلال الشـــهر الجـــاري أن الوقـــت بدأ 
يداهمـــه، وقـــال ”أريـــد إنهاء مســـيرتي 

بإحراز إنجاز مع المنتخب الوطني“. 
خاض أربع مباريات نهائية خسرها 
كلها، فـــي كأس العالم ٢٠١٤ وثلاث مرات 
فـــي كوبا أميـــركا، بينها آخر نســـختين 
ضد تشيلي بركلات الترجيح، وسيحاول 
التعويـــض فـــي النســـخة المقبلـــة مـــن 

البطولة القارية.

خطوات ثابتة

الألقاب من شيم الكبار

لعنة كوبا أميركا تطارد الأساطير
ميسي يريد وضع حد لخيباته مع المنتخب الأرجنتيني

ــــــه ودييغو أرماندو  يمثل كل من بيلي
ــــــل ميســــــي حقبة  ــــــا وليوني مارادون
ــــــة فــــــي تاريخ كــــــرة القدم،  تاريخي
ولكنهــــــم جميعا تعرضــــــوا لصدمة 
كبيرة فــــــي بطولات أميركا الجنوبية 
مــــــدار  ــــــى  وعل ــــــركا).  أمي ــــــا  (كوب
مشــــــاركات كل منهم فــــــي البطولة، 
اســــــتعصى اللقب عليهم وإن كانت 
الفرصة لا تزال سانحة أمام ميسي 
لتغيير هذا الواقع المؤلم لأســــــاطير 

كرة القدم.

في ظل غياب البرازيلي 
نيمار، تتركز الأضواء على 
الأرجنتيني ليونيل ميسي 

الذي يحاول حصد لقبه 
الأول مع منتخب بلاده

شكل الفوز على المنتخب 
الإستوني شاهدا جديدا 
على استعادة المنتخب 

الألماني بريقه عبر مجموعة 
من اللاعبين الشبان

 القاهــرة - بعـــد عقديـــن كاملين من 
المشـــاركة الســـابقة الوحيـــدة لـــه في 
بطـــولات كأس أمـــم أميـــركا الجنوبية 
(كوبـــا أميركا)، يعود المنتخب الياباني 
ولكـــن  البطولـــة  فـــي  المشـــاركة  إلـــى 
بطموحـــات مختلفة من خلال النســـخة 
الجديدة التي تســـتضيفها البرازيل في 

الأسابيع القليلة المقبلة. 
وقبل شـــهور قليلـــة، كان المنتخب 
اليابانـــي (محاربو الســـاموراي) يمني 
نفسه، بإحراز اللقب القاري الخامس له 
مـــن خلال بطولة كأس آســـيا 2019 التي 
اســـتضافتها الإمارات مطلع هذا العام. 
ولكن الفريق خســـر المبـــاراة النهائية 
أمـــام نظيره القطري بعـــد عروض قوية 

على مدار البطولة.
ومـــع عودتـــه للمشـــاركة فـــي كوبا 
أميركا مـــن خلال الدعـــوة التي وجهها 
له اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية 
(كونميبـــول) يتطلع الفريـــق إلى ظهور 
أفضل في هـــذه النســـخة بعدما انتهت 
مشـــاركته الأولـــى فـــي 1999 بخروجـــه 

مـــن الـــدور الأول صفـــر اليديـــن. وكان 
الفريق قد خســـر مباراتيـــن وتعادل في 
مبـــاراة واحدة واحتل المركز الأخير في 
مجموعته بنسخة 1999 التي ضمت معه 

منتخبات بوليفيا وبيرو وباراغواي.
ورغم وقوعه هذه المرة في مجموعة 
أكثر صعوبـــة بل إنهـــا مجموعة نارية 
تضم معه منتخبات أوروغواي وتشيلي 
والإكوادور، يتطلع منتخب الســـاموراي 

لتحقيق نتائج أفضل. 
وبعد الأداء الراقي الذي قدمه الفريق 
في مشـــاركته ببطولة كأس العالم 2018 
بروســـيا، جاء بلوغه المبـــاراة النهائية 
في كأس آســـيا 2019 ليمنحه دافعا قويا 
على الظهور بشكل جيد في كوبا أميركا 

2019 بالبرازيل.
وتغلـــب المنتخـــب اليابانـــي علـــى 
مشـــكلة تغيير القيـــادة الفنيـــة للفريق 
قبل أســـابيع قليلـــة علـــى بطولة كأس 
العالم، بإســـناد المهمة للمدرب الوطني 
أكيرا نيشـــينو بدلا من البوسني وحيد 
خليلودزيتـــش، واجتـــاز الفريـــق الدور 

بالمونديـــال  المجموعـــات)  (دور  الأول 
اليابانـــي  المنتخـــب  الروســـي.ويدين 
بفضـــل كبيـــر في تطـــور مســـتواه إلى 
احتـــراف العديد من لاعبيـــه في أوروبا 
وخاصة فـــي ألمانيا لكن الفريق الحالي 
يعتمـــد علـــى مزيج مـــن اللاعبين الذين 
ينشطون في الدوري المحلي واللاعبين 
الذيـــن ينشـــطون فـــي بطـــولات دوري 
مختلفـــة بأوروبا مثل البرتغال وهولندا 

وإنكلترا وألمانيا وبلجيكا.
كما مـــزج الفريـــق خلال مشـــاركته 
بـــكأس آســـيا بين عـــدد مـــن العناصر 
الشـــابة التي أثبتـــت كفاءتها في الآونة 
الأخيـــرة واللاعبيـــن أصحـــاب الخبرة 

العريضة. 
لكنه سيخوض فعاليات كوبا أميركا 
2019 معتمدا على مجموعة من العناصر 
الشـــابة فقط لمنحها الخبـــرة من خلال 
المواجهـــة مع المنتخبـــات الكبيرة مع 
دعمها بعنصر خبرة وحيد هو المهاجم 
المخضرم شـــنغي أوكازاكـــي (33 عاما) 

نجم ليستر سيتي الإنكليزي.

شباب اليابان يتحدون العمالقة بكوبا أميركا

ألمانيا تصحح المسار 
بعد إخفاق المونديال

نادال أفضل رياضي إسباني
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 ثـــلاث شـــخصيات غيـــرت العالم 
يجمـــع بينها الإصرار علـــى النجاح 

والانطلاق من مرآب مهجور..
لم يكن جيف بيزوس يعلم، عندما 
من مرآب  شرع في تأسيس ”أمازون“ 
منزله، أن هذا المشـــروع، الذي شـــكك 
فيه جميع من حوله، سيصبح المتجر 

الإلكتروني الأول في العالم.
أطلق جيـــف موقع أمـــازون عام 
1995، معتمـــدا علـــى مبلـــغ قدمـــه له 
والداه، وكان رأس مالهما من الحياة.
واليوم، تقدر ثروة بيزوس بـ150 
مليار دولار، وتبلغ القيمة الســـوقية 

لأمازون 890 مليار دولار.
ومؤخرا وافق بيزوس على اتفاق 
للانفصـــال عـــن زوجتـــه، يدفـــع لها 

بموجبه 35 مليار دولار.
وفي سن الـ12 بدأ الصيني ”جاك 
تعلـــم اللغة الإنكليزية بنفســـه..  ما“ 
وهـــو لا يشـــعر اليوم بالحـــرج عند 
الحديث عن فشـــله في الحصول على 
وظيفة تقدم إليها 30 مرة، وعن رفض 
للدراســـة  طلبه  جامعـــة ”هارفـــارد“ 
فيها، ليلتحق بجامعة هي الأسوأ في 
مدينته، بادئا حياته المهنية براتب لا 

يتجاوز 12 دولارا في الشهر.
في زيـــارة إلى أميركا تعرف على 
الإنترنـــت، ولمـــس لأول مـــرة لوحـــة 
المفاتيـــح، ليعود بعدهـــا إلى الصين 
ويجمـــع 18 صديقا، عارضـــا عليهم 

إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية.
المشـــروع،  الجميـــع على  وافـــق 
وجمعـــوا 60 ألف دولار لإطلاق موقع 
”علي بابـــا“، تيمنا بعبـــارة ”افتح يا 

سمسم“.
تحقـــق حلـــم ”جاك مـــا“ وتحول 
”علـــي بابـــا“ إلـــى عمـــلاق للتجارة 
قيمتـــه  تتجـــاوز  الإلكترونيـــة، 
اقتصاديات دول مثل السويد وبولندا 
والنرويج، ويتوقع الخبراء أن تصل 
إلى تريليون دولار  قيمة ”علي بابـــا“ 

بحلول عام 2020.
ســـتيف جوبـــز ســـبق بيـــزوس 
وجـــاك، منطلقا هو الآخـــر من مرآب 
منزلـــه. وإن مات قبل أن يحقق الثراء 
نفسه فإنه ســـيبقى الأكثر أهمية في 

صنع العالم كما نعرفه الآن.
أســـرة  تبنتـــه  ســـوري  مهاجـــر 
أميركية، شـــهدت حياتـــه تحولا عام 
1970، عندما التقى مهندس الكمبيوتر 
ستيف وزنياك، ســـويةً أسسا شركة 

أطلقا عليها اسم ”أبل“.
الثـــورة التي أحدثهـــا الصديقان 
نظـــام  بتقـــديم   1984 عـــام  كانـــت 
ماكينتوش، أول نظام بواجهة نوافذ 

وفأرة.
النقلـــة الثانيـــة كانت عـــام 2000 
حيـــث قدم جوبـــز للعالـــم الكمبيوتر 
مـــن  بسلســـلة  وتبعـــه  المحمـــول، 
وتلاها  بآيبـــود،  بدأهـــا  المنتجـــات، 
آيفـــون، ومتجر آي نيوز الموســـيقي، 
وأبل ستور الذي وفر تطبيقات غطت 

كل مناحي الحياة.

صباح العرب

مسيرة 
تريليون دولار

علي قاسم

ح

 لنــدن – يتوقع المختصون أن تتم زراعة 
أكثـــر من نصف اللحوم داخل أحواض، أو 
أن يقع اســـتبدالها بمنتجات نباتية تبدو 

مثل اللحوم وتتمتّع بطعمها نفسه.
ويتوقـــع تقريـــر زراعـــة 60 بالمئة من 
هذه المنتجات في أحواض أو اســـتبدالها 
بأخرى نباتية تبدو مثل اللحوم وتتضمن 
مذاقهـــا، حيـــث بحلـــول ســـنة 2040 لـــن 
تســـتخرج جـــلّ اللحوم التي ســـيتناولها 

البشر من الحيوانات المذبوحة.
واعتمد التقرير الذي أعدته شركة ”آي.
للاستشارات العالمية على عدد  تي كيرني“ 
من المقابلات مع الخبـــراء في هذا المجال. 
وســـلّط الضوء علـــى آثار إنتـــاج اللحوم 
التقليديـــة على البيئة والمخاوف التي عبر 
عنها النشطاء بشـــأن وضعية الحيوانات 

المستغلّة في الزراعة الصناعية.
وقـــال التقريـــر ”ينظر الكثيـــرون إلى 
صناعـــة الثـــروة الحيوانيـــة باعتبارهـــا 
شـــرا لا لزوم له، وخاصة مـــع توفر مزايا 
اســـتبدال المنتجـــات التقليديـــة باللحوم 
النباتيـــة الجديـــدة. وســـتكبر حصة هذه 

المنتجات في السوق بمرور الوقت“.
وتعتمد صناعة اللحوم التقليدية على 
المليـــارات مـــن الحيوانات وتقـــدر قيمتها 
السنوية بتريليون دولار. وأصبحت نتائج 
هـــذه الصناعـــة واضحـــة على المســـتوى 

البيئي في الدراسات العلمية الحديثة، من 
الانبعاثات التي تســـببت فـــي أزمة المناخ 
إلى تلـــوث الأنهـــار والمحيطـــات وتدمير 

المساحات الطبيعية لإنشاء هذه المزارع.
تســــتخدم  التــــي  الشــــركات  وتنمــــو 
المكونــــات النباتية لصناعة البرغر البديل 
والبيض المخفوق وغيرهما من المنتجات 
-مثــــل بيونــــد ميــــت وامبوســــيبل فــــود 
وجاست فود- بســــرعة. وتشير تقديرات 
”آي.تي كيرني“ إلى اســــتثمار الشــــركات 
التي تهيمن على ســــوق اللحوم التقليدية 

لمليار دولار في هذه المنتجات النباتية.
وتعمــــل شــــركات أخرى علــــى زراعة 
خلايا اللحــــوم لإنتاج لحــــم حقيقي دون 
الحاجة إلى تربية الحيوانات وقتلها. ولم 
تصل هذه المنتجات بعد إلى المستهلكين. 
هيمنة  من جهتها، تتوقع ”آي.تي كيرني“ 
اللحوم المستنبتة على المدى الطويل لأنها 
تتضمّن طعم اللحــــوم التقليدية وتتفوق 

على البدائل النباتية في ذلك.
الغارديــــان  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانيــــة، قــــال كارســــتن جيرهــــاردت 
-وهو أحد الشــــركاء في ”آي.تي كيرني“- 
إن التحــــول نحو أنمــــاط الحيــــاة المرنة 

والنباتية أصبح أمرا لا يمكن إنكاره.
وأشار جيرهاردت إلى أن العديد من 
المســـتهلكين قلّصوا شراء اللحوم نتيجة 

وعيهـــم بالمخاطر البيئيـــة ورغبتهم في 
الحفـــاظ على الحيوانات. بالنســـبة إلى 
محبّـــي اللحوم، يعني الارتفـــاع المتوقع 
في منتجـــات اللحـــوم المســـتنبتة أنهم 
يتمتعـــون  بنظامهـــم الغذائـــي نفســـه، 
دون تكبّـــد التكلفة البيئيـــة والحيوانية 

المرتبطة به.
ويقـــدر التقريـــر اســـتزراع 35 بالمئة 
مـــن جميع اللحـــوم بحلول ســـنة 2040، 
وتحوّل 25 بالمئة منها نحو بديل نباتي. 
ويسلط الضوء على كفاءة بدائل اللحوم 

التقليدية.
وتذهـــب نصـــف محاصيـــل العالـــم 
إلى الماشـــية، ولا تصل ســـوى 15 بالمئة 
من ســـعراتها الحرارية إلى البشـــر عبر 
اللحـــوم. فـــي المقابـــل، يقـــول التقريـــر 
إن بدائـــل اللحـــوم المســـتنبتة واللحوم 
النباتية تحافظ على حوالي ثلاثة أرباع 

هذه السعرات الحرارية.
ولفت التقرير إلى استطلاعات الرأي 
في الولايـــات المتحدة والصـــين والهند، 
مؤكدا أن عدم رضـــى الزبائن المحتملين 
عن اللحوم المستنبتة لن يكون عائقا أمام 
هذه السوق المتنامية. ويتوقع فوز قطاع 
بدائل اللحـــوم النباتية في النهاية، وأن 
تصبـــح ضرورية في المرحلـــة الانتقالية 

الغذائيّة المقبلة.

اللحوم المذبوحة تغيب عن الموائد بعد 20 عاما

 لــوس أنجلــس – يحاول أحــــد محبي 
أفلام مارفل في الولايــــات المتحدة جاهدا 
مساعدة ”أفنجرز أندغايم“ على أن يصبح 
الفيلم الأكثر ربحا في التاريخ، فقد شاهده 
110 مــــرات، وقد يدخل موســــوعة غينيس 

مسجلا رقما قياسيا.
وكتب أغوســــتان ألانيــــس على تويتر 
”أعمل 10 ســــاعات وأشــــاهد الفيلم مرتين 
فــــي اليوم خلال أيام الأســــبوع لمدة ســــت 
ساعات على الأقل“، مرفقا المنشور بصورة 
له في دار للسينما حاملا البطاقة رقم 110 

لمشاهدة الفيلم.
وكسر ألانيس الرقم القياسي السابق 
الذي سجله العام الماضي أنطوني ميتشل 
الذي شاهد فيلم ”أفنجرز: إنفينيتي وور“ 
103 مــــرات، مــــا أدخله موســــوعة غينيس 

للأرقام القياسية.
ويوثّــــق ألانيــــس الــــذي يعيــــش في 
فلوريــــدا رحلاتــــه لمشــــاهدة الفيلــــم على 
تويتر، حيث ينشــــر لنفســــه صورة في كل 
مرة يذهــــب فيها إلى الســــينما مع تذكرة 

جديدة في يده.
وحقق هذا الفيلم الأخير من سلســــلة 
2.732 مليــــار دولار في  أفــــلام ”أفنجــــرز“ 
شــــباك التذاكر العالمي حتى الآن، ما جعله 

يقترب من التفوق على فيلم ”أفاتار“. 

أميركي يشاهد
فيلمه المفضل 

مئة مرة
 طرطوس (سوريا) – قضى ما يقرب من 
70 مشــــاركا متحمســــا لاستكشاف مناطق 
الجــــذب التي يصعب الوصــــول إليها في 
ســــوريا بعــــض الوقت في الهــــواء الطلق 
قرب نهــــر الخوابي في مدينــــة طرطوس، 
بعد ســــنوات من إغلاق الطرق الذي جعل 
القيام بمثل هذه الأنشطة أمرا مستحيلا.

ونظمت مجموعة من الشباب السوري، 
يطلق عليها اسم ”هوانا“، النزهة بالإقامة 
فــــي الخيام على مــــدار يومين خلال عطلة 
نهايــــة الأســــبوع فــــي محاولــــة لتعريف 
الســــوريين بمناطــــق جذب جديــــدة ودفع 

قطاع السياحة المتعثر.
أحــــد  الشــــومري،  لورانــــس  وأفــــاد 
المشاركين، بقوله ”في السابق كنا ملزمين 
بالذهــــاب إلى أماكن معينــــة آمنة حتى لا 
يتعرض المشاركون لأي مشاكل ومخاطر.. 
أمــــا الآن فقــــد أصبح الوضــــع أفضل من 
ذي قبــــل بكثير، وبالتالي توســــعت دائرة 
نشــــاطاتنا وصار في إمكاننا الاســــتمتاع 

أكثر بالطبيعة“.
واســــتمتع المشــــاركون بالتنــــزه فــــي 
ميــــاه النهر وعلــــى ضفافــــه، والتجديف، 
والســــباحة، والطهــــي، والرقص في الليل 

قرب نيران الأخشاب المتقدة.

سوريون يروجون 
للسياحة بالتنزه 

في طرطوس

مصطفى عبيد

القاهــرة – نجحت فتاة ســـنغالية في 
تعليـــم أعداد كبيرة مـــن المصريات طرق 
جديدة في الرقص الشـــرقي مفندة الفكرة 
الشائعة عن اقتصار أساليب الرقص على 

المدرسة المصرية.
وقالـــت معلمـــة الرقص الســـنغالية، 
عائشـــة بابكير، إن إقبـــال الأجانب على 
تعلـــم الرقص الشـــرقي يعكـــس إيمانهم 

بتفرده وجاذبيته.
وأضافـــت بابكيـــر فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“، أن لـــكل شـــعب من شـــعوب 
العالـــم رقصات خاصة بـــه، لكن الرقص 
الشرقي مميز إلى درجة كبيرة، لأنه حركة 
مُنتظمة ومتناغمة لكل عضلة من عضلات 
الجســـد في نعومة وانســـيابية تعبر عن 

لياقة بدنية تامة وحقيقية.
وأكدت بابكير، التي صارت تدير عدة 
مدارس رقص خاصة بها في القاهرة، أن 
الكثير من الطلاب من دول مختلفة يفدون 
إلى مصـــر لتعلم الرقص الشـــرقي الذي 
مـــا زالت العاصمة المصريـــة تمثل مركزا 
رئيســـيا لـــه، على الرغم مـــن قيام بعض 
المتخصصـــين في الرقـــص بفتح مدارس 

فنية خاصة بهم في عدة دول.
وتقـــوم المعلمـــة الســـنغالية بإعداد 
برامـــج متخصصة فـــي الرقص بعدد من 
مراكز اللياقـــة البدنيـــة، ولديها برنامج 
منتظم فـــي أحد النوادي بمنطقة المعادي 

(جنوب القاهرة).

وأشارت إلى أن الفرنسيين والإسبان 
والروس والصينيين هم الأكثر إقبالا على 
تعلم الرقص الشـــرقي في الوقت الحالي، 
وهنـــاك ســـيدات من دول عربيـــة تهمّهن 
ممارســـة الرقص كرياضة تســـاعد على 

منحهن لياقة وشعورا كاملا بالصحة.
وبدأت بابكير وهي في ســـن صغيرة 
تعلم الرقص كهوايـــة، وذلك عند إقامتها 
لفترة طويلة في مصر مع أســـرتها، حيث 
افتتنت بمشـــاهد الراقصات الشـــرقيات 
في الأفلام الســـينمائية القديمة، وقررت 
بعد ذلـــك التفـــرغ التام لتعليـــم الرقص 
باعتباره فنا غير خليع، وشاركت في عدة 

مهرجانات دولية متخصصة.
عريضة  قاعـــدة  بابكيـــر  واكتســـبت 
مـــن المتابعـــات والمتابعـــين والراغبـــات 
فـــي التتلمذ علـــى يديهـــا، بالإضافة إلى 
أن هنـــاك من الرجال من تســـتهويه فكرة 

الرقص كرياضة منتظمة.
وأوضحـــت بابكيـــر فـــي حديثها مع 
”العـــرب“ أن الرقـــص الشـــرقي علـــم له 
مناهـــج وقواعـــد وأســـس وضعها جيل 
الـــرواد، وســـاهمت فرقـــة رضـــا للفنون 
الاســـتعراضية في مصر مثلا في تحديد 
قواعد أساســـية للرقص، بعيدا عن فكرة 

الابتذال والخلاعة.
ولفتت إلى أن هناك أجســـاما معينة 
تناســـب حركات الرقص الشـــرقي، وهي 
في الغالب توجد فـــي البلاد الواقعة في 
منطقة الشرق الأوســـط، غير أن التجربة 
العملية أثبتت لها أنه يمكن لأي شـــخص 

فـــي العالم الاســـتمتاع بتعلم هـــذا الفن 
والتفوق فيه.

وقالت إن نظــــرة بعض فئات المجتمع 
الســــلبية للراقصة راجعة بالأســــاس إلى 
أن الســــينما قد أظهرتها كســــيدة ســــيئة 
الســــمعة، وتجاهلــــت نبــــوغ الكثيــــر من 

السيدات المتعلمات في هذا المجال.
وأضافت أن الناس كانوا يندهشــــون 
فــــي البداية مــــن كونها خريجــــة مدارس 
فرنســــية، وحاصلة على شــــهادة عليا من 
جامعة مصريــــة، لكنهم عرفــــوا فيما بعد 
أن هنــــاك العديــــد من النمــــاذج لراقصات 
خريجــــات جامعيات مثــــل الراقصة دينا، 
وإيمي ســــلطان وهي حاصلة على شهادة 
عليا من الجامعــــة الأميركية في القاهرة، 
مــــا يعني أن الفكــــرة التقليديــــة المتداولة 
التي تفيد بأن ســــوء الحــــال والجهل أديا 
إلى انحــــراف فتاة ما للعمــــل في الرقص 

غير صحيحة.
وشــــددت على أن ربط الرقص الشرقي 
بالعُــــري فــــي غيــــر محلــــه، لأن الكثير من 
السيدات يتعلمن الرقص كحركة رياضية 
جميلة، بــــل إن عدة رجال يرقصون أفضل 
مــــن النســــاء. وتابعت أن هنــــاك طبيبات 
مجتمع  وسيدات  ومصرفيات  ومهندسات 
يذهــــبن إلــــى مــــدارس الرقــــص لتعلّمــــه 
باعتبــــاره لونــــا جميلا من ألــــوان الفنون 

والرياضة.
وفــــي الختــــام وجهــــت رســــالة إلــــى 
الراغبــــات في تعلم الرقــــص، قائلة ”أقول 
للراغبــــات في التعلــــم إن مزايــــا الرقص 
متعددة بدءا من تحقيق تناســــق الجســــم 
والصحــــة العامة ومواجهة الســــمنة إلى 
تفريغ الطاقات والاسترخاء والوصول إلى 
حالة صفاء ذهني كامل في ظل ضغوطات 

الحياة“.

فتاة ســــــنغالية تعلم الرقص الشــــــرقي للمصريات، مشــــــددة على ضرورة 
تغيير نظرة المجتمع الدونية للراغبات في التعلم، لافتة إلى أن صالات تعلم 
الرقص تعج بخريجات جامعيات وسيدات مجتمع يقبلن على تعلم الرقص 

باعتباره رياضةً صحية وتفريغًا للطاقات السلبية.

سنغالية تعلم المصريات الرقص الشرقي

لا حدود لمزايا الرقص

الخميس 2019/06/13 
السنة 42 العدد 11376

منتظم فـــي أحد النوادي بمنطقة المعادي 
(جنوب القاهرة).

منطقة الشرق الأوســـط، غير أن
العملية أثبتت لها أنه يمكن لأي ش

ستحصل الممثلة 
الأميركية جوليان مور 

على جائزة كريستال 
غلوب {لمساهماتها 

الفنية الاستثنائية في 
السينما العالمية}، 

وذلك خلال النسخة 
الـ54 من مهرجان 
كارلوفي فاري في 

تشيكيا والتي ستقام 
ابتداء من 28 يونيو 
الحالي إلى 6 يوليو 

المقبل.
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